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مظاهرات حاشدة في انحاء مصر.. و3 قتلى ومئات المصابين والمعتقلين.. والاف يعتصمون في ميدان التحرير

انتفاضة شعبية تطالب مبارك بالرحيل
القاهرة – الاسكندرية 

 لندن – «القدس العربي»:
تحـول يـوم الغضـب الـذي دعـت اليه حـركات 
احتجاجيـة فـي مصر امـس الـى انتفاضة شـعبية 
شـملت كافة انحـاء البلاد، طالبـت برحيل الرئيس 
حسـني مبارك والغاء الطـوارئ، ورفع الحد الادنى 
للاجـور. وخرج مئات الالاف الى الشـوارع في اكبر 
مظاهرات تعرفهـا مصر منذ انتفاضة 18 و19 كانون 

الثاني/يناير عام 1977.
وقرر نحو عشرة الاف المبيت في ميدان التحرير 
والاسـتمرار فـي الاعتصامـات، رغم تحذيـرات من 
الاخـوان  جماعـة  اتهمـت  التـي  الداخليـة،  وزارة 
المسـلمين والجمعيـة الوطنيـة للتغييـر وحركـة 6 
المظاهـرات، باسـتخدام  بالتحريـض علـى  ابريـل 

«شعارات مزيفة».
وقتل ثلاثة شبان، هم محمد جمعة ومصطفى رضا 
محمود وسـليمان صابر في المواجهات بين الشرطة 
والمتظاهرين في مدينة السويس، بينما اصيب عدد 
كبيـر من المواطنين في مختلف انحاء البلاد، وقامت 

الشرطة باعتقال المئات، واستخدمت خراطيم المياه 
والرصاص المطاطي لتفريـق المتظاهرين لكن بدون 
جدوى. وقال الدكتور ايمن نور زعيم حزب «الغد»، 
الذي اعلن مشـاركته بالمظاهـرات التي امتنعت عن 
تأييدهـا احـزاب الوفـد والتجمـع والناصـري، ان 
مطالب المتظاهرين يمكن تلخيصها في جملة واحدة 
موجهة الى الرئيس مبـارك، «ارحل مش عاوزينك» 
وشـدد علـى ان الانتفاضـة مسـتمرة حتـى تتحقق 
اهدافهـا. واعلـن الدكتـور عبـد الجليـل مصطفـى 
منسـق الجمعية الوطنية للتغييـر، عددا من مطالب 
الانتفاضة، اولهـا ان يتعهد الرئيـس مبارك ونجله 
جمـال بعدم الترشـح فـي الانتخابـات الرئاسـية، 

والغاء حالة الطوارئ وحل البرلمان. 
وذكـر شـهود عيـان أن عشـرات الالاف انطلقوا 
من مناطق شـعبية في القاهرة بعد ان فشـلت قوات 
الامـن المركـزي في منعهـم، كمـا قامت مظاهـرة في 
ميـدان روكسـي القريب مـن قصر الرئيـس مبارك. 
وتحول وسـط القاهـرة الـى ثكنة عسـكرية، حيث 
احتـل الالاف الشـوارع الرئيسـية، وسـط حصـار 

امني مشدد.
وهتف متظاهرون أمام دار القضاء العالي بوسط 

العاصمـة قائلين «يسـقط يسـقط حسـني مبارك»، 
و»يـا جمال قول لأبـوك كل الشـعب بيكرهوك»، في 
إشـارة إلى جمـال مبـارك نجـل الرئيـس المصري، 
الـذي يعتقدون أنـه يجري إعداده لتولي الرئاسـة 

خلفا لوالده البالغ من العمر 82 عاما.
وفـي مدينـة المحلـة تظاهـر نحـو سـتين الفا من 
العمـال والطلبـة، وفشـلت الشـرطة فـي منعهـم، 
وتـرددت انبـاء غير مؤكـدة عـن قيـام المتظاهرين 

باعتقال رئيس مباحث المحلة.
وفـي مدينة السـويس هتف المتظاهـرون قائلين 
«بـن علـي بيناديـك، فنـدق جـدة مسـتنيك»، فـي 
إشـارة إلى هروب الرئيس التونسـي من بلاده إلى 
السعودية اثر مظاهرات احتجاج عنيفة. كما رددوا 
هتافـات تقـول «حكم الأب باطـل، حكـم الأم باطل، 
حكـم الابن باطل»، في إشـارة إلى مبـارك وقرينته 
وابنـه، حيـث يقـول مصريـون إن سـوزان مبـارك 

تتدخل في شؤون بلادها السياسية. 
ومـن جهتها قالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
ان الحكومـة المصرية مسـتقرة لكنهـا طالبت مبارك 

ضمنيا بالاستجابة لطموحات شعبه. 
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

تزايد الضغوط على الحكومة التونسية الانتقالية 
استمرار المظاهرات والاعداد لاضراب عام في صفاقس

تونس ـ «القدس العربي»
وكالات:

واصل آلاف التونسـيين أمس الثلاثاء الضغط 
الشـعبي والنقابـي الثلاثـاء لاسـقاط الحكومـة 
الانتقاليـة وسـط أنبـاء عـن اضـراب «عـام» في 
صفاقـس وأخـرى لإلغـاء اضراب المدرسـين بدءا 
من اليوم الاربعاء. في غضون ذلك اعرب جيفري 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  فيلتمـان 
لشـؤون الشـرق الاوسـط واول مسـؤول غربـي 
يـزور تونـس بعـد سـقوط بـن علـي، عـن الامل 
بان يـؤدي «النموذج التونسـي» الـى اصلاحات 
فـي العالم العربـي لتلبيـة التطلعات السياسـية 

والاجتماعية «المشروعة» لشعوبه.
الـى ذلـك قـال وزيـر الخارجيـة كمـال مرجان 
الذي كان شـغل المنصب ذاته في عهد بن علي، في 
تصريحـات لصحيفة «لابراس» التونسـية أمس، 
انه «مسـتعد للرحيل في اي وقت». غير انه اعتبر 
ان «مستقبل تونس يجب ان يبنيه كل التونسيين 

(..) بكافة انتماءاتهم وولاءاتهم».
ومنـذ الفجـر طالب مجـددا الف متظاهـر امام 
مقـر الحكومة في العاصمة التونسـية، باسـتقالة 
الحكومـة الانتقالية التي يهيمـن عليها وزراء من 
حكومـة بـن علي. ثم مـا لبث ان تزايـد عددهم مع 
وصـول مجموعات مـن المتظاهريـن بينهم تلاميذ 
آلاف  اربعـة  نحـو  الظهـر  عنـد  ليبلـغ  وطـلاب، 

متظاهر، بحسب مسؤول عسكري في المكان.
الليلـة قبـل  وتحـدى مئـات مـن المتظاهريـن 
الماضية حظـر التجول وامضوا، رغـم البرد، ليلة 
ثانية في سـاحة الحكومـة بالقصبة تحـت نوافذ 

مكاتب رئيس الوزراء محمد الغنوشي.
وكان المتحدث باسـم الحكومـة ووزير التربية 
الطيـب البكـوش اعلن الاثنين عـن تعديل وزاري 
وشـيك، مؤكـدا في الوقت نفسـه انه «شـخصيا» 
مـع الابقاء على وزراء من حكومة بن علي لضمان 
«اسـتمرارية الدولـة». وقـال انه سـيتعين تعيين 
خمسـة وزراء جـدد بـدلا مـن الذيـن اسـتقالوا 
الاسـبوع الماضـي، مشـيرا الـى احتمـال حصول 

«استقالات اخرى».   (تفاصيل ص7)

ايرلندا ترفع التمثيل الفلسطيني لديها لمستوى بعثة
والبيرو تعترف بدولة فلسطينية «حرة وسيدة»

عواصم ـ «القدس العربي»:
اعلن وزيـر خارجيـة البيرو جوزيـه انتونيو 
بيلونـدي ان بـلاده تعتـرف بدولـة فلسـطينية 
«حـرة وسـيدة»، على غـرار عدد مـن دول امريكا 

الجنوبية على رأسها البرازيل.
وقـال الوزيـر امـام الصحافيـين ان الحكومـة 
«ابلغت اليوم سـفير فلسـطين في ليمـا الاعتراف 
بدولـة فلسـطينية حـرة وسـيدة». ولـم يوضـح 
الوزير حـدود الدولة الفلسـطينية التـي تعترف 
بهـا البيـرو، ولكنه ذكـر بـان البيرو «ايـدت منذ 
1947 فـي الامم المتحـدة قيـام دولتـين جنبـا الى 
جنب، دولة اسـرائيل داخل حدود آمنة، والدولة 

الفلسطينية». 
جـاء ذلـك فيمـا اعلنـت ايرلنـدا الثلاثـاء انها 
رفعت التمثيل الفلسـطيني في دبلن الى مسـتوى 

بعثة، وذلك في بيان لـوزارة الخارجية اوضحت 
فيـه انهـا قامـت بهـذه الخطـوة اسـوة بفرنسـا 

واسبانيا والبرتغال.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
الايرلندية في بيان ان «الحكومة الايرلندية قررت 
الثلاثـاء ان ترفـع مسـتوى الوفـد الدبلوماسـي 
«الوفـد  ان  وأضافـت  بعثـة».  الـى  الفلسـطيني 
الفلسـطيني سـتطلق عليـه اعتبـارا مـن اليـوم 

تسمية البعثة الفلسطينية». 
واوضحـت المتحدثـة ان هـذا القرار «ينسـجم 
مـع قـرارات سـبق ان اتخذها شـركاء اوروبيون 
اخرون. فرنسـا واسـبانيا والبرتغـال قامت كلها 

بالخطوة نفسها».
وتقع البعثة في مرتبة واحدة ادنى من السفارة 
في التراتبية الدبلوماسـية. غير ان رئيس البعثة 

يعتبر بمثابة سفير.

وثائق المفاوضات الامنية: تنسيق وثيق بين السلطة واسرائيل
تضمّن اعتقال مقاومين وبحث اغتيال احد نشطاء حركة فتح

لندن ـ «القدس العربي»: 
الفلسـطينية  للمفاوضـات  اجتماعـات  ومحاضـر  وثائـق  كشـفت 
الاسـرائيلية تنسـيقا امنيا مكثفا، تضمـن مطالب اسـرائيلية وموافقة 
فلسـطينية علـى اعتقـالات ومصـادرة اسـلحة ووصلـت لحـد بحـث 

اغتيالات.
وتظهـر وثائـق تنشـرها «القـدس العربـي» بالتنسـيق مـع قنـاة 
«الجزيـرة» وصحيفـة «الغارديـان» البريطانيـة حـوارا دار بين وزير 
الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز ووزير الداخلية الفلسطيني السابق 
اللواء نصر يوسـف الذي كان مسـؤولا امنيا انـذاك، يظهر هذا الحوار 
ان السلطة الوطنية والحكومة الاسرائيلية ناقشتا معا اغتيال القيادي 

في كتائب الاقصى حسن المدهون في غزة. 
وتظهر الوثائق دعوة قيادة السـلطة الجانب الاسـرائيلي لتشـديد 
الحصار على قطاع غزة. هذا ما يقوله احمد قريع في الرابع من شـباط 
(فبرايـر) عـام 2008 في لقاء جمعـه مع وزيرة الخارجية الاسـرائيلية 
تسـيبي ليفنـي، حيث يدعـو الاسـرائيليين الـى اعادة احتـلال محور 
فيلادلفيـا.  وفـي محضـر لقاء امني فيمـا بعد مؤتمـر انابوليس في 28 
شـباط (فبراير) 2008 صادر عن مكتب تسـيبي ليفنـي، بحضور احمد 
قريع وصائب عريقات ورامي الدجاني والعقيد حازم عطا الله وصلاح 
العليـان من الجانـب الفلسـطيني وتسـيبي ليفني وعامـوس غيلعاد 
وتـال بيكر واوري ديكل وتمت فيه مناقشـة الصواريـخ من غزة حيث 
هددت فيه ليفني انه في حال اسـتمرار الصواريخ فسـتجبر اسـرائيل 
علـى العودة الى القطـاع، ورد احمد قريع ان المسـؤولين قلقون الى ما 
سـتؤدي اليه مشـيرا الـى ان «حماس ليسـت لديها مشـكلة». وعندما 
علقت ليفني قائلة ان ما تقوم به حماس هو مقاومة، قال قريع «مقاومة، 
صمـود مهما يكـن فانهم مدفوعون بمـا تبثه بعض القنـوات الفضائية 

ونظريات المؤامرة ضدهم».
وعندما سأل قريع ان كان الجانب الاسرائيلي مستعدا لوقف اطلاق 
النـار؟ اجابت ليفني ان هذا سـيعطي حماس الفرصـة لتعزيز قدراتها 
العسـكرية. وقالـت ان وقف اطلاق النـار ليس المهم ولكـن منع تهريب 
الاسلحة، مؤكدة ان التفاوض مع حماس يقويها و»يضعفكم» السلطة. 
وتدخل عامـوس غيلعاد قائـلا ان «التفاوض مع «حماسسـتان» يضر 
بنـا جميعـا». وقال ان وقـف اطلاق نار لن يشـمل الضفـة الغربية لان 
اسـرائيل تريد الحرية لمنع الانتحاريين. واكد ان حماس ليست جماعة 
ارهابيـة فقـط بل لديها سـجون وتعذيب وتريد التوسـع لضم الضفة. 
وقـال احمد قريع ان حمـاس ترغب في افشـال العملية السـلمية وهي 
بارعة في المظاهرات والتحشـيد علـى الحدود حيث يقتل الناس، وهي 

تعرف كيفية استخدام هذه الاشياء.
ويظهـر المحضـر ان الاسـتعدادات الاسـرائيلية لضـرب غـزة كانت 
فـي مراحلهـا النهائية حيث علـق غيلعاد على قول صائـب عريقات ان 
عمر سـليمان لم يعد يأتي الى غزة بسـبب خوفه من بدء الهجوم وهو 

هناك او في اسـرائيل. وعندما تدخل قريـع قائلا ان الاجتماع هو حول 
الامـن بعد انشـاء الدولة، علق الجانب الاسـرائيلي خاصـة ليفني انه 
يجب مناقشـة وضع غزة. وتسـاءل غيلعاد عن موقـف مصر الذي قال 
انهـا تعاني مـن تهديد حماس والاخوان المسـلمين، وقـال ان المصريين 
توصلـوا الـى نتيجة مفادهـا التعايش مـع الوحش من خـلال تزويده 
بالسـلاح. وقـال غيلعاد ان ايـران تقوم باسـتثمارات كبيـرة في غزة 
مـن خلال توفير صواريخ متقدمـة لحماس لكن حازم عطا الله قال انها 

صواريخ بدائية ورد غيلعاد انها متطورة وبعيدة المدى.
ودار الحديث حـول طموحات «القاعدة» حيث قال غيلعاد ان عائلة 
دغمش ممثلة لها مع ان قريع قال ان «القاعدة» ليسـت اولوية لحماس. 
وفـي اللقـاء تم الحديث عـن اداء السـلطة حيث فهم عريقـات من كلام 
الجانب الاسرائيلي ان السـلطة في غزة ولن تكون قادرة على النجاح 
في الضفة، مشـيرا الى ان السـلطة لديها عدد من الجهات التي تسـاعد 
فـي تحسـين الاداء الامني منها دايتون والاتحـاد الاوروبي. ويبدو من 
حديث ليفني ان الاسرائيليين لا يريدون دولة بينهم وبين الاردن تقلق 
امنهـم لان امن الاردن مهم لهم خاصة في وادي الاردن. وتسـاءلت عن 
ما تقوم جماعة دايتون بعمله؟ فرد حازم عطا الله انها تقوم ببناء قوة 

امن وحرس رئاسي.
وعـن حماس قـال ابو علاء في لقاء عقد في شـيراتون بلازا حضره 
صـلاح عليان وصائب عريقـات من الجانب الفلسـطيني وليفني وتال 
بيكـر مـن الجانب الاسـرائيلي (22 كانـون الثاني (ينايـر) 2008) وتم 
الحديث فيه عن الحدود والطاقة والقدس والسـيادة عليها واللاجئين 
حيـث علـق قريـع قائـلا ان السـلطة حالـة حصولهـا علـى اتفـاق مع 
الاسـرائيليين ستهزم حماس، وقال «وسـيكون هذا ردنا على مزاعمهم 
ان اسـتعادة اراضينـا لا تتم الا عبـر المقاومة». وتدخـل عريقات لاحقا 
بقولـه «اعطنـي اتفاقـا واضمن لـك دعـم 80 بالمئة من الفلسـطينيين». 
ولاحقـا قال غيلعاد ان اسـرائيل تؤمن بحل الدولتـين لكن الامن يعتبر 
الشـرط الاول وذلـك في اجتمـاع عقد في 8 شـباط (فبرايـر) 2008 في 
فنـدق لارومـي ـ القدس. وذكر الجانب الفلسـطيني بمـا حدث في غزة 
قائلا انه «حالة اسـتراتيجية» قام من خلالها مجموعة تعارض السلام 
بتحـدي القـوى الامنية. واتهـم القـوات الامنيـة الفلسـطينية انها لم 
تكـن مسـؤولة. وقـال «نريد التعـاون مع قـوة امنية مسـؤولة فاما ان 
تضعـوا انتـم حدا للارهـاب او نقوم نحـن بعمل ذلـك (كان هذا موقف 
شـارون)». وقال ان الوضع بالنسـبة للضفة مهم لانه في حالة ضعفها 
سـتدخل ايران وتحـاول اضعاف الاردن. وفي حالـة تحول الضفة الى 
حماسسـتان فالفوضـى سـتفيض نحـو الاردن ولان عمـق الاخير هو 
العراق فسـيتم تقسـيمه الى دولتين واحـدة للكرد ـ مسـتقرة واخرى 
سـنية تسيطر عليها القاعدة. وعندما سأل ابوعلاء ان كان هذا تحليله 
الخاص اجاب انه «هذا تحليلنا» مشيرا الى اجتماع امني في مصر حذر 
فيه من حماس التي قامت بهزيمة الالاف من قوات الامن وانشاء القوة 

متظاهرون في رام الله يحتجون على بث «الجزيرة» وثائق المفاوضات الفلسطينية الاسرائيليةالتنفيذية.    (تفاصيل ص 5 ونص بعض الوثائق الامنية ص 4)

اشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين في القاهرة امس

لبنان: ميقاتي يفوز على الحريري بـ68 صوتا.. الاحتقان السني انفجر غضبا.. ونصرالله لا يجد نفعا من التهويل 
بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

على وقع انفجار الاحتقان السني في الشارع، وتوسع حجم التحركات 
الشـعبية والاعتصامات المفتوحة لمناصري تيار المستقبل احتجاجاً على 
«مصـادرة الارادة الشـعبية»، وما رافقها من سـقوط عـدد من الجرحى، 
يسـير الرئيـس المكلـف نجيـب ميقاتـي الى السـراي فـوق الغـام عدّة، 
متسـلحاً بـ 68 صوتاً نيابياً من اصل 128 فيما نال منافسه الرئيس سعد 
الحريري 60 صوتاً. وهكذا تكون قوى 14 آذار فقدت 11 نائباً انتقلوا الى 
ضفة 8 آذار وهم 7 نواب من جبهة النضال الوطني برئاسـة النائب وليد 
جنبلاط والنـواب نجيب ميقاتي واحمد كرامـي ومحمد الصفدي ونقولا 

فتوش.
وسيبدأ الرئيس ميقاتي استشارات تشكيل الحكومة يوم غد الخميس 
بعدمـا أعلن انه سيشـكل حكومة تحمـي العيش المشـترك وتلتزم اتفاق 
الطائـف، متطلعـاً الـى تعاون جميـع الاطراف معه، وسـط إصـرار تيار 
المسـتقبل على عدم المشـاركة في حكومة لبنانية يرأسـها «مرشح لحزب 
اللـه والمعارضـة»،  فيما اكـد رئيس مجلـس النواب نبيه بـري من قصر 

بعبدا ان «المهم هو العودة الى المسلك الدستوري والمؤسسات». 
وفيمـا عبّرت سـورية عـن ارتياحها الى نتائـج الاستشـارات، نبّهت 
اسرائيل من ان «سيطرة حزب الله على لبنان ستكون لها تداعيات بعيدة 

المدى من ناحية النشاط الدولي». اما الولايات المتحدة الامريكية فأعلنت 
انهـا تحتفـظ بحقها في الحكـم على الحكومة الـى حين تأليفهـا. وذكّرت 
بموقفهـا من حـزب الله ورأت فيه «تنظيمـاً ارهابياً ولدينـا قلق كبير من 
حكومـة يضطلع فيها حزب الله بدور كبير. ومن الصعب علينا ان نتخيّل 
اي حكومـة تمثل لبنان بكامله، اذا كانت هذه الحكومة مسـتعدة للتخلي 
عـن دعمهـا المسـتمر لعمل المحكمـة الخاصة  بلبنـان»، مبديـة الرغبة في 
«بروز حكومة تواصل دعم عمـل المحكمة الخاصة وانهاء حقبة الحصانة 

في لبنان ضد الاغتيال السياسي، وتصون استقلال لبنان وسيادته». 
بدورها، عبّرت فرنسـا عن قلقها الشـديد إزاء الوضـع في لبنان، بعد 
التظاهـرات التـي تخللتهـا أعمـال عنف وشـغب فـي البـلاد. ودعت الى 
«الهـدوء وضبط النفس». وشـددت على ضـرورة ان تكون الحلول التي 
سـتقدم للازمـة الحاليـة مبنية علـى الحوار والسـعي الـى التوافق وان 
تلبـي توقعات وتطلعات كل الاطراف بما في ذلك احترام اسـتقلال لبنان 

وسيادته.
في غضون ذلك، توقف المراقبون عند خطورة الشـعارات التي رافقت 
التحـرك الاحتجاجـي فـي «يـوم الغضـب» ورأوا فيهـا تأجيجـاً للفتنـة 
المذهبيـة. وذكرت مصـادر امنية ان الجيش كثف من اعمـال الدورية لمنع 
اية مواجهات بين المتظاهرين السنّة من جهة وانصار امل وحزب الله من 
جهة ثانية، وخصوصاً في المناطق التي تشكل تماساً طائفياً ومذهبياً بين 

الطرفين.
ومن الشعارات التي رفعت في أكثر من منطقة وخصوصاً في طرابلس 
قول أحد الخطباء محمد سـلام «اسـتفاق المارد السني، إسمعني يا بشار 
لـن تحكم لبنان، ليسـمعني نجاد فهو لـن يحكم لبنـان وربّ الكعبة، لن 
يحكـم لبنان لا هـو ولا وكيله في لبنـان، لا يرهبنا سـلاح نحن اخترعنا 
السـلاح، رجالنا تكتب اللـه أكبر، نحن حصان عربي لا يحكمه فارسـي. 
أقول لـ14 آذار لا يكفينا ألا نشارك في حكومة بل يجب أن يُمنع تأليفها».

وقال النائب السـابق مصطفى علوش في هجوم على السيد نصرالله 
«يريـد الجندي في ولاية الفقيه أن يفرض ارادته وأن يسـمي الرؤسـاء، 
اليـوم تحدث عن رئاسـة مجلس الـوزراء وبالامس فرضـوا ارادتهم في 
رئاسـة الجمهوريـة. لن نقبـل ضمّ لبنان الـى المحيط الفارسـي، إننا لهم 

بالمرصاد».
وكانـت تلـك الخطابـات تُسـتتبع بهتافات مـن المتظاهرين جـاء فيها 
«عمر، عثمان، أبو بكر وعلي... دم السـنة عـم يغلي غلي»، ثم «يا ميقاتي 
انـزل انزل... هيدي الكرسـي بدا رجـال، وإيه ويللا نصراللـه إطلع برّا، 

الله حريري لبنان وبس».
وفي ضـوء خروج تظاهـرة «يوم الغضـب» عن طابعهـا الديمقراطي 
والسلمي، ناشد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري اللبنانيين 
«التزام اعلى درجات الهدوء والحـذر والتنبه الى مخاطر الانجرار وراء 

بعض الدعوات المشـبوهة»، داعياً «الى اعـلاء الخطاب الوطني فوق كل 
خطـاب خصوصاً عندما تصل مشـاعر الغضب الى الذروة». وشـدد على 
«وجوب عدم اعطاء اي كان ذريعة اللجوء الى الشـارع في بت الخلافات 
السياسـية»، مؤكـداً «ان الهـدف ليـس التواجد فـي السـلطة او العودة 
الـى رئاسـة الحكومة لأن كرامـة الوطـن والمواطنين أغلى مـن كل مواقع 

السلطة».
فـي المقابل، أكـد الامـين العام لحـزب الله السـيد حسـن نصرالله ان 
«التهويـل علـى رئيس الحكومة المكلـف نجيب ميقاتي لن يجـدي نفعاً»، 
مشـدداً على ان ميقاتي ليس مرشح «حزب الله»، ومعتبراً ان «القول إنه 
مرشح الحزب محاولة للضغط عليه وهذه الكلمة مفهوم منها التحريض 
المذهبي، ولقد وجدت المعارضة في ترشحه فرصة لكسر التحدي وفرصة 
للبلد فتبنته». وسأل «اذا كان التظاهر وقطع الطرقات حقاً شرعياً فلماذا 
تدينـون المعارضة عندما تخرج الى الشـارع»، ولفت الى «ان من يتحدث 
عـن احتـرام الشـرعية اللبنانيـة والغالبيـة والمؤسسـات الدسـتورية 

سكت». 
وردّت مصـادر 14 آذار علـى موقـف نصراللـه بقولهـا «مـا جـرى في 
الشارع جاء في اطار رفض سياسة الاملاءات الخارجية على لبنان التي 

ينفذها حزب الله فيتحكم بمفاصل الدولة تنفيذاً لأجندة اقليمية». 
(تفاصيل ص 6)

المعارضة تطالب الرئيس ونجله بعدم الترشح بالانتخابات
وتتعهد باستمرار الثورة وحشود تهاجم مقرات للحزب الوطني 

قطر ترفض مطالب اردنية 
للاستثمار في عمان

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: عـاد رئيـس 
الوزراء الاردني سـمير الرفاعـي الى العاصمة 
الاردنية عمان مسـاء امـس، بعد زيارة قصيرة 
للعاصمة القطرية الدوحة ترأس فيها وفدا ضم  
سـبعة وزراء. وقـال مصدر قريب مـن الوفد ان 
رئيـس الـوزراء الاردني اسـتقبل بحفـاوة في 
الدوحـة، لكن لم تتم تلبيـة اي من مطالبه فيما 
يخـص التعـاون الاقتصـادي، والتـي تضمنت 
طلبـا للاسـتثمار فـي المملكة وفتح فـرص عمل 

للاردنيين في قطر.
الجديـر بالذكـر انـه تتـردد فـي العاصمـة 
الاردنية مؤخرا شـكوى حـول صعوبة حصول 
الاردنيين على تأشـيرات دخول الى قطر سواء 

للعمل او الزيارة.
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■ موسـكو ـ اف ب: تعهـد الرئيس الروسـي 
بـ»تصفيـة»  الثلاثـاء  مدفيديـف  ديمتـري 
المسـؤولين عـن الاعتداء في مطار موسـكو الذي 
اوقع 35 قتيـلا معتبرا ان الارهاب يبقى «التهديد 

الاخطر» الذي تواجهه روسيا.
وطالـب مدفيديـف الثلاثاء بمحاسـبة ادارة 
مطار دوموديدوفو بعد الاعتداء الذي اسـتهدف 
الاثنين المطار الواقع قرب موسـكو واسفر عن 35 
قتيلا، معتبرا ان الانفجار عمل ارهابي مخطط له 

بشكل جيد وتسبب بـ»مأساة» وطنية.
وبحسـب العناصـر الاوليـة للتحقيـق فانـه 
يشـتبه ان انتحارية نفذت الهجـوم الذي يحمل 
قالـت  كمـا  القوقـاز،  شـمال  متمـردي  بصمـات 
مصـادر امنيـة. والانفجـار الـذي وقـع الاثنـين 
فـي مطـار دوموديديفـو وضـع البلاد فـي حالة 
تأهـب عالية فيما توالـت ردود الفعل المنددة من 
العواصـم العالميـة ومن حلف شـمال الاطلسـي 
والامم المتحـدة.  كمـا دعا مدفيديـف الى اجتماع 
طـارئ فـي الكرملـين وارجـأ رحلته الـى منتدى 

دافوس الدولي. 
نقلهـا  تصريحـات  فـي  مدفيديـف  وقـال 
التلفزيـون الوطني ان «ما جـرى يظهر بوضوح 
انـه كانـت هنـاك خروقات امنيـة واضحـة. لقد 
تطلـب الامر جهـدا كبيرا لجلـب او ادخـال هكذا 

كمية من المتفجرات» الى المطار. 
وتابـع «كل اولئـك الذين لديهم مسـؤوليات، 
كل اولئك الذيـن يتخذون قـرارات وكذلك ادارة 
المطـار يجـب ان يحاسـبوا علـى كل شـيء. انها 

مأساة». 
وقال مدفيديف «اسـتنادا الـى موقع الانفجار 

وادلـة اخرى غيـر مباشـرة، يتبين ان هـذا عمل 
ارهابي مخطط له بشكل جيد كان هدفه قتل اكبر 

عدد ممكن من الاشخاص». 
وقالـت متحدثة باسـم المطار انـه تم اتباع كل 
الاجـراءات الامنية بشـكل صحيـح وان المطار لا 

يتحمل مسؤولية. 
واشـارت التقاريـر الاوليـة الـى ان الاعتداء 
تم بواسـطة متفجـرات زنتها ما بين خمسـة الى 
سـبعة كيلومتـرات مـن مـادة الـ»تـي ان تـي» 
الشـديدة الانفجار. ونقلت وكالة ريا نوفوستي 
الروسـية للانباء عن مصدر امنـي قوله الثلاثاء 
ان الاعتـداء قـد تكـون نفذتـه امـرأة انتحاريـة 
من منطقـة شـمال القوقاز التـي تقطنهـا غالبية 

مسلمة. 
واضـاف المصـدر الـذي لـم تكشـف الوكالـة 
هويتـه ان «الانفجـار حصـل فـي الوقـت الـذي 

فتحت فيه الانتحارية المفترضة حقيبتها». 
وتابـع ان «الارهابية كانت برفقة رجل، وكان 
يقف الى جانبها وادى الانفجار الى قطع رأسه». 
وقـال «مـن غيـر المسـتبعد ان الارهابيـين كانوا 
ينـوون وضـع المتفجـرة فـي القاعـة وان يكون 

الانفجار وقع بطريقة عرضية». 
وكان مصدر في الشـرطة اعلن الاثنين لوكالة 
انترفاكـس ان الانتحـاري الـذي نفـذ الاعتـداء 
«لـه ملامح عربية». واضاف هـذا المصدر «عثرنا 
علـى رأس رجـل ملامحـه عربية يبلغ مـن العمر 
مـا بين 30 و35 عاما وهـو على الارجح الذي فجر 

القنبلة». 
وتابـع المصـدر الامنـي الثلاثـاء ان الانفجار 

يحمل بصمات متمردي شمال القوقاز. 

وقـال «هـذا العمـل الارهابـي نفـذ بالطريقـة 
الكلاسـيكية التي يعتمدها الارهابيون من شمال 

القوقاز». 
وهذا الهجوم الكبير الثاني في موسكو في اقل 
من سـنة دفع بالمعلقين الى ربطـه بالاضطرابات 
المسـتمرة فـي منطقـة شـمال القوقـاز الروسـي 
معتبريـن انـه لـم يتـم بـذل الكثير مـن الجهود 

لتحسين الامن في السنوات الاخيرة. 
وكتبت صحيفة كومرسانت «بحسب الرواية 
الاوليـة للتحقيـق فـان الهجـوم الارهابـي على 
علاقـة بالاحـداث الاخيرة فـي شـمال القوقاز». 
وكان تفجيـران نفذتهمـا امرأتـان وقعا في مترو 
موسـكو فـي 29 اذار/مـارس 2010 واسـفرا عـن 

سقوط 40 قتيلا واصابة اكثر من مئة بجروح. 
ان  الـى  الصحـف  تقاريـر  بعـض  واشـارت 
الهجـوم قـد يكـون تم التخطيـط له منذ عشـية 
رأس السـنة، حين انفجرت قنبلـة في ظروف لم 
تتضـح في مبنى صغير فـي موقع نادي الرياضة 

في موسكو. 
واعتداء الاثنين الذي وقـع في قاعة الوصول 
الدوليـة فـي المطار اسـفر عـن 35 قتيلا بحسـب 
معلومات اوليـة للجنة التحقيق الروسـية التي 

بدأت التحقيق في «عمل ارهابي». 
وافـادت لائحة اولية اصدرتهـا وزارة حالات 
الطوارئ الروسية ان ثمانية اجانب منهم خمسة 
اوروبيـين هم بين الضحايا الـ35 الذين سـقطوا 
الاثنين في الاعتداء. والاوروبيون هم بريطانيان 
اضافة الى الماني وبلغـاري واوكرانية. ويتحدر 
الثلاثة الاخرون من اسيا الوسطى وهم اوزبكي 
وطاجيكـي وقرغيزي. ووفـق اللائحة ايضا فقد 

اصيب اجانب بينهم الفرنسي فريديريك اورتيز 
والايطالي رومانو روزاريو. 

واثـار الاعتـداء ردود فعل منددة فـي العالم، 
واعتبر الرئيـس الامريكي باراك اوباما الاعتداء 
«مشينا» فيما وصفته المستشارة الالمانية انجيلا 

ميركل بانه اعتداء «جبان». 
ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
بـان  للارهابيـين  نسـمح  الا  «يجـب  كاميـرون 

ينتصروا». 
ووجـه الرئيـس الصينـي هو جينتـاو برقية 
الى مدفيديف اكد فيـه ان بلاده «تدين الهجمات 
بشـدة  وتدعـم  كان  نـوع  اي  مـن  الارهابيـة 

الاجراءات الروسية لمكافحة الارهاب». 
كمـا دانت ايـران «الاعتداء الارهابـي». وقال 
رامـين  الروسـية  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث 
مهمانبرسـت ان «ايران تدين الاعتداء الارهابي 
وللامـة  الضحايـا  لعائـلات  تعازيهـا  وتقـدم 

والحكومة الروسيتين». 
من جهة اخرى دان العاهل المغربي الملك محمد 
السـادس بشـدة الاعتداء في موسـكو وعبر عن 

«تضامن» بلاده المطلق مع الشعب الروسي. 
يشـار الـى ان روسـيا خاضـت حربـين ضـد 
فـي  الشيشـان  فـي  الانفصاليـين  المتمرديـن 
التسـعينيات لكن التمـرد اتخذ منحى اسـلاميا 

وامتد الى انغوشيا وداغستان المجاورتين. 
ويشكل الانفجار نكسة كبيرة لصورة روسيا 
علـى السـاحة الدوليـة والثقـة بامنهـا لا سـيما 
وانها تستعد لحدثين رياضيين كبيرين: الالعاب 
الاولمبية الشتوية في 2014 وكأس العالم في كرة 

القدم في عام 2018. 

مدفيديف يتعهد بـ«تصفية» المسؤولين عن اعتداء موسكو
ويتحدث عن قصور امني والاشتباه بانتحارية نفذت الهجوم

■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن المرشـحون 
الخاسـرون فـي أفغانسـتان امـس الثلاثاء 
أنهم سـيحتجون على قـرار الرئيس افتتاح 
البرلمـان قبـل أن تصـدر المحكمـة الخاصـة 
قرارها بشأن الشكاوى المقدمة بشأن وجود 

تزوير في الانتخابات. 
مرشـح  وهـو  سـلطانزوي  داود  وقـال 
خاسـر مـن إقليـم غزنـي إنهم سـيحتجون 
لدى الرئيس حامـد كرزاي عقب اعلانه عقد 
جلسـة للبرلمـان غـدا الاربعـاء قبـل صدور 

القرار النهائي للمحكمة. 
وأضـاف «لدينـا خطـط، ومـن السـابق 
مـع  التحـدث  قبـل  عنهـا  الاعـلان  لـلاوان 

الرئيس». 
كان المرشـحون الخاسـرون تعهـدوا في 
وقـت سـابق «ببـذل مـا في وسـعهم سـعيا 
لعرقلة بدء الدورة البرلمانية» اليوم الاربعاء 

وقالوا إنهم «مستعدون لاظهار القوة». 
وقال سـلطانزوي لوكالة الانباء الالمانية 
(د.ب.أ) «لقـد شـرعنا في عمليـة. وبدلا من 
أن ينفـذوا القانـون بأيديهـم، والذهاب إلى 
الجبـال وحل مشـاكلنا بالرصـاص، أردنا» 
ان نثبـت حقنـا عن طريـق المحكمـة. وتابع 
يقـول «نحـن مسـتعدون وقد اثبـت رجالنا 
أنهـم قـادرون علـى إغـلاق الطـرق والمحال 
والاسـواق فـي أجـزاء مختلفـة مـن البـلاد 
ونحـن مسـتعدون لعمـل نفس الشـيء في 
كابـول». وجاء في بيـان صادر عـن القصر 

الرئاسـي أن قـرار افتتاح البرلمـان غدا جاء 
مـن أجل «مصلحـة البـلاد» ولاحتـرام قرار 
المحكمـة. وكان النـواب، وآخـرون، بينهـم 
الحلفاء الغربيون رفضـوا المحكمة الخاصة 
بوصفها «غير دستورية» وطالبوا بإلغائها. 
يذكـر أن النـواب سـبق أن أجمعـوا على 
المحكمـة  باسـتثناء  الافغانيـة،  المحاكـم  أن 
فـي  بالتحقيـق  المختصـة  هـي  الخاصـة، 
القضايـا الجنائيـة المرتبطـة بالانتخابـات 

شريطة احترام حصانتهم البرلمانية. 
يقـول الرئيس حامـد كـرزاي ان قرارات 
مئـات  تسـوية  أجـل  مـن  مهمـة  المحكمـة 
الشكاوى، لكن المعارضين يرون أن الرئيس 
يحـاول ترهيـب النـواب الجـدد عـن طريق 
«الملاحقة القضائيـة» لكي يكون لديه برلمان 

أكثر خنوعا. 
للحلـف  العـام  الامـين  اعلـن  ذلـك  الـى 
الاطلسي اندرس فوغ راسموسن الاثنين ان 
القرار ببدء المرحلة الانتقالية التي ستسـلم 
تدريجـا  الاطلسـي  الحلـف  قـوات  خلالهـا 
الاشـراف علـى العمليات للجيـش الافغاني 
سيتخذ على ابعد حد في اذار/مارس المقبل.

«بدأنـا  للصحافيـين  راسموسـن  وقـال 
بعمليـات تقييـم وعلى هـذا الاسـاس نحن 
جاهزون لاتخـاذ قرار فـي اذار/مارس على 
ابعـد حـد» مـن دون ان يكشـف تاريـخ بدء 
المرحلـة الانتقاليـة التـي يجـب ان تنتهـي 
نهايـة 2014. واضاف «لم نحـدد بعد تاريخ 

بـدء العمليـة الانتقاليـة» ولكـن «سـتكون 
في الربيـع» اي قبل نهايـة حزيران/يونيو. 
واوضـح «اتوقع قرارا في شـباط/فبراير او 
في اذار/مارس على اسـاس الشـروط التي 

سنواجهها على الارض». 
واسـتنادا الى الاجراءات المقررة، اشـار 
راسموسـن الى انه يعود لحكومة كابول ان 
تتخـذ رسـميا القـرارات حول سـير المرحلة 
الانتقالية «بالتشـاور» مع القـوات الدولية 

بقيادة الحلف الاطلسي (ايساف). 
ويصـل عدد قوات ايسـاف الـى 140 الف 
عنصـر مـع ارسـال تعزيـزات مـن 40 الـف 
جنـدي بينهم 30 الف امريكـي. وقد يبدأ هذا 

العدد بالتراجع اعتبارا من 2011. 
فـي  الدوليـة  المسـاعدة  قـوة  وأعلنـت 
أفغانسـتان «إيسـاف» امـس الثلاثـاء عـن 
مقتـل جندي تابع لهـا بانفجار عبوة جنوب 

البلاد.
وذكرت «إيسـاف» في بيان نشـرته على 
موقعها علـى الانترنت أن جنديـاً قتل اليوم 
بانفجـار عبـوة يدويـة الصنـع فـي جنوب 
أفغانسـتان، ولم تشر إلى جنسية القتيل أو 

مكان مقتله.
يشـار إلـى أن السـنة الماضيـة تعتبر من 
الأسـوأ لجهـة الضحايا فـي صفـوف قوات 
التحالـف فـي أفغانسـتان، وقـد وصل عدد 
الجنـود القتلـى منذ بدايـة العـام 2010 إلى 

أكثر من 730.

الناتو يبدأ قبل نهاية اذار تسليم القيادة للقوات الافغانية 

المرشحون الخاسرون في أفغانستان يعتزمون 
الاحتجاج ضد قرار الرئيس افتتاح البرلمان

رشـح  اي:  بـي  يـو  ـ  عواصـم   ■
الرئيس الامريكي باراك أوباما ديفيد 
كوهين لمنصب مسـاعد وزير الخزانة 
لشـؤون الإرهـاب والجرائـم المالية، 
وذلـك بعـد اسـتقالة سـتوارت ليفي 
الـذي كان يشـغل هـذا المنصـب فـي 
السـابق ويعتبـر مـن أبرز مهندسـي 

العقوبات الامريكية على إيران.
وتأتـي اسـتقالة ليفـي فـي وقـت 
يتوقـع فيـه تشـديد العقوبـات على 
إيران بعد فشـل محادثات اسطنبول 
بـين طهـران ودول مجموعة خمسـة 
المتحـدة  (الولايـات  واحـد  زائـد 
وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين 

وألمانيا).
ورشـح أوبامـا نائب ليفـي، ديفيد 
كوهـين، لخلافته، ويتعـين أن يوافق 

الكونغرس على ترشيحه.
سـتريت  «وول  صحيفـة  ونقلـت 
جورنال» عن وزيـر الخزانة تيموثي 
غيثنيـر إن اسـتقالة ليفـي لـن تغيـر 
السياسـة التـي تنتهجهـا الولايـات 

المتحـدة «أو علـى قدرتنا علـى تنفيذ 
سياسة الرئيس».

وكان ليفـي قام بجولات في آسـيا 
والشـرق الأوسـط وأوروبا للضغط 
لقطـع  الأجنبيـة  الحكومـات  علـى 
علاقاتها المالية مـع الهيئات الإيرانية 
والكورية الشـمالية المتهمة بالتورط 
النوويـة  الأسـلحة  تطويـر  فـي 

والإرهاب.
من جهة اخرى قال وزير الخارجية 
امـس  لافـروف  سـيرغي  الروسـي 
الثلاثاء إن بـلاده تعارض العقوبات 
الأحاديـة الجانب على إيـران، داعياً 
الملـف  حـول  الحـوار  اسـتمرار  إلـى 

النووي.
ونقلـت وسـائل الإعلام الروسـية 
عـن لافـروف قولـه إنه «يتـم تطبيق 
عقوبات علـى إيران، وبعـض الدول 
ونحـن  أقسـى،  لعقوبـات  تخطـط 

نعارض العقوبات الأحادية».
وكانـت روسـيا قـد وافقـت علـى 
عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي 

علـى  الماضـي  حزيران/يونيـو  فـي 
إيران بسبب برنامجها النووي، غير 
أنها عارضت العقوبات الأحادية التي 
فرضتهـا الولايات المتحـدة والاتحاد 

الأوروبي وغيرها.
وأوضـح أن «النتيجـة الأساسـية 
لمحادثـات اسـطنبول هي أننـا أدركنا 
نتحـرك  أن  المهـم  مـن  أنـه  جميعنـا 
خطوة خطوة باتجـاه الآخر». وحثّ 
إيران على الالتزام بقـرارات الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن 
الدولـي، وإدراك الآفاق التي قد تفتح 

أمامها في حال تعاونت.
وشـدد على أن روسـيا ستعمل من 

أجل «استمرار الحوار».
وكانـت المحادثات التـي عقدت في 
اسطنبول الأسبوع الماضي بين إيران 
ومجموعـة الـدول السـتّ (الولايات 
المتحدة وروسـيا وفرنسا وبريطانيا 
فـي  فشـلت  قـد  وروسـيا)  والصـين 
تحقيـق تقدم على صعيـد المفاوضات 

حول الملف النووي.

لافروف: روسيا تعارض العقوبات الأحادية على طهران وتدعو إلى الحوار

استقالة مساعد لاوباما مسؤول
وكالات:اعلنــت عن العقوبات على إيران وترشيح نائبه لخلافته ـ  عواصــم   ■

الشــرطة الباكســتانية الثلاثــاء ان 
هجوما انتحاريا اســتهدف مسيرة 
شــيعية فــي مدينــة لاهــور شــرق 
باكســتان ادى الــى مقتــل ســبعة 

اشخاص على الاقل بينهم شرطي.
فــي  الكبيــر  المســؤول  وقــال 
الشــرطة رانــا فيصــل للتلفزيــون 
الرسمي «كان هجوما انتحاريا ادى 
الــى مقتل ســبعة اشــخاص بينهم 
«الانتحاري  ان  شــرطي». واضاف 
اقتــرب من حاجزنــا، والقى حقيبة 
قــرب ســيارة وفجــر نفســه حــين 

حاول شرطي وقفه». 
مــن جهتــه قــال وزيــر محلي ان 
ثلاثــة شــرطيين فــي عــداد القتلى 

السبعة. 
وكانت لاهــور العاصمة الثقافية 
لباكســتان شــهدت هجمات دامية 
عدة في السنوات الماضية استهدفت 
اقليات دينية شيعية واحمدية. وقد 

قتــل اكثر مــن اربعة الاف شــخص 
خلال اكثر من ثلاث سنوات في كل 
انحــاء البلاد في موجــة اعتداءات، 
الى  ونســبت  بغالبيتها،  انتحاريــة 

طالبان او حلفائها.
الى ذلــك انفجرت دراجــة نارية 
مفخخة في مدينة كراتشــي جنوب 
باكســتان الثلاثاء ما تسبب بوقوع 
مــن الجرحــى،  عــدد غيــر محــدد 

بحسب ما اعلنت الشرطة. 
فايــز  الشــرطة  قائــد  وصــرح 
ليغاري ان «الانفجار نجم عن تفجير 

دراجة نارية». 
وقــال «عندمــا انفجــرت القنبلة 
مــن  وســمع  قويــا  الانفجــار  كان 
مســافة بعيــدة واصيــب عــدد من 
الاشــخاص بجروح، ولكننا لا نزال 
نجمــع التفاصيــل حــول التفجيــر 

وعدد الجرحى». 
ووقع التفجير في حي كالا بوارد 

المكتظ شرق كراتشي. 

انفجار دراجة نارية مفخخة في كراتشي والعديد من الاصابات 

باكستان: سبعة قتلى على الاقل في هجوم انتحاري ضد الشيعة في لاهور 

اثار الهجوم الانتحاري في مدينة لاهور شرق باكستان امس

الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ من  كمال حسن بخيت 

قال مسـؤولون جنوبيون في لجنة التسيير التي تقوم بطرح 
اسـم الدولة، إنه سـيطلق على الجنوب اسـم (جمهورية جنوب 
السـودان) لحـين إعـلان الاسـتقلال رسـمياً. ونقلـت صحيفـة 
«نيويـورك تايمـز» أمـس، قولهـم إنه بالرغـم من أن الاسـم غير 
رسـمي حتى الآن، إلا أن القرار الذي تم اتخاذه الأسـبوع الماضي 

بشأن التسمية قد يعلن في (14) من شباط/فبراير المقبل.
 وقـال بنجامـين ماريـال وزيـر الإعـلام في حكومـة الجنوب، 
عضو لجنة التسـيير، إن الأغلبية مع اسـم (جنوب السـودان)، 
وأشـار إلى أن هناك العديد من الدول التي تسـمت باسم جنوب 
أو شـمال بلادها مثل (كوريا الجنوبية، كوريا الشـمالية، فيتنام 
الجنوبيـة وفيتنام الشـمالية، والآن جنوب السـودان وشـمال 

السودان). 
وقـال ماريـال إنـه تم طرح أكثـر من عشـرة أسـماء، ولكن تم 
اختيار اسـم (جمهورية جنوب السـودان) لأنهـا تعبر عن الإلفة 
والتعايـش، وأضاف أن الإسـم هو الأسـهل فـي الوقت الحاضر، 

وأن هناك كثيراً من الأمور مرتبطة بالفعل بهذا الاسم. 

وأضـاف ماريال أن اقتراح اللجنة بشـأن الاسـم سـيمرر إلى 
المجلس الأعلى لاتخاذ قرار نهائي، ولكنه لن يتوقع أية معارضة، 
وأوضـح أن هنـاك قرارات أخـرى تنتظر اتخاذها بمـا فيها الزي 
العسـكري الرسمي والعلم والنشيد الوطني، وزاد: هناك الكثير 

الذي يتطلب التغيير.
علـى صعيد متصـل حث الفريق سـلفا كيـر ميارديـت رئيس 
حكومـة جنوب السـودان سـكان منطقـة أبيي على عـدم إعلان 
انضمامهـم الى الجنوب بشـكل احـادي والتحلـي بالصبر لحين 

إيجاد حل سلمي لأزمة المنطقة الحدودية. 
وقـال سـلفا كير أمـام نـواب برلمان الجنـوب لدى اسـتئناف 
أعمالـه أمـس: أدعـو شـعب أبيي إلـى عدم إتخـاذ قـرار احادي 
بالانضمـام إلى الجنـوب وإعطائي فرصة لإيجاد حل سـلمي مع 

شقيقي الرئيس عمر البشير.
 وأضـاف: ريثما تصدر النتائج النهائيـة يجب علينا أن نعمل 
على تحقيق مهمتين أساسـيتين، دسـتور انتقالي وإعداد حكومة 
جنـوب السـودان لفتـرة ما بعد اتفاق السـلام، وأوضـح: فضلاً 
عـن قضية أبيـي يجب علـى الشـمال والجنوب رسـم حدودهما 
والتوصـل الى اتفـاق حول تقاسـم الثروات النفطيـة والمواطنة 

والأمـن واحتـرام المعاهـدات الدوليـة، وقال مستشـهداً برئيس 
جنوب أفريقيا سابقاً نيلسـون مانديلا (كإلهام من أجل التحرر، 

لا مسيرة سهلة نحو الحرية).
إلـى ذلـك اتهمـت قبيلة دينـكا نقوك، المسـيرية بخـرق إتفاق 
وقف العدائيات الذي وقع بين الطرفين في كادوقلي أوائل الشهر 

الحالي.
 وقـال الأميـر كـوال دينـق مجوك سـلطان دينـكا نقـوك، إن 
المسـيرية لـم يلتزمـوا بفتـح الطريـق البـري المـؤدي إلـى أبيي 
بحسـب الإتفاق، وأوضح مجوك حسـب راديو «مرايا» أمس، أن 

الهدف من ذلك إحداث أزمة غذائية في المنطقة. 
وفي السياق نفى بشتنة محمد سالم القيادي بقبيلة المسيرية 
صحـة الإتهامات، وأكد إلتـزام قبيلته بفتح الطريـق المؤدي إلى 
أبيي، واتهم بشـتنة دينكا نقوك بعدم الإلتزام بقرارات الإجتماع 
الوزاري بين وزيري داخلية حكومتي الوحدة الوطنية والجنوب 

الذي عقد أخير.
الـى ذلك أكد د. رياك مشـار نائب رئيـس حكومة الجنوب، أن 
السـلام بين دولتـين تتعاونان خير من الوحدة مـع القتال. وقال 
إن النتيجـة السـاحقة لصالـح الإنفصـال لـم تكن مفاجئـة لهم، 

وهي أمـر طبيعي بعد فشـل الفترة الانتقالية التي امتدت لسـت 
سنوات.

 وقـال مشـار في حوار نشـرته «الشـرق الأوسـط» أمس، إن 
الجنوبيين، رأوا أن الوحدة لم تكن خياراً مقنعاً. وأوضح مشـار 
أن رسـالته إلـى الشـماليين الآن هـي العمـل من أجـل التواصل 
السياسـي والاجتماعـي والاقتصـادي مـن أجل خير الشـعبين، 
وأشـار إلـى أن النتيجـة كانـت متوقعـة بالنسـبة لهـم ولم تكن 
مفاجئـة إطلاقاً، وقال: كل الجنوبيين هنا كانوا يتوقعون نسـبة 
عاليـة جـدا لصالـح الانفصـال، لأن السـنوات السـت الماضيـة 
مـن عمر الفتـرة الانتقالية لم تكـن جاذبة، وأضـاف بأنه لم يتم 
العمـل من أجل إقنـاع الجنوبيين بأن خيـار الوحدة هو الأفضل، 
وعبر مشـار عن سعادته لأن السلام سـيعم (لأننا طوينا صفحة 

الحرب).
 وأضـاف: لن يكـون هناك قتـال بيننا إذا تم تأسـيس دولتين 
قامـت دولتـان  تتعايشـان فـي وفـاق، وعلاقـات طيبـة، وإذا 
تتعايشـان، فاعتقد أن ذلك أفضل للجميع، يمكن أن نقيم علاقات 
متميزة مع الشـمال فـي كل النواحي، الاقتصادية والسياسـية، 

والاجتماعية، الآن يمكننا أن نتقدم للأمام. 

وكشـف مشـار أن هنـاك حـواراً جاريـاً لاختيار اسـم الدولة 
الجديدة، وقال: سنتركه لوقته ليختار الشعب ما يريده، لا يزال 
هناك وقت لاختيار الاسم. ولا نعرف كيف ستتطور الأمور، هناك 
من ينادي باسم (جنوب السودان)، وهناك من يقول (السودان 
الجديـد) وهو شـعار الحركة الشـعبية الذي ناضلـت من أجله. 
وتابع: نقول للشماليين إن السـلام والأمن والاستقرار بيننا هو 
أفضل مـن الوحدة مع القتال.. سـلام بين دولتين تتعايشـان في 

أمن، خير من أن نكون متحدين، ونتقاتل. 
وأوضـح مشـار أنه وبعـد اكتمـال الانفصال، سـتظل الحركة 
جـزءاً مـن التنظيمـات السياسـية فـي الشـمال وسـيقوم قطاع 
الشـمال في الحركة بتكوين حزب سياسـي في الشمال، منفصل 
عن الجنوب، يحمل نفس أفكار الحركة في إقامة سـودان جديد، 
وزاد: سـيكون له فرع تنظيمي في الجنوب يحمل الراية نفسـها 
لخلق سـودان جديـد، فإذا تحقق ذلك فيمكن أن يعود السـودان 
متوحداً، وسـيقرر السياسـيون وقتها الصيغـة الأفضل باتحاد 
بـين دولتـين أو غيـره. بيد أنـه عـاد وقـال: المهـم الآن أن نخلق 
علاقات طيبة بين الشـمال والجنـوب، وألا نقطع حبائل الوصال 

الموجودة حالياً.

الحركة الشعبية: جنوب السودان هو الاسم الرسمي للدولة الجديدة والسلام بين دولتين خير من الوحدة مع القتال

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت 

كَشـفت الهيئـة التشـريعية القوميـة (البرلمان 
السـوداني) عَن ترتيبات خاصّـة بأوضاع الهيئة 
عقـب  الولايـات)،  ومجلـس  الوطنـي  (المجلـس 
الانفصال بمـا فيها إعفاء النـواب الجنوبيين فور 
إعـلان النتيجة، وعقد جلسـة للهيئـة لإتخاذ هذا 
القـرار وإجـراء تعديـل فـي قانـون الإنتخابـات 
لتكييـف عضويـة النـواب علـى العـدد المتبقـي، 
البالـغ (350) عضواً، وصرف مخصصات النواب 

الجنوبيين. 
وفي الاثناء نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية 
أمـس عن مصدر في المكتب الرئاسـي، أن الرئيس 
عمر البشـير شـرع فـي إجراء مشـاورات بشـأن 

تشكيل حكومة موسعة جديدة. 
علـى  عـازم  البشـير  أن  إلـى  المصـدر  وأشـار 
حـل الحكومـة الحالية فـوراً بعد إعـلان النتيجة 
الرسمية للاستفتاء حول مصير الجنوب وتشكيل 

حكومة جديدة واسعة النطاق.

وأكـد أحمـد إبراهيـم الطاهـر رئيـس الهيئـة 
التشـريعية القوميـة، أن عضوية نـواب الجنوب 
في الهيئة سـتنتهي فـور إعلان الإنفصـال، وقال 
إنّه أمـرٌ لن يحتـاج إلى قـرار، وقـال للصحافيين 
بالبرلمان أمس، إنّ نص المادة (226) في الدستور 
واضـح وهو أنّـه وفور إعـلان نتيجة الإسـتفتاء 
والفقـرات  الفصـول  فـإن  الانفصـال،  كانـت  إذا 
بترتيبـات  والخاصـة  الدسـتور  فـي  الموجـودة 
الجنوب وحقوقه ومؤسّسـاته وتمثيلـه النيابي 
كلها تعتبـر ملغاة. وأضاف أن تفسـير هذه المادة 
هو إنتهاء عضوية نواب الجنوب بنص الدستور 
حال أعلن الإنفصال ولا تحتـاج إلى قرار، وتابع: 
بالتالي سيفقد الجنوبيون عضويتهم في المجلس 
الوطنـي ومجلس الولايات فـور إعلان الإنفصال 
لجنـوب السـودان، وأوضـح بـأن الهيئـة تقـوم 
بوضـع الترتيبـات مـن واقـع نتيجـة الإنفصـال 
المتوقعة، التي سـتعلن في آخر الشـهر الجاري أو 
بداية الشهر المقبل، وقال: سَتتم مُراجعة الأوضاع 
الدسـتورية والقانونيـة للبرلمان، وأشـار إلى أن 
عضويته سـتنحصر في حوالي (350) عضواً من 
الشـمال، وقـال إن هذا العدد سـيكون هـو العدد 

القانوني للمجلس الوطني، وأكّدَ أنّ الدسـتور لم 
يترك مجـالاً للتأويل في هذا الأمـر. ولفت الطاهر 
إلى أن المجلس سَيكمل مدته المتبقية من السنوات 
الخمس حسـب النص الدسـتوري، ونَوّه إلى أن 
الدستور هو الذي سـيحكم البلاد في هذه الفترة 
إلى أن تُكلل جهود الدولة بصياغة دستور جديد. 
وتَوَقّع الطاهر مشاركة كل القوى السياسية في 
إعداد الدسـتور الجديـد، وكل الجهات التي لديها 
وجهة نظر حول الإصلاح الدستوري، وأشار إلى 
أن النتيجة التي تعلنهـا المفوضية نتيجة نهائية، 
وأن المفوضيـة هـي الجهة التـي تعتمـد النتيجة، 
ونبّه إلى أنها ستأتي إلى البرلمان في شكل رسالة 
رسـمية ليأخذ علماً بها، ونفي أيِّ اتجاه للمطالبة 
بمـد الفترة الانتقالية، وقال إن رئيس الجمهورية 
هو صاحـب القرار فـي كيفية معالجـة الترتيبات 
الخاصـة بالنائـب الأول الفريق سـلفا كير وبقية 
الـوزراء، وفي الكيفية والوقت الذي تتم فيه هذه 

المعالجة. 
وفي السـياق كشـف هجو قسـم السـيد نائب 
رئيـس البرلمـان، عـن جلسـة سـتعقدها الهيئـة 
التشريعية القومية فور إعلان نتيجة الاستفتاء، 

وقـال للصحافيين عقب اجتماع اللجنة المشـتركة 
بـين المجلـس الوطنـي ومجلـس الولايـات أمس، 
قة  إنّ الجلسـة لإعلان تنفيذ مواد الدسـتور المتعلِّ
الانفصـال،  وقـع  حَـال  الجنـوب  نـواب  بإعفـاء 
وتعديـل قانـون الانتخابـات لتكييفـه علـى عدد 
النـواب بعـد مغـادرة نـواب الجنـوب، وأكـد أن 
مخصصاتهم سـتنتهي بنهاية العضوية، وأشـار 
إلـى أن الاجتمـاع أجـاز القوانـين التـي أجازهـا 

البرلمان خلال الفترة السابقة.

رئيس البرلمان السوداني: نواب الجنوب يفقدون
عضوية البرلمان فور إعلان الانفصال 

الخرطوم ـ «القدس العربي»
اسـتبعد عمـر آدم رحمـة الناطـق 
الحكومـي  الوفـد  باسـم  الرسـمي 
تعطـي  أن  الدوحـة،  لمفاوضـات 
رئيـس  نائـب  منصـب  الحكومـة 
الجمهورية إلى أهل دارفور من خارج 

الحزب الحاكم.
 وقـال فـي تصريحـات صحافيـة 
أمـس، إن الرئيـس ونائبـه حزمة لا 
تتجـزأ بإعطاء منصب نائب الرئيس 
إلى شـخص خارج المؤتمـر الوطني، 
وأوضـح أن وجود الفريق أول سـلفا 
كيـر ميارديـت فـي المنصـب اقتضته 
الأمـر  ووصـف  نيفاشـا،  ضـرورة 
بالاسـتثنائي فـي الوضـع الحالـي، 
وأشـار إلى ضـرورة أن يكون توجه 
وقـال:  واحـداً،  ونائبـه  الرئيـس 
متمسـكون بأن يكـون نائب الرئيس 
من الحـزب ذاتـه، وأضـاف: هذا هو 

المنطق. 
وقال رحمة، إن ما ذكره آل محمود 

حول قبـول الحكومة بإعطاء منصب 
نائـب الرئيـس لدارفـور لـم يبلغـه 
رسـمياً، وأضاف: حتى هذه اللحظة 
لم أعلـم بذلك رسـمياً، ولكـن الرجل 
هـو الوسـيط القطري، ولا أسـتطيع 
صحيـح،  غيـر  ذكـره  مـا  إن  القـول 
وتابع: الحكومة في سـبيل الوصول 
إلـى اتفاق قدمـت تنـازلات حقيقية، 

وأهل دارفور يستحقون ذلك. 
أبـدت  الحكومـة  كانـت  إذا  وزاد: 
التنـازلات  كل  إرادتهـا  بمحـض 
سياسـياً وتنموياً فهو واجبها طوعاً 

لا كرهاً.
الدوحـة  بمنبـر  رحمـة  وتمسـك   
المنبـر  إنـه  وقـال  للتفـاوض،  كمقـر 
المعتمـد والمؤهل للوصـول إلى إتفاق 
فـي قضية دارفـور، وقـال إن ترحيل 
التفـاوض بصـدور قرار مـن مجلس 
الأمـن لا تسـنده عقلانيـة ولا منطق 
في تغييـر منبر الدوحة، وأشـار إلى 
أن الدوحـة سـتخرج بوثيقـة تتـاح 
حولهـا  النـاس  ليتوافـق  للجميـع 

والعمل على تطبيقها، وقال: «مسألة 
إعـادة التفاوض غير منطقية تماماً». 
وفـي السـياق، رحـب د. الحـاج آدم 
يوسـف القيادي في المؤتمر الوطني، 
سـلطات  حـول  لإتفـاق  بالتوصـل 
واسعة لإقليم دارفور بجانب منصب 
الخطـوة  ووصـف  الرئيـس،  نائـب 
بالجدية في سـبيل إيجاد حل لقضية 
دارفـور، إلا أنه عبر عن خشـيته من 
أن تؤدي الخطـوة إلى إنكفـاء أبناء 
الإقليم على أنفسـهم فيطالبون بحق 

تقرير المصير.
 وقـال آدم أمس، إن الخطوة يجب 
ألا تصـرف النظـر عن مشـاركة أبناء 
دارفـور في مؤسسـات الدولة، وقال 
إن التحـدي الأكبـر يقـع علـى عاتق 
أبناء الإقليم فـي كيفية التوافق على 
من يتولى المنصب. وأوضح أنه يمكن 
الحـوار حـول سـلطات وصلاحيات 
الإقليم، وأشـار الـى أن تحديد نائب 
الرئيـس يتم عبـر الاتفاق بـين أبناء 

دارفور كافة.

الخرطوم تتحفظ على تحويل
وثيقة دارفور لمجلس الامن

الرئيس السوداني عمر البشير
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يوم الغضب المصري: آلاف يتدفقون إلى الشوارع في العديد 
من المدن مرددين هتافات تطالب برحيل مبارك ونظامه

■ القاهـرة ـ مـن محمـد عبـد اللاه: 
تدفـق ألـوف المصريـين إلى الشـوارع 
امـس الثلاثـاء مردديـن هتافـات ضد 
الرئيـس حسـني مبـارك اسـتجابة لما 
سماه ناشطو الإنترنت «يوم الغضب» 
استلهاما لاحتجاجات التونسيين التي 
أسـقطت رئيسـهم زيـن العابديـن بن 
علي هذا الشـهر. ودعا الناشـطون إلى 
الاحتجاج على الفقـر والبطالة والقمع 
واختير له يوم عطلة رسـمية بمناسبة 
مواطنـون  وانضـم  الشـرطة.  عيـد 
عاديـون إلـى مظاهـرات اندلعـت فـي 
العاصمة ومدن الإسكندرية والمنصورة 

والسويس.
وهتف متظاهرون أمـام دار القضاء 
العالي بوسط العاصمة قائلين «يسقط 
يسقط حسني مبارك» وكان يحيط بهم 
طوق مـن أفراد الشـرطة. وتم تشـديد 
الإجـراءات الأمنية في أنحـاء القاهرة 
حتـى لا تجتـذب الاحتجاجـات أعدادا 
كبيـرة. لكـن ما يصـل إلى ألفـي محتج 

طافوا شوارع وسط المدينة.
وهتف المتظاهرون أمام دار القضاء 
العالـي قائلـين «يـا جمـال قـول لابوك 
كل الشـعب بيكرهوك» في إشـارة إلى 
جمـال مبـارك نجـل الرئيـس المصري 
حسـني مبـارك والـذي يعتقـدون أنه 
يجـري إعـداده لتولـي الرئاسـة خلفا 

لوالده البالغ من العمر 82 عاما.
ومظاهرات الامس اختبار لما إذا كان 
بإمكان النشـطاء تحويل رسالتهم عبر 

الانترنت إلى واقع في الشوارع.
وفـي مدينة السـويس إحـدى مدن 
قناة السويس شارك مئات الأشخاص 
هتافـات  خلالهـا  رددوا  مظاهـرة  فـي 
تقـول «بن علـي بيناديـك.. فندق جدة 
هـروب  إلـى  إشـارة  فـي  مسـتنيك» 
الرئيس التونسي من بلاده إلى مدينة 
جـدة السـعودية فـي وجـه مظاهرات 
مـن  شـاهد  وقـال  عنيفـة.  احتجـاج 
رويتـرز إن مواطنـين عاديـين انضموا 
للنشـطاء ورددوا هتافـات مـن بينهـا 
كيلـو  بيـه  حسـني  حسـني  «حسـني 

اللحمـة بــ 100 جنيه» في إشـارة إلى 
غـلاء الأسـعار. كمـا رددوا هتافا يقول 
«حكـم الأب باطـل.. حكـم الأم باطـل.. 
حكم الابن باطل» في إشارة إلى مبارك 

وقرينته وابنه.
ويقول مصريون إن سـوزان مبارك 
قرينـة الرئيـس المصـري تتدخـل فـي 
شـؤون بلادها السياسية. وقال شهود 
عيان إن المتظاهرين كسروا طوقا أمنيا 
ضـرب حولهـم وسـاروا في الشـوارع 

مرددين الهتافات المناوئة.
وفي اغلب المظاهرات في السـنوات 
الماضية منعـت قوات مكافحة الشـغب 
المشـاركين مـن السـير فـي الشـوارع. 
وشـارك أكثر من ألف محتـج في مدينة 
المنصورة بدلتا النيل في مسيرة رددوا 
خلالها هتافا يقول «حسني مبارك بره 

بره قبـل ما تقلـب تبقى ثـورة». وكان 
هتافـا  رددوا  تونسـيون  محتجـون 

مشابها قبل هروب بن علي.
مدينـة  فـي  محتجـون  وأحـاط 
المنصورة بصورة كبيرة مرفوعة لمبارك 
ورددوا هتافا يقول «باطل باطل». وقال 
شـاهد إن المحتجـين حاولـوا تحطيـم 
الصورة لكن قادة لهم هتفوا «سلمية.. 
سـلمية». وشـارك مئـات المصريين في 
مظاهرتين بمدينة دمياط التي تقع على 
البحـر المتوسـط ورددوا نفـس هتاف 
المحتجـين فـي القاهـرة «يا جمـال قول 

لابوك كل الشعب بيكرهوك».
كمـا رفعـوا لافتـات عليهـا عبـارات 
تقـول «لـكل ظالـم نهايـة» و»كفاية 30 
سـنة فقر» و»كفاية 30 سنة ذل». وقال 
شـاهد من رويترز إن أعدادا كبيرة من 

قوات مكافحة الشغب تطوق المشاركين 
فـي إحـدى المظاهرتـين وتمنعهـم مـن 
السير في الشـوارع كما تمنع مواطنين 
من الوقـوف قريبـا منهـم. وأضاف أن 
الشـرطة تسـمح لمن يريدون الانضمام 
للمحتجـين باجتيـاز الطـوق الأمنـي. 
ويحكـم مبـارك مصـر منـذ عـام 1981 
بعـد اغتيـال الرئيـس أنور السـادات 

برصاص متشددين إسلاميين.
وشـارك مئات المحتجين في مظاهرة 
محافظـة  عاصمـة  طنطـا  مدينـة  فـي 
الغربية في دلتا النيل كما شـارك مئات 
في مظاهرة بمدينة المحلة الكبرى التي 
تشـتهر بصناعـة الغزل والنسـيج في 

المحافظة.
وردد المتظاهـرون فـي مدينة المحلة 
الكبرى «قولوا للشرطة قولوا للجيش 

مـوش لاقيـين رغيـف العيـش» و»يـا 
زين قول لمبـارك الطيارة في انتظارك» 
و»قـول لي مين فـي الشـعب اختارك.. 

يسقط يسقط حسني مبارك».
وحـذرت وزارة الداخليـة فـي وقت 
سـيجري  أنـه  مـن  المحتجـين  سـابق 
التعامل مع أي شخص يخالف القانون 
وقالـت إن المتظاهرين ربمـا يواجهون 

الاعتقال.
وقال وزير الداخلية حبيب العادلي 
في مقابلـة مع صحيفة الأهـرام «الأمن 
قـادر علـى ردع أي خـروج أو مسـاس 
علـى  يتهـاون  ولـن  المواطـن  بأمـن 
الإطلاق فـي حالة المسـاس بالممتلكات 
أو الإخلال بالأمن لكن الشرطة ستقوم 
بتأمينهـم وحمايتهم في حالة إذا كانت 

تلك الوقفات للتعبير عن الرأي».

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:
«اسـتيقظت مصر، وخرج المارد النائم من القمقم» في 
عشـرات المدن والقرى، وشـهدت معظم محافظات مصر 
أمس مظاهرات حاشدة حيث خرج العديد من المواطنين 
تلبية لنـداءات قـوى المعارضة المختلفة داعين لسـقوط 

النظام.
وانطلق المتظاهرون في مسـيرات حاشـدة بدأت في 
شـارع الوحـدة بإمبابـة، ظهـر امـس، وجابت شـوارع 
المنطقة، فيما لم تتمكن قوات الأمن من إجبار المتظاهرين 

على وقف المسيرة.
وكانـت وزارة الداخليـة قـد دفعت بما يزيـد عن 120 
ألـف جندي تحسـباً ليـوم الغضب الذي أعـدت له قوى 
المعارضـة منذ أسـابيع وردد المتظاهـرون هتافات منها: 
«اصحـوا وفوقوا يا مصريين.. مش هنقول للظلم آمين»، 
و»يا الطلاب ويـا العمال.. ضد الفقـر والاحتلال»، و»يا 

وزير داخلية مصر.. الحرية لشرفاء مصر».
فـي حي إمبابـة تدافـع آلاف الأهالي للمظاهـرة التي 
إندلعـت بشـوارع الوحـدة والطيـار وردد المتظاهرون 
خلف الناشـطين «يا مبارك طير طير.. خلي بلدنا تعيش 
فى النور.. يا حرية فينـك فينك أمن الدولة بينا وبينك.. 
والعدالـة والحرية ثـورة مصر جاية جايـة»، و»باطل..

الطوارئ باطل».
فيمـا تجمعـت 3 مظاهـرات بمناطـق مختلفة بشـارع 
قيـادات  وفجـر  العالـي،  القضـاء  دار  أمـام  رمسـيس 
الاخـوان مفاجـأة فـي اللحظـات الأخيـرة حيـث قرروا 
المشـاركة يتقدمهـم أعضـاء الكتلـة البرلمانيـة للإخوان 
المسـلمين في مجلس الشـعب 2005م المظاهرة جنباً إلى 
جنـب مع أعضـاء البرلمان الشـعبي، وأعضـاء الجمعية 

الوطنية للتغيير.
وهتـف المتظاهرون «ثورة ثـورة حتى النصر.. ثورة 
ف كل شـوارع مصر»، وشـارك النشطاء عشرات الآلاف 
مـن المواطنين علـى الرصيـف المقابل بشـارع 26 يوليو، 
فيما تمكن النشـطاء من كسر الكردون الأمني والخروج 

إلى الشارع حتى صيدلية الإسعاف.

وتوجـه آلاف المتظاهريـن مـن أمـام محكمـة النقض 
باتجاه ميدان التحرير الذي يرابض به منذ فجر الثلاثاء 
ما يقارب من 20 الف جندي المدججين بالهراوات وانضم 
إليهم مجموعات من المواطنين بالمنطقة ولم يستطع الأمن 
إيقافهـم وكانـت الهتافات باطـل باطل. وفي السـويس 
تظاهر أكثر من عشـرة آلاف شخص واعتدى الأمن على 
المتظاهريـن فيما قام الأمن بإغلاق المحلات وهدد العديد 
مـن المواطنين بإحراق أنفسـهم. وخـرج المواطنون على 
غير هدى من الحواري الضيقة بحي بولاق الدكرور إلى 
شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين ثم توجهوا لحي 

الدقي وهم يهتفون «إرحل يا مبارك». 
ووجه محمد البرادعي رسالة قبيل المظاهرات لجنود 
وضباط الشـرطة قال فيهـا: إنكم موضوعـون في وجه 
المدفـع نظرا للظـروف الاجتماعيـة الخاطئـة وأرجو أن 
يتغيـر هـذا الحـال وأن تسـتعيدوا دوركـم مـرة أخرى 
حراسـاً للشـعب لا حراسـاً لمباريات الكرة والانتخابات 

المزورة.
وفـي مدينـة الإسـماعيلية حيـث شـوارع التلاتيني 
والسـكة الحديد وحمزاوي تجمع خمسـة آلاف متظاهر 

وسط حشود أمنية ضخمة.
وفـي المحلـة نظم المئـات من أعضـاء الجبهـة والوفد 
والتجمـع والعمل وافاق اشـتراكية و6 إبريل وأفراد من 
الإخـوان يتحركـون مـن ميـدان البندر متجهـين ناحية 
ميـدان الشـون واخترق الشـباب المشـاركون فـي يوم 
الغضب الحاجز الامني الذي فرضته السلطات بمدينتي 

المحلة الكبرى وطنطا.
ولجأ الأمن إلى توقيف جميع السـيارات القادمة إلى 
المحلـة وفرض طوقـا امنيا حـول محطة السـكة الحديد 
وفحص هويات جميع من فيها ومن يشتبه به يتم عودته 
من حيث أتى، وتم داخـل مقر حزب الجبهة الديمقراطية 
بالمحلة تجهيـز الاعلام واللافتـات والبيانات وتوزيعها 

على المواطنين.
وفيمـا كان القادة الأمنيون يتابعون الموقف عن كثب 
بميدان التحرير قلب العاصمة بدأ الجنود بإلقاء القنابل 
المسـيلة للدمـوع، وتحدثت مصـادر عن خـروج ما يزيد 
على ثلاثـة آلاف مواطن أمام مبنـى الإذاعة والتلفزيون 
علـى كورنيش النيـل والعديد منهم من البسـطاء الذين 

اختلطـوا مع قـوى المعارضة مرددين الهتافـات الداعية 
للرئيـس حسـني مبـارك بالرحيـل وفيما فشـلت قوات 
الأمن في التعامل معهم توجه المتظاهرون إلى شارع بولا 
ق أبـو العلا وحاصروا صحيفة «الأهـرام» وهم يهتفون 
«باطل باطل» وتوجهت مسيرة من آلاف الأشخاص أمام 

دار القضاء العالي نحو ميدان التحرير.
وفـي حـي شـبرا تجمـع آلاف المواطنين والناشـطين 
بالشـارع الرئيسـي شـبرا وتمكنـوا مـن كسـر الحاجز 
إليهـم  والأطفـال  النسـاء  مئـات  انظـم  فيمـا  الأمنـي، 

ووحدتهم الهتافات الداعية لسقوط النظام.
وخـرج أهالـي حـي المهندسـين الأثريـاء للإنضمـام 
لجيـوش العاطلـين حيـث تظاهـر مـا يقـرب مـن ألـف 
محمـود  مصطفـى  مسـجد  أمـام  ناشـط  وخمسـمائة 

بالمهندسين وسط حصار أمني كثيف.
وردد المتظاهـرون هتافـات «هـو مبارك عايـز إيه كل 
الشـعب يبوس رجليه»، «الهـلال بيقول للصليب لا أنت 

عادلي ولا حبيب»، و «ارحل ارحل».
وانتقلـت المظاهـرات مـن حـي بـولاق أبـو العلا ذي 
الأغلبيـة الفقيـرة لتصـل لشـارع 26 يوليـو الطـل على 
حـي الزمالك حيـث وقعت اشـتباكات عنيفة بـين الأمن 
والمتظاهريـن، قبـل أن يتمكنوا من كسـر الحاجز الأمني 
وتحركـوا باتجـاه شـارع 15 مايو متوجهـين إلى منطقة 

وسط البلد. 
وتظاهـر آلاف الأشـخاص فـي شـارع جامعـة الدول 
العربيـة متجهين إلى الدقي وشـارع كوبـري 15 مايو إن 
المتظاهريـن كانوا قد نظموا مسـيرة من أمام مقر الحزب 
الوطنـي على الكورنيش إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون 
وانضمـت إليهم مسـيره أخرى قادمة من باب الشـعرية 
يقودها مؤسس حزب الغد أيمن نور، إضافة إلى مسيرة 

لشباب حزب الوفد بقيادة القيادي مصطفى شردي.
وهتـف المتظاهرون «عاش الشـعب وعـاش الجيش 

وإحنا مش لاقيين العيش».
فيمـا أصيبـب العديـد مـن المواطنين على إثـر صدور 
الأوامـر لقـوات الأمـن بسـحق المتظاهريـن وكان بداية 
بـين  عنيفـة  اشـتباكات  وقـوع  اثـر  المصابـين  سـقوط 
متظاهريـن ورجـال الأمن امام نقابة المحامين في وسـط 
البلد بالقاهرة، فيما حمل المتظاهرون علم مصر ورددوا 

هتافات ضد النظام والحكومة.
وتحـرك آلاف الفقـراء القادمـين مـن أحيـاء معروف 
ورمسيس وكلوت بك وغمرة في مسيرات حاشدة قادمة 
من مقر التليفزيون بالكورنيش في محاولة للزحف نحو 

وزارة الداخلية ومجلس الشعب.
وفـي حي باب الشـعرية ودرب البرابرة وخرنفش 
والسـكاكيني كان الدكتور أيمن نـور زعيم حزب الغد 
يقـود مظاهرة ضخمة إن الأمن قـام بإغلاق مقر حزب 
الغـد بميـدان طلعـت حـرب بوسـط القاهـرة، ويمنع 
المواطنـين مـن الصعود لعقـار، كما ذكر أيمـن نور عن 
تقدمه مسيرة بدأت من درب السكاكين بباب الشعرية 
متجهـة إلـى منطقة ألبير قـدار والحسـينية في غياب 
امنـي ملحـوظ مرددين نفس الهتـاف الموجه للرئيس 
«ارحل» وانضم عدد من الأهالي إليهم في منطقة أرض 
حـوا ودرب البـزازرة فيمـا تـرددت أنباء علـى الموقع 
نفسـه إن مجموعـة مـن النشـطاء يجوبون شـوارع 
المعادي في هذه الأثناء مرددين «بالروح بالدم نفديك 

يا وطن».
وبـدأت بـوادر يـوم الغضـب فـي بلطيم والشـرقية 
السـلام  دار  حـي  المظاهـرات  ووصلـت  السـلام،  ودار 
الملقب بالصين الشـعبية حيث تظاهر العديد من الأهالي 
وحاولوا الوصول لقلب العاصمة غير أن قوات الشرطة 
حالـت بينهـم فهتفـوا أمـام قسـم المطبعـة «تحيـا مصر 

الحرية» و»الرغيف مطلب كل شريف».
وشـهدت محافظـة كفـر الشـيخ مظاهرة شـارك فيها 
العديـد مـن المواطنـين بينما انتشـر عـدد من النشـطاء 
في شـوارع بلطيـم يدعون المواطنين للمشـاركة في يوم 

الغضب وحمل النشطاء أعلام مصر وتونس.
وفـي السـويس احتشـد الآلاف مـن نشـطاء القوى 
الوطنيـة فـي محافظـة السـويس فـي مظاهـرة كبيـرة 
بميدان الإسـعاف؛ احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية 

المتردية والبطالة، في إطار فعاليات يوم الغضب.
وحـاول مواطـن الانضمـام للمظاهرة بعد أن سـكب 
على نفسـه البنزيـن، إلا أن المتظاهريـن والأمن أنقذوه، 

فيما عززت قوات الأمن حضورها.
وردد المتظاهرون هتافات تنـدد بالنظام الحاكم منها 
«عليّ سـور السـجن وعليّ بكرة الشعب يقوم ما يخلي، 

يا حرية فينك فينك أمن الدولة بينا وبينك».
وفـي الزقازيـق التابعة لمحافظـة الشـرقية تظاهرت 
اعـداد ضخمـة أمـام مبنـى المحافظـة للمطالبـة وقامـت 
قوات الأمن بمحاصرتهم وإدخالهـم لمبنى المحافظة فيما 
انتشـرت قـوات الأمن بشـوارع الزقازيق وحـول مبنى 

المحافظة.
ولبـى العديـد مـن موظفي الضرائـب العقاريـة نداء 
القيادي كمال أبوعيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين 
بالضرائـب حيث اطلقوا عـدة مظاهرات فـي محافظات 
الدلتـا والصعيـد فـى ذكـرى عيـد الشـرطة، وأطلقـوا 
الهتافـات المطالبة برحيل النظام وتوعدوا بسلسـلة من 
الاحتجاجـات فـى كل المحافظات خـلال الفتـرة القادمة 
بينمـا قالـت الحملة الشـعبية لدعم البرادعـي ومطالب 
التغييـر بالإسـكندرية أنـه وصلتهـا معلومـات مؤكـدة 
أن هنـاك ترتيبـات تمت بين الأمـن وعدد مـن البلطجية 
والمسجلين الخطر الذين يتم استخدامهم في الانتخابات 
وتلـف  شـغب  عمليـات  أحـداث  فـي  بهـم  للاسـتعانة 
والاعتـداء علـى المتظاهريـن وقالـت الحملـة أن بعـض 
المجرمـين والبلطجيـة بقيـادات الحـركات الإحتجاجية 
وأكـدوا لهم صدور أوامر بالتعامل معكم بقسـوة وعنف 

حال إصراركم على التظاهر.
وفي حزب التجمع بوسط القاهرة والذي قرر رئيسه 
رفعت السـعيد عـدم المشـاركة قـام قياديـون بفتح مقر 
الحزب فى ميدان «طلعت حرب»، مشيرًا إلى أن الغرض 
من فتح مقر الحزب امس هو تقديم الدعم للمتظاهرين في 
حالة تعرضهم لانتهاكات أمنية في قرية بيجرم قويسـنا 
بالمنوفيـة قال  اعضاء مجموعة 25 يناير أن أمام مسـجد 

القرية طالب الأهالي بالخروج جميعا والاعتصام.
ووصلت المظاهرات محافظة سـيناء الشـمالية حيث 
قـام المئـات مـن بـدو سـيناء المسـلحين بقطـع الطريق 
الدولـي العريـش – الجـورة ـ رفـح، المـؤدي إلـى مطار 
الجـورة الدولي ومقر القـوات الدوليـة الخاصة بحفظ 
السـلام MFO، كما قاموا بإشـعال إطارات السـيارات 

ومنع السير .
وبينمـا كان الهـدف مـن المظاهـرات المطالبـة بزيادة 
الحـد الأدنـى للأجـور وإطـلاق الحريات والإفـراج عن 
المعتقلـين إذ بالمتظاهريـن يرفعـون مـن سـقف مطابهم 

فـي العديد من المحافظـات حيث طالبـوا برحيل الحزب 
الحاكـم وإنهاء حالة الطوارئ بشـكلٍ فـوري في البلاد، 
وإلغاء مجالس الشـعب والشـورى والمحليـات، وإلغاء 
نتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وحل المجلس 
وإجـراء انتخابات فوريـة نزيهة، بجانـب تنفيذ أحكام 
القضاء فيمـا يخص الحد الأدنى للأجـور بـ1200 جنيه 
ا، وطرد الحرس خـارج أسـوار الجامعة، ووقف  شـهريًّ
تصديـر الغاز المصري للكيان الصهيوني، وتعديل المواد 

الدستورية 67، 77، 88.
وردد المتظاهـرون هتافـاتٍ منـددةً بالنظـام الحاكـم 
منها: «آه يا حكومـة من غير مبدأ زورتها قبل ما تبدأ، قم 
يا مصري وحد صفك واجه معي ظلم واستبداد بلدك، يا 

أهلينا ضموا علينا عاوزين نخلص من بلاوينا».
ووفـق شـهود عيـان، فإن أعـدادا كبيـرة مـن أهالي 
المنطقة في سـيارات حديثة يواصلـون التجمع فى قرية 
المهديـة، فـي الوقـت الذي لـم تتدخـل أجهـزة الأمن في 

المظاهرة الحاشدة والتي ما تزال مشتعلة حاليا.
وفـي محاولـة لمنـع خـروج الأقبـاط للشـوارع مـع 
اخوانهـم المسـلمين قـام البابا شـنودة الثالـث بإصدار 
الأوامـر بعمل قداس صلاة اسـتثنائي طـوال يوم أمس 
فـي جميـع كنائس مصر كمـا قرر غلق المكتـب الإكلريكي 
البابـوي  المقـر  وإغـلاق  الطـلاق،  بقضايـا  الخـاص 
والأسـقفية للخدمـات والمركـز الثقافي القبطـي ومكتب 
كليـة الإكلريكيـة والديوان البابوي ومنـح إجازة لكافة 

الموظفين الأقباط العاملين بالكاتدارئية. 
وفي تمام الخامسة من مساء أمس فوجئ المعتصمون 
بالقـرب مـن البرلمان بشـخص يقوم بقطع شـرايين يده 
مطالبـاً بسـقوط النظام مـرددًا هتافات معاديـة للنظام 

وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني.
بينما يفترش قرابة خمسة آلاف من المتظاهرين ميدان 
التحريـر الأرض وقامـوا بإلقـاء أمتعتهـم ومتعلقاتهـم 
وأعلنوا البقاء فصدرت الاوامر باطلاق مزيد من القنابل 
المسـيلة للدمـوع وتم الدفع بعشـرات الآلاف مـن جنود 
الشـرطة وتم تحويـل مسـار جميـع السـيارات بوسـط 
المدينة لتعلـن منطقة مغلقة ولازال القـادة الأمنيون في 
انتظار صـدور الأوامر إليهم حيـث يرابض بالمكان نحو 

عشرين لواءً والعديد من كبار القيادات الأمنية.

120 ألف جندي رابضوا في الشوارع و10 آلاف متظاهر يفترشون ميدان التحرير

مصر تستيقظ.. مئات المظاهرات وحرب شوارع بين قوات الأمن والمواطنين

القاهرة  - رويترز: قال وزير الداخلية المصري حبيب العادلي 
إن أجهـزة الأمن في وزارته ألقـت القبض على 19 انتحاريا قبل 

قيامهم بمهاجمة دور عبادة في عدد من المحافظات.
ونقلت صحيفـة «الأهرام» في طبعة مبكـرة من عددها الذي 
سـيصدر يـوم الثلاثـاء قـول الوزيـر «أجهـزة الأمـن أجهضت 
مخططا إرهابيا كان يستهدف شن عمليات ضد دور العبادة في 

عدة محافظات قبل جريمة الإسكندرية».
وفي الساعة الأولى من العام الجديد وقع تفجير أمام كنيسة 
في مدينة الإسكندرية الساحلية وقت خروج محتفلين مما أسفر 
عـن مقتل 23 منهم وإصابة نحو مئة بينهم مسـلمون. ويبدو أن 
العادلـي كان يقصـد كنائس ومعابـد يهودية بحديثـه عن دور 
عبـادة اسـتهدفها الانتحاريـون المدعـى إلقـاء القبـض عليهم. 
وتقـول مصـر إن مهاجمـا انتحاريـا شـن الهجوم على كنيسـة 

القديسين مار مرقص والأنبا بطرس.
وقـال العادلـي هـذا الأسـبوع إن السـلطات المصريـة ألقت 
القبـض على مصـري يدعى أحمد لطفـي إبراهيم محمد سـاعد 
عناصر من جيش الإسلام الفلسطيني المرتبط بالقاعدة والذي 
يعمل في قطاع غزة في تنفيذ التفجير الذي تسبب في مظاهرات 
احتجـاج مسـيحية عنيفة. ونقلـت الصحيفة قـول العادلي في 

مقابلة معها إن الانتحاريين «مدفوعون من خارج البلاد».
وأضاف أن محمد «قبض عليه خارج البلاد وجرى تسـليمه إلى 

مصر واعترف بعلاقته بجيش الإسلام الفلسطيني بقطاع غزة».
لجريمـة  المدبـر  «العقـل  بأنـه  محمـد  الصحيفـة  ووصفـت 
الإسـكندرية». وقالـت إن العادلـي قـال لها إن محمـد كان على 
علاقـة مباشـرة بتنظيـم الانتحاريـين التسـعة عشـر. ويقـول 
إلـى قطـاع غـزة عـام 2008 وظـل  العادلـي إن محمـد سـافر 
مرتبطـا بجيش الإسـلام عن طريـق الإنترنت بعـد عودته إلى 

مصر. وقالـت الصحيفة إن العادلي شـدد علـى أن منفذ تفجير 
الإسـكندرية «ليـس مصريا علـى الإطلاق». وأضـاف أن جيش 
الإسـلام الفلسـطيني اتجـه إلـى عـدم الاعتمـاد فـي العمليات 

الانتحارية على مصريين.
وقال العادلـي إن محمد اعترف بأنه عضو فـي القاعدة وأن 
جيش الإسـلام كلفه برصد مجموعة من دور العبادة في بعض 
المحافظات. وأشـاد تنظيم جيش الإسلام بالهجوم على كنيسة 
القديسـين ولكنـه نفى تورطـه فيه. وقبـل واقعـة التفجير دعا 

تنظيم القاعدة في العراق لمهاجمة المسيحيين.
وقـال بيان صدر يـوم الأحد عـن وزارة الداخليـة إن محمد 
اقتـرح علـى تنظيم جيـش الإسـلام تنفيـذ عملية ضد كنيسـة 
القديسـين أو كنيسـة ماكسـيموس أو المعبد اليهودي في مدينة 
الإسـكندرية وإنه كلف بتوفيـر مكان لإقامة أعضـاء في تنظيم 

جيش الإسلام لغرض القيام بالعملية.
ورفضـت حركـة المقاومة الاسـلامية (حماس) فكـرة وجود 
صلـة بين تنظيـم القاعدة والنشـطاء في غزة ودعـت مصر إلى 

تقديم ادلة تدعم زعمها.
وكان الرئيس حسني مبارك أشاد في كلمة أذاعها التلفزيون 
المصري بجهود الشرطة للتوصل للمسؤولين عن التفجير وقال 
إن «العملية الارهابية حاولت الوقيعة بين الاقباط والمسلمين». 
وقال مبارك «لن نسـمح للإرهـاب بزعزعة اسـتقرارنا وترويع 

شعبنا أو النيل من وحدة مسلمينا واقباطنا».
وشارك جيش الاسـلام في هجوم في عام 2006 عبر الحدود 
فـي قطـاع غزة أسـفر عـن خطـف الجنـدي الاسـرائيلي غلعاد 
شـليط. وفي وقت لاحق قطع التنظيم علاقاتـه بحركة المقاومة 
الإسـلامية (حمـاس) التـي تسـيطر علـى قطـاع غـزة ودارت 

اشتباكات بينه وبين حماس. 

■ القاهـرة ـ د ب أ: اجتاحت المظاهرات 
امـس  ظهـر  القاهـرة  المصريـة  العاصمـة 
الثلاثاء استجابة لدعوة القوى السياسية 
والنشـطاء بالتظاهـر امـس الـذي يوافق 

«عيد الشرطة». 
وتجمـع نحـو 5000 متظاهـر فـي ميـدان 
التحرير أكبر ميادين العاصمة المصرية وسط 
حصـار أمني مكثف، ورددوا شـعارات تطالب 
النظـام المصـري بالرحيل وتحمله مسـؤولية 
مـا وصفوه بــ «تـردي الأوضـاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسـية، وردد المتظاهرون 

هتافات معادية للرئيس حسني مبارك. 
ووقعت اشـتباكات بين قوات الشـرطة 
ومتظاهريـن نجحـوا فـي كسـر الحصـار 
الأمنـي أمـام دار القضـاء العالـي بوسـط 
القاهـرة وتوجهوا في مسـيرة سـلمية إلى 

ميدان التحرير. 
منـع  مـن  الأمـن  قـوات  تتمكـن  ولـم 
المتظاهريـن مـن إكمال مسـيرتهم واخترق 
المتظاهـرون حواجز الأمـن المركزي بالقوة 
وتوجهـوا مـن ميـدان التحرير إلى شـارع 

قصر العيني. 
وقالت حركة «شباب 6 أبريل» المعارضة 
إن قـوات الأمن بـدأت في اعتقال عشـرات 
قـوات  وقامـت  أعضائهـا.  مـن  النشـطاء 
مكافحة الشغب بتطويق المتظاهرين لمنعهم 
مـن الوصـول إلى الشـارع، لكـن مواطنين 
يمـرون بالشـارع هاجمـوا قوات الشـرطة 
والتحمـوا  الأمنـي  السـياج  واخترقـوا 
بالمتظاهريـن ممـا أثار حمـاس المتظاهرين 

وردد المواطنون شعار «إحنا الشعب». 
ونظم شباب حركات «6 أبريل» و»شباب 

مـن أجل التغييـر» و»كفايـة» المعارضة في 
مصـر مسـيرة للمطالبـة بالتغييـر وذلـك 
فـي شـارع جامعـة الـدول العربيـة بحـي 
المهندسـين.  ورفع المتظاهـرون أعلام مصر 

ورددوا هتافات معادية لمبارك. 
حكومـة  برحيـل  المتظاهـرون  وطالـب 
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  نظيـف  أحمـد 
قيـادات  وهاجمـوا  بالكامـل  وتغييرهـا 
الحزب الوطنـي.  وانتقد المتظاهرون أيضا 
وزيـر الداخليـة المصـري حبيـب العادلي، 
لـوزارة  «القمعيـة»  ونـددوا بالسياسـات 
الداخلية والأمن المصـري وطالبوا بتعديل 
الدسـتور. وكانـت مصـادر أمنيـة مصرية 
ذكرت أن خمسـة مـن المتظاهريـن أصيبوا 
امس الثلاثاء في اشتباكات بين المتظاهرين 

وقوات الأمن. 

وزير الداخلية: مصر ألقت القبض 
على 19 انتحاريا خططوا لمهاجمة دور عبادة

أنباء عن اعتقال العشرات من المتظاهرين 
في القاهرة والمحافظات

مواطنون في ميدان التحرير في القاهرة امس  (ا ف ب)

مواجهات بين المواطنين والشرطة في القاهرة امس  (ا ف ب)
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فيما يلي النص:
موفاز ـ نصر يوسف 2005، تل أبيب

موفـاز: الأمن في غزة وفك الارتباط سـيؤدي الى 
تطور فـي عمـل الجهاد وحمـاس، ولا يوجد نشـاط 

فلسطيني لمنع هذه النشاطات.
وسـيتم تنفيذهـا ولكن لا جديـد وهـذا الوضع لا 
يمكن أن يسـتمر لأننا في طريق التنفيذ يمكن أن يتم 

ذلك دون استمرار وقف إطلاق النار.
يوسـف: تكلمنا في هـذا الموضوع ونحـن لا نقبل 

هذا الوضع.
موفاز: لم يتغير شيء.

يوسف: تغير الكثير لكن-
مع الظـروف والإمكانيات، وهـي صعبة وضعيفة 

ولا بد من دراسة جدية لتقوية المؤسسات.
التعـاون بيننـا ضعيـف. بدأ فـي كل المسـتويات 

التنسيقية، وعملنا هو نتاج عملكم.
موفاز: ماذا يمكن أن نفعل.

يوسـف: نقل سريع للمعلومات فأنتم تعالجوا كل 
شـيء لوحدكم، يمكننـا أخذ جراءات فـي الضفة إذا 
أعطيتمونـا معلومات، ولكن أنتـم تتصرفون ونحن 
ندفـع الثمن، التنسـيق والتعاون ضعيـف ولا يوفر 
استقرارا. التعاون بشكل تقسيم أدوار والتكامل من 

أجل عمل أمني صحيح.
موفاز: ماذا عن غزة.

غزة: غزة نتاج عمل قباطيا، كان الاستقرار جيدا، 
وقد قلنا لكم أن الامكانيات محدودة.

أطلقـت  حمـاس  قباطيـا.  قبـل  القسـام  موفـاز: 
الصواريخ قبل قباطيا.

يوسف: نحن نبذل جهدا في غزة، هناك انخفاض 
في الصواريخ والجهد مستمر.

الامكانيـات محدودة، ولكن على سـبيل المثال في 
خان يونس حللنا المشكلة دون خلق مشكلة جديدة: 

تنسيق ميداني وسرعة التنسيق.
14 كتيبة

موفاز: لا تجعلوا شيئا اكيدا.
ربمـا نضطـر إلـى معالجـة إطـلاق النـار بطريقة 
اقتربنـا منـه وسـنتحدث لاحقـا.  ... كلمـا  أخـرى. 

يوسف: لم (نحسم) بموضوع.
حسـن  عنهـا،  تحدثنـا  التـي  المواضيـع  موفـاز: 
مدهون نعرف عنوانه ورشـيد أبو شباك يعرف ذلك 
لما لا تقتلونه. حماس أطلقت النار بسبب الانتخابات 

وهو تحد لكم وتحذير لابو مازن.
يوسف: أعطينا تعليمات لرشيد وسنرى.

موفاز: منذ تكلمنا وهو يخطط لعملية وذلك منذ 4 
أسـابيع ونعرف أنه يريد ضرب كارني أو إيريز وهو 

ليس حماس ويمكن أن تقتله.
يوسـف: نعمل، والبلد ليسـت سـهلة وإمكانياتنا 

محدودة وأنتم لم تقدموا شيئا.
موفاز: أفهم أنه لم يتم شيء في القطاع.

عـن  ومـاذا  المبـذول؟  بالجهـد  تقـر  ألا  يوسـف: 
الانخفاض؟

موفـاز: هنـاك ارتفـاع فـي العنـف. عـدم الالتزام 
(باتفاق) بشرم (الشيخ).

يوسـف: أنتم لم تطبقوا شـرم منذ 3 شـهور، وإذا 
استمرينا بهذه الوتيرة فلن نصل.

موفـاز: لنتكلـم عـن مصلحـة للطرفـين تنسـيق 
خطـة الفصـل ولكـن لا شـروط للتنفيـذ. ولـن يتـم 
انفصـال تحت إطلاق نـار، وإذا اسـتمر الوضع على 
ما هو فسـيكون لزاما علينا العمل ضد الإرهاب، وكل 
تفاهمات شـرم وغيرها ستشـطب ولذلـك مبدأ خطة 

الفصل ليس تحت نار هو مبدأ مهم.
 3 علـى  الماضيـة  المـرة  تحدثنـا  كمـا  التنسـيق 

مستويات:
-1 الوزراء

-2 مـن جانبنـا سـيكون جسـم مـن كافـة الأذرع 
العسكرية: شـاباك، جيش، برئاسة لواء سامي لهذا 

المستوى. 
-3 القـادة الميدانيـون: وهـذا العمل يبـدأ في هذا 

الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.
الجـدول الزمنـي: ومراحلـه تتـم بالتنسـيق مـع 

الجانب الفلسـطيني وتركيز قوات في غزة وتدريب 
قوات لنواجه إطلاق النار من كافة الجهات.

ـ القوات التالية
1 ـ سـيطرة علـى المناطـق التي يتم فيهـا الاخلال 

بالامن.
2 ـ قـوة وقائيـة اسـتخبارية دورهـا إحبـاط اي 

عمل.
3 ـ قوة تمنع الإخلال بالأمن والدخول الى المناطق 

المخلاة وما بجانبها.
4 ـ سـيطرة فلسـطينية علـى الأرض، والمناطـق 

المحيطة بطرق الانسحاب.
5 ـ تعاون استخباري.

يجـب وقـف كل التهديـدات: الصواريـخ، انفـاق 
متفجرة (وهي أخطر شيء)

يوسـف: الخطة جيـدة. وبالنسـبة للمسـتويات 
الثلاثة للعمل وبالنسبة للجسم الذي يترأسه اللواء 

سامي فمهامه؟
الاسـتخباري  للعمـل  دروسـا  يتلقـى  موفـاز: 
والميدانـي للتنسـيق الداعـم لهـذا الجسـم يتنـاول 
عـن:  مسـؤول  والمتابعـة.  التخطيطـي  الجانـب 

التخطيط والتنسيق وتبادل المعلومات.
يوسـف: لنضع آلية لاسـتمرار هذا الجسـم ولكل 
المسـتويات ممـا يعـزز تطوير هـذا التبـادل والعمل 

معا.
موفاز: ونحن نلتقي أسبوعيا

الأرض  علـى  الأمنـي  للجهـد  بالنسـبة  يوسـف: 
لضبط الأوضاع.

موفـاز: لـم أتكلم عـن بيـوت المسـتوطنين، ولكن 
ستكون منشآت لن تهدم ولا يجب العبث بها.

يوسف: من مصلحتنا حمايتها. من أجل انسحاب 
ناجـح، تحضيـر قواتنـا لذلـك مـن حيـث التـدرب 
والإمكانيات، ولا مانع من مشروع ومناورة مشتركة 
الإمكانيـات  توجيـه  إعـادة  ويجـب  غـزة،  لتنفيـذ 

التسليحية.
موفاز: تدريب مشترك لن يتم،

يوسف: المهم التسليح
موفـاز: قلـت لك سـابقا: قـرار مجلـس وزاري لن 

يسمح بسلاح
يوسف: كيف نقوم بذلك؟

موفاز: عندكم سلاح كفاية.
يوسف: ليس لدينا سلاح.

موفاز: أنقلوا قوات من الضفة إلى غزة.
يوسـف: 600 كلاشـن + 500 كلاشـن، وهـذا هـو 

الضفة وغزة.
موفاز: خذوا سلاح حماس

يوسف: كيف أجمع السلاح دون قوة
موفـاز: لا يمكـن قبل الحديـث عن خطـة فصل أن 

نتكلم عن إعطاء سلاح دون قرار وزاري.
ولكن إذا أردتم وسـائل اخرى غير هجومية (قبل 

منع  السلاح) فسأعفيكم
يوسـف: عندمـا كانـت إمكانياتنا جيـدة ضبطنا 

الوضع.
موفاز: سيطروا على الأنفاق وإجمعوا السلاح.

يوسـف: هل تريد أن أهرب سلاحا؟ هذا كلام غير 
عملي ودورنا أن نعمل أمنيا.

أكثر جندي منا عنده 100 طلقة! لن أفتح إشـتباكا 
لن أسـتطيع إغلاقه. يجب أن تعيد النظر في موقفكم 

من السلاح وزاريا.
موفاز: لن أوصي بإعطائكم سلاحا، وإعمل بالقوة 

التي عندك فعندكم كفاية وأنتم لديكم شرعية.
يوسف: الديمقراطية تحتاج إلى قوة.

موفاز: رشيد لديه آلاف الأسلحة، وموسى عرفات 
لديه 500 سلاح لا تكاد تكفي لحاجات قواته وموسى 
عرفات لا يملك كم،  يوسف: 50 400 بندقية، وبإمكاني 
إعطاؤك المعلومات - أكثر من 300 والسلاح الموجود 

عنده عمره أكثر من 20 عاما. جاء من بيروت.
موفـاز: فـي غـزة عنـدك أكثـر مـن 10.000 قطعة 
فإجمعـوا عند رشـيد مدربين ومسـلحين وكذلك عند 

موسى.
يوسـف: موسـى عرفـات انتهـى لكن عنـده ...... 

وكلها على الحدود.
وأخـذت مصنـع موسـى عرفات وموسـى يمشـي 

والمؤسسة تمشي بانسجام.
ومن أجل غزة لنتكلم عن (..)

(لواء): (حول قطع السلاح لدى الجهاديين).
إبراهيـم  إفـرايم: لا توجـد أيـة قطعـة سـلاح في 
أريحـا، وإذا عنـدك معلومـات أعطنـا إياهـا وأعطنا 

القوائم.
(لواء):  طولكرم

يوسـف: لم تعطوا تعليمات حول هـذا الموضوع. 
ولكـن  والمخابـرات،  لزيـاد  معلومـات  أعطيـت  أنـا 
جماعتكم قالوا انهم ليس لديهم معلومات. وبالتالي 

لم نستطع الاتصال بالجهاد.
(لواء): لم ندخل طولكرم سوى مرة واحدة.

موفاز: كل مطلوب لم تأخذوا منه سـلاحا، سلمتم 
سـلاحا أو جـاء بسـلاح جديد فلـن يدخـل الأجهزة 

الفلسطينية. هل توافق أن نجمع نحن السلاح؟
يوسف: أعطني المعلومات وأنا أحضرها.

(لواء): سأعطيك المعلومات
موفاز: إذا لم تفعلوا شـيئا خلال أسـبوع سأدخل 

أجمعها بنفسي. موافق
يوسـف: سـأقول إن كنت قادرا أم لا، وإذا قلت لك 

لست قادرا.
موفاز: كم من وقت تحتاج؟

يوسف: ما يكفي للاتصال بالناس وعناصرالجهاد 
بمقاطعـة تحت سـيطرتكم ونريـد الوقـت للاتصال 

بهم.
موفاز: لنرى كيف تتقدم: سـأعطيك أسـماء، فاذا 

لم تعالج نحن نعالج.
الوضع في طولكرم، يبدو أنه لم يؤخذ المطلوبون 
والذين أطلقوا النار، فهذا يعني أن الجميع لم يسلموا 

سلاحهم ومعلوماتكم كاذبة. لن أمهلكم.
يوسـف: لم الانتظار؟ نحن جاهـزون في مقاطعة 

مثل قلقيلية. فلنتحرك.
إفرايم: وجودك في هذه المقاطعة رمزي.

 يوسف: جنين: انسـحبوا حتى نفرض السيطرة 
في المنطقة.

موفـاز: نحن مع تسـليم المـدن ولكن هنـاك أمورا 
اتفقنا عليها عن المطلوبين ولم تعملوا بها.

يوسـف: المشـكلة كانت في خلية الجهـاد والعمل 
جار، وقيادة الجهاد تعمل، وأنتم لم تعطوا تعليمات 
ميدانيـة، فهـم فـي مناطقهـم وأنتـم تمنعوننـا مـن 

الحركة.
موفاز: كم تريد وقتاً؟

يوسف: اعطوا تعليمات وسنتحرك. إذا لم تعملوا 
سنتدخل.

موفاز: لدينا من الخلية معلومات عن تنفيذ عملية 
داخـل الــ48، و أنـا جاهـز لنقل أسـماء لكـم وإذا لم 

تعتقلوهم خلال 10 أيام فسأعتقلهم.
يوسـف: لـن أعتقلهـم وسـآخذ سـلاحهم فقـط، 

أعطني معلومات.
(لـواء): يريـد إعطاءهم 10 ايام، وبعدها سـآخذ 

السلاح وأعطيكم مهمة جديدة.
يوسف: لن تدخلوا و أتركوا لي العمل بطريقتي.

. ticking bomb سنعمل لأن علينا الدفاع عن
موفاز: حسنا ولكن إذا كان مواطنونا ولكن عندما 

 .T.B يكون عندكم معلومة و
يوسـف: نحن نعمل في أية معلومات عن دقت 24 

ساعة أو أكثر فعليكم تبليغنا كي نعالجها.
موفاز: حسنا سنصل إلى اتفاق.

نقـل المـدن: نقل قـوات بمـدن لديها سـلاح وأنتم 
تقومـون بكل ما يمكن لجمع سـلاحهم ولا يجوز ربط 
هـذا الموضوع بنقل المدن، فهذا منهج ليس عملي ولن 

نخرج من هذا الوضع.
(لـواء): لم تصلنـا معلومات عن جمع سـلاح في 

أريحا.
يوسف: أخذنا أربع قطع فقط ولذلك لا يجوز ربط 
هذا الموضوع بالانسحاب من المدن فالسيطرة جيدة

إفـرايم  إبراهيـم؟: وجـودك رمزي، مـا الفرق بين 
أريحا ورام الله اليوم؟

موفاز: المشكلة في الخليل.
يوسف: ولكن رام الله، بيت لحم، جنين مهم. نحن 
مهتمـون بإيجـاد السـلاح كمصلحـة وطنيـة، ولكن 
هـذا يحتاج لوقـت ولا يجوز ان نربـط الفصل بينها 
ولكن لا تبالغوا بأمور لا تشـكل مشكلة على الأرض، 
المطـاردون لا يثقـون بكم فأنتـم اعتقلتـم واحدا في 

نابلس بلا سلاح وقتلتم واحدا آخر.
ولكـن مع هـذا لا يجب إيقـاف العمليـة. انا أخذت 
منهـم تعهـدا قانونيا بعـدم العمـل وبذلك أسـتطيع 

اعتقالهم.
موفـاز: يمكن إجراء تقدم إذا رأيت عمل أكثر حول 

السلاح.
يوسف: هذا ما نريده وأتركونا نعمل بطريقتنا.

موفاز: سنرى جهدكم بعد نقل الأسماء.
يوسـف: هذا لا يجب أن يوقـف العملية. يجب أن 

تتم الأمور بالتوازي.
موفاز: السلاح موجه ضدكم.

يوسـف: نعم السلاح ضدنا وهو مشـكلنا وليس 
مشكلكم. دعونا نتقدم في المدن.

إبراهيم: لا يمكن أن يتم. 
موفاز: لا تربطوا المدن بخطة معقدة.

يوسف: سنستمر في العمل.
موفاز: ولكن لا ربط.

يوسـف: لخلـق جـو مـن الثقـة لا بـد مـن التقدم 
بسـرعة فـي الضفـة، وعـدم الوقـوف أمـام القضايا 
الصغيـرة. أفهم قلقكـم ولكن لا تبالغـوا. أفهم بعض 
المواضيـع الكبيـرة ولكـن أن توقف العملية بسـبب 
سـلاح بسيط هو مشكلة لدي، يجب أن لا نجعل هذه 
عقبـة. إذا شـعرنا أن هنـاك خطورة ضدكم سـاعتها 

نجيب بالقوة.
موفاز: أنا أصدقك.

يوسـف: هذه مشـكلتي، دعونا نمضي إلى الأمام 
مشـكلة السـلاح خلقـت شـكا وعـدم ثقة، ولكـن إذا 
لم تكـن خطورة حقيقيـة فلنتقدم. ولنجـري تعاون 
إسـتخباري لمعالجـة المخاطر ولكن دعونـا لا نرد في 

البداية.
موفاز: المهم لنا ولإسرائيل. لم يحصل في السابق 
عدم الربط والإشـتراك مع المدن سيخلق جوا ولكنه 
ليس شـرطا. فلنتفق على التنسيق الأسبوع القادم: 

على الوزراء ثم اللجان. (يوسف موافق)
وسيكون على رأس الفريق الفلسطيني

(يوسف: سأسأل أبو مازن)
يوسف: لفصل المدن لخلق الثقة.

موفاز: أولا الاتفاق حول السلاح.
يوسف: نعم: السلاح يشكل مشكلة لنا.

موفاز: أريد أن أرى نتائج.
يوسـف: أنا بحاجة إلـى بناء جهـاز وبنى تعمل. 
لكـن معالجـة الوضـع لا تعنـي الانتظار: قـل لي عن 
اية بندقية تشـكل خطرا سـأتصرف فوريا، اما ما هو 
ليس خطر عليك فسأتعامل معه في وقتي، ولنتحرك 
فـي المـدن فلنمش في كافـة الخطوط مـا دام لا توجد 

خطورة عليك.
موفـاز: مـدن الضفة في حاجـة إلى قـرار حكومة 
مكتـوب. أنـا أصدقـك، سـأذهب إلـى الـوزارة بهـذا 

التوجه ومعلومات وأوصي بنقل مدن جديا.
يوسف: 3 قضايا لمجلس الوزارة:

1 ـ مـا قلتـه حـول نقل مـدن (على الرغـم من عدم 
جمع كل السلاح سنعطيكم فرصة)

2 ـ سـلاح المؤسسـة (موفـاز: هـذا لا فرصـة لـه 
للنجاح)

3 ـ توفيق الطيراوي
موفاز: حول توفيق، وجوابنا هو «لا»

يوسف: أريد مسؤولين فاعلين، والطيراوي فاعل 
وأنا أريده في غزة.

موفاز: هل رشيد فاعل؟
يوسف: سنجربه. كل شيء سيتم.

موفاز: الأهم من كل شيء والأساس هو الخطة.
يوسـف: لنبـدأ بالتنفيـذ ولـن نعمل علـى إعادة 
تسـليح المؤسسـة، وموقع الضفة مـا لا خطر في ذلك 

عليكم.
(لـواء): الثقة تبنى بالعمـل، إذا عملتم ضد خلية 

فهذا إثبات، إعملوا في غزة وخان يونس.
موفـاز: مـاذا عـن الأربعـة أسـماء، هـل اعتقلتـم 

أحدهم؟
يوسف: نحن نعمل، إصبروا لن يفعلوا شيئا.

موفاز: حسن مدهون سيعمل عملية غازي عطية
غازي أبو طعمة

(لـواء): القائمة المطلوبة من فتـح في طولكرم 21 
واحـد عنده سـلاح، 18 منهم وقعـوا. وإذا كان هناك 

خطأ سنصلحه.
يوسف: قائمة فتح في طولكرم 45 والباقون جهاد 

وحماس.
الــ 45 أخذنـا منهـم 18 بندقيـة في طولكـرم و14 

مسدسا و18 قذيفة.
(لواء): غدا سأقدم لكم القوائم.

يوسف: سنعمل في التنسيق.
موفاز: الأسـبوع القادم للإجتماع وأعطونا اسـم 

الضابط المسؤول يوم الجمعة.
يوسف: السلاح + توقيفه.

موفاز: أعطيتك الجواب بالنفي للحالتين.
يوسف: نحتاج توقيفه.

وفيمــا يلــي نــص لقــاء امنــي ضــم مــن الشــاباك 
كبلنســكي، لواء ماكــي رئيس التخطيــط، (أوري مدير 

مكتب رئيس الأركان، مديرة مكتب رئيس التخطيط.
ومــن الجانب الفلســطيني حــازم عطاء للــه، محمد 
رجــب، جمال أبــو (زايد)، ســامي دردونة، (ســامي/ 

سماحي).
كبلنسـكي: أمامنـا خطـة/ قضية جديـدة معقدة، 
المحادثـات مهمة أول لقاء لتحديد  التنسـيق الأمني، 
طبيعته ومسـتواه الطرفان يريان أن التنسـيق مهم 

لتحقيق الأهداف.
بعض الأمور مفتوحة. ثلاثة مستويات للتنسيق:

الوزراء
الديوان

مستوانا: التنسيق الأمني: (سياسة؟) التنسيق، 
وحل ما لم يحل في (الديوان؟)

جمال أبـو زايد: (؟) مفتوحة، تفاؤل رؤية، هدف، 
خطـط، كلهـا تتوقف على التنسـيق وضـع وحداتنا 
لدينا خطة (؟) تتوقف على معلوماتنا في التنسـيق 

الأمني
الحديث عن الأمن الفلسطيني

اجتماعات دورية، أجندات مسبقة
فرصة للنجاح إذا (تحقق؟) الثبات

التنسيق الأمني يؤدي إلى تخطيط جدي
خطة بدائية

أهداف التنسيق:
بداية و نهاية الانسحاب (الجدول الزمني)

الفريق بيكر

اجتماعات دورية، توقيت
كبلنسكي: هناك حسن نية
الانسحاب خطوة أساسية

الهدف الحفاظ على التهدئة
البدء بالتنسيق الأمني

مجموعات للتنسـيق و(؟) من عندنا فك الارتباط 
نفسه: التنسيق مهم للطرفين ولكنه ليس شرطا. ولا 
فك ارتباط تحت إطلاق النار، وفي غير ذلك سنتدخل 

عسكريا.
سـنعطيكم معلومات عن كل من يعـارض التهدئة 

ونريد عملا من جانبكم.
نشـر قوات قـرب كل المسـتوطنات لمنـع العمليات 

وحماية الممتلكات.
لا نهب + منع القسـام الخ، سـيكون تنسـيق ذلك 

أمنيا.
تغطيـة كل نقطة على مسـتوى الميدان للإنتشـار 

على المستوى الدقيق.
فـي اللقاء القادم نريد تحديد مسـتوى التنسـيق 
اللـواء والفرقـة و(عنـوان؟) دائـم  علـى مسـتوى 
للتنسـيق الميدانـي، شـخص ينسـق مـع الأجهـزة، 

عنوان دائم
برنامج فك الإرتباط:

8 نبـدأ بالعمـل على الإخـلاء بالقـوة، وهناك قبل 
ذلك رحيل اختياري  15

المستوطنة - 3 أسابيع +\-
وبعد أسبوع لنقل القوات الى شمال الضفة

4 اسابيع
وبصراحة:

هناك من يعارض فك الارتباط
لليـوم لم نقـرر أية مسـتوطنة أولا أو أيـة واحدة 

بعد، وهذا يعتمد على الوضع الميداني.

جهاز تنسيق ميداني

جمال: المطلوب إعادة بناء قواتنا وتسليحها
بدأنا بخطوات مهمة في توحيد الأجهزة الأمنية

حازم: فريق التخطيط
كافة الأجهزة

عناصـر الخطـة: الطـرف الإسـرائيلي قـادر على 
إفشـال أو إنجـاح أية خطـة، مثلا نحتـاج معلومات 

لتجنب المفاجأة
علـى  قائـم  موضـوع  الأمـن  الأمنـي:  التنسـيق 

الشراكة
(عرض لعناصر الخطة) فـي الوقائي كما عرضت 

في أريحا
التخطيـط  نحتـاج  القـادم  اللقـاء  كبلنسـكي: 

(العملي؟)
concept of ops ممكن في اللقاء القادم نعطيكم.

وحضر الخطة اللقاء القادم
(جمال؟): غرفة عمليات مشـتركة من قادة تلتقي 

باستمرار.
كبلنسـكي: اقتراح مهم نفحصه، سيكون تنسيق 
على مستوى الفرقة واللواء والكتيبة، والمرة القادمة 

نحصي.
جمـال: موضـوع السـلاح، والذخائـر، السـلاح 

ضدنا وليس ضدكم.
كبلنسـكي: لقـاء مـن يـوم إلـى 10 أيـام إيصـال 

معلومات من مكتب التنسيق
كان لقاء حيويا ويعرف الطرفان أهمية التنسيق، 

وسيتم استمرار الجلسات للانسحاب.
وفيمــا يلي نص لقاء امني جديد حضره من الجانب 

الفلسطيني اللواء موسى عرفات وجمال ابوزايدة.
بنينا: عقيد مسؤول عن القانون الدولي.

داغان: العمليات في الوسطى.
عميد ديكر: تخطيط استراتيجي.

المنطقـة  فـي  الانسـحاب  عمليـات  دون:  مقـدم 
الجنوبية

للمـرة  اسـتمرار  الاجتمـاع  هـذا  ماكـي:  لـواء 
الأولـى (لمناقشـة؟) التنسـيق علـى كل المسـتويات 

و(سأعطيكم؟) الأجندات.
الوضـع قبل فك الارتباط، وهـذه فترة مهمة تحدد 

ما يحدث قبل فك الارتباط.
الإرهـاب في القطـاع و الضفة، ولا بـد أن نرى أن 

التهدئة ثابتة ثم نكمل التنسيق على فك الارتباط.
نحـن نتقـدم فـي التنسـيق سـواء (سياسـي أو 
تم  وهنـاك  جـدا  مفيـدا  كان  والاجتمـاع   ميدانـي، 

التنسيق لفك الارتباط. 
والأسـبوع القـادم بـين القائد في الضفـة ونضال 
(عـودي؟) . ولكـن التنسـيق مـن أجل فـك الارتباط 

يجب أن يسبقه وقف الإرهاب. وهذا القادم.
أهـلا وسـهلا، وهـذه الجلسـة تؤثـر علـى كافـة 

الاتجاهات.
لـواء جمـال: توقـف الإرهـاب لـن يتم فـي يوم و 

ليلة.
ماكـي: كيـف يكـون التنسـيق فـي رؤيتنـا وهـو 
يتوقـف على برنامـج العملية وسـيتم تفصيـل أكثر 
عندمـا نتقدم في الوقـت، وعلى مسـتوى موقع أمام 

موقع (؟)
عقيد: مستويات التنسيق الأمني:

السياسي: الوزير مع الوزير
مستوى عسكري أعلى (أرييل وأنت)

مستوى قائد المنطقة ومستوى الألوية
وقبل فك الارتباط سـيتم بناء غرفة عمل مشتركة 
على مستوى الفرقة واللواء، كما قمنا في الانتخابات 

بجلسات تنسيق دائمة.
فترات: قبل، خلال، بعد

قبـل: مع تعميـم التهدئـة، عـلاج المعارضـة، منع 
الإرهـاب مـن اعتراض السـلام الـخ، منـع التهريب، 

وإطلاق النار.
خلال: منع الإرهاب خلال هذه الفترة ونشر قوات 

من الجانبين ومنع أي عمليات إرهاب على الطرق.
قـرب  مظاهـرات  تنفيـذ  مـن  الفلسـطينيين  منـع 

المستوطنات.
(الأمـن الإسـرائيلي؟) يمكـن أن يدخل الـى المدن 

الفلسطينية
نقـل المنطقة إلـى الطرف الفلسـطيني. منع النهب 

والتدمير.
تسليم المعسكرات التي ستبقى

الحياة اليومية على الأرض
نقل كارني ونقل البضائع

الحيـاة (المدنيـة\ اليوميـة) أثنـاء فـك الارتباط. 
سـتكون هناك مرحلة جديـدة ومهـم أن تكون هناك 
عملية إعلامية لتجهيـز الناس لفك الارتباط في غزة 

والقطاع (؟). لن يكون هناك إغلاق دائم.
سـيتم إبلاغكم حول كل منطقة (...؟) لقاء خاص 

حول هذه التفاصيل عند الاقتراب من وقت التنفيذ.
جمال: هل ينطبق منع التجول على القوات؟

ماكـي: هنـاك فرق بـين حركـة المواطنـين وحركة 
القـوات. حركة القـوات تتم بالتنسـيق وهذا يرتبط 

بالوضع الأمني.
عرفات: التنسـيق الأمني مهم وهو يسـير بشـكل 

جيد على المستوى الميداني ويجب تنفيذ الخطط.
ماكـي: نحـن فـي المرحلـة الأولـى. على مسـتوى 
السيطرة الأمنية على الأرض ونحن نريد التنسيق. 
نبلغكـم بالتواريخ عندمـا نعلم بها. سـيكون لديكم 
وقت كاف. سـنتمكن من تعزيز القوات وننسق معكم 
الانسحاب على أسـاس ما نقوله وأؤكد أن التنسيق 

سيتوقف على الوضع الأمني (؟…)
جمال: لن يكون انسـحاب تحت إطلاق النار دعنا 
لا نضيع وقتـا يمكن فيه التركيز على التنسـيق على 

الأرض، نحتاج لمعرفة خططكم حتى نضع خططنا.
3 قوات:

1 ـ انتشار حدود لمنع ال(؟)
 2 ـ منع إطلاق النار

3 ـ قوات استلام (؟)
كيف يكون التنسيق؟
لجنتنا: اتصال هاتفي

قبـل الانتخابـات RSC و DCO فرقـة: حديـث + 
غرفة عمليات مشتركة بين

وهـي أول مرة Real time لواء مكتب مشـترك لفك 
الارتباط يتكلم اللغة مع كل الكتيبة. حديث منذ 94

شبكة لاسلكي مشتركة
جولات ميدانية تغطي كل الميدان

وكل هذا يتوقف على الجانب الأمني
الضفة: الفرق بين الضفة والقطاع. ما يتم لن يؤثر 

على شمال الضفة، بل على كل الضفة.
سـيكون مفعوله علـى كل الضفة. وسـيتم إغلاق 

طرق ولا بد من تنسيق مدن في كل الضفة.

بعد أسبوع من غزة بداية شهر ونصف.
خلال شـهر 8 سـيتم وقف دخول: إسـرائيلي إلى 

المستوطنات (؟)
جمال: سنبدأ بالأسهل

لواء: التنسيق سيبقى مستمرا
تحديـد أيـة مسـتوطنة أولا يعتمـد علـى إمكانية 

النجاح المشترك
ما نطلبه:

1 ـ سندخل قوات كبيرة للمنطقة، مئات الآليات و 
ألوف العسكر. ونتوقع من الآن إحلال الأمن.

2 ـ تحضيـرات شـهر 8 والعنـف الـذي سـيؤخر 
عملنا

3 ـ الديوان يرسم ونحن نجمع
4 ـ الحاجات

البضاعة الأمنية يجب أن تجمرك
جمال: نطلب إعفاء جمركيا. ما هي مدة الانسحاب 

بين المستوطنين والجيش حول البنية التحتية؟
لواء: تنسـيق موضـوع البنية التحتيـة يجب أن 

يتم بشكل مسبق
تنسيق ما بعد في الجلسة القادمة.

ملاحظات:
تحــر للدقــة، فقد تم نقــل النــص كما هــو بأخطائه 

النحوية وصياغاته الأصلية. 
نقاط الاســتفهام بين قوسين تشير إلى الكلمات غير 

المقروءة في النص بحكم رداءة الخط .

وثائق جديدة حول التنسيق الامني بين الاسرائيليين والفلسطينيين

موفاز طلب من السلطة تجريد حماس والجهاد في الضفة من السلاح
واستبعاد الطيراوي وتنسيق مشترك لتصفية مسؤولين كبار في قطاع غزة

لندن ـ «القدس العربي»

تظهــر الوثائق التي حصلت عليها «الجزيرة» وتنشــرها صحيفتا «القــدس العربي» و«الغارديان« 
محاضــر اجتماعات التفاوض بين مفاوضين فلســطينيين واســرائيليين حوارا دار بــين وزير الدفاع 
الاسرائيلي شاؤول موفاز ووزير الداخلية الفلسطيني السابق اللواء نصر يوسف الذي كان مسؤولا 
امنيا انذاك.. ويظهر هذا الحوار ان السلطة الوطنية والحكومة الاسرائيلية ناقشتا معا اغتيال القيادي 

في كتائب الاقصى حسن المدهون في غزة.

قوات اسرائيلية تعتقل شابا فلسطينيا في الخليل

نصر يوسف شاؤول موفاز



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6725 Wednesday 26 Januray 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6725 الاربعاء 26 كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 22 صفر 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما اعلنت اللجان الشعبية الفلسطينية 
لجنـة  بتشـكيل  شـروعها  عـن  الثلاثـاء 
لتقصي الحقائق في الوثائق التي تنشرها 
المفاوضـات  حـول  «الجزيـرة»  فضائيـة 
الفلسـطينية والاسـرائيلية اكـد د. صائب 
عريقات رئيـس دائرة شـؤون المفاوضات 
في منظمة التحرير الفلسـطينية عن توجه 
القيادة الفلسطينية لمقاضاة قناة الجزيرة 

القطرية.  
وطالب عريقات قناة «الجزيرة» بنشـر 
كل مـا لديهـا مـن وثائـق والتي تقـول انها 
تتعلـق بمسـار المفاوضـات مع اسـرائيل، 
معتبـرا «ان ما تقـوم به الجزيـرة عار غير 
مسـبوق في تاريـخ العـرب»، مشـيرا الى 
الانتقائيـة فـي نشـر مـا تقول المحطـة انها 
وثائـق، مضيفـا «اننـا نلاحظ ان ما نشـر 
حتـى حـول القـدس واللاجئـين لا يتعدى 

صفحتين».
صفحـة   1600 لديهـم  كان  «اذا  وقـال 
وليـس وثيقـة كمـا يقولـون فيجـب ان لا 
يعملوا وفق هذه الانتقائية وهذا التحريف 
والتحوير»، مشـيرا الـى «ان هذه الوثائق 
التـي يدعـون انهـم سـرقوها مـن مكتبـي 

صحيحة فلينشروها كما جاءت».
وحول الخطـوات التي تعتزم السـلطة 
عريقـات  قـال  «الجزيـرة»  ضـد  اتخاذهـا 
الفلسـطينية  للاذاعـة  تصريحـات  فـي 
مفتوحـة  الخيـارات  «كل  إن  الرسـمية، 
أمامنـا لأن الطريقة التي تعـرض فيها قناة 
الجزيرة الوثائق تحرض على القتل وعلى 
العصيـان، هذا أمر قد يسـمح بأخذهم إلى 

أكثر مما هو محكمة عادية».
وأضـاف أن «محامين من دائرة شـؤون 
المفاوضـات شـرعوا بدراسـة الموقـف مـن 

كافة جوانبه وهـذا تحريض حقير يحاول 
المس بكل فلسـطيني يصمد في المفاوضات 
وهـي عمليـة تحريـض غيـر مسـبوقة في 

تاريخ العرب».
«الجزيـرة»  بـه  تقـوم  مـا  ووصـف   
«بأنه سـابقة تفتقـر الى المهنيـة الاعلامية 
والتي تهـدف الى التحريض علـى القيادة 
الفلسطينية»، مشـيرا الى «اننا صمدنا 18 
عاما دون ان نقبل أيا مما عرضته اسرائيل 

علينا».
واتهم عريقات «الجزيرة» بالمشاركة في 
حملة تسـتهدف منظمة التحرير، وقال «ان 
الهدف منها هو اسقاط السلطة الفلسطينية 
المفاوضـات  الـى  العـودة  ترفـض  لانهـا 
وترفـض ان تسـتمر هـذه المفاوضـات مـا 
اسـتمر الاستيطان وتصر على التوجه الى 
مجلس الامن الدولي وتريد من دول العالم 

الاعتراف بدولة فلسطين».
وشـدد علـى «ان هذا هو المخطـط الذي 
تشارك فيه قناة الجزيرة»، مشيرا الى «ان 
الانتقائية والتشـويه والتحوير والتزوير 

هي بادية في كل جانب».
ودعـا عريقات الفلسـطينيين الى «ان لا 
يلتفتـوا الى هذه الاكاذيب» على حد قوله، 
متعهـدا باظهـار كل الوثائـق، وقـال «اننـا 
سـنظهر كل الوثائق واتحداهم ان ينشروا 
كمـا هـي ان كانـت بحوزتهـم»، موضحـا 
في ذات الوقـت «ان مجموعـة من المحامين 
تدرس الان كيفية التعامل مع السرقة التي 
تمت لهذه الوثائق ان تمت وبعد ذلك سيتم 

نشرها».  
لمقاضـاة  السـلطة  سـعي  ظـل  وفـي 
«الجزيرة» اعلن أمين عام اللجان الشعبية 
الفلسـطينية المهنـدس عزمـي الشـيوخي 
الثلاثـاء عـن البـدء بمشـاورات مـع عـدد 
مـن الشـخصيات الأكاديميـة والحقوقيـة 
الجامعـات  فـي  العاملـين  المسـتقلين  مـن 
ومراكـز الأبحـاث الفلسـطينية مـن أجـل 
تشـكيل لجنـة تقصـي حقائـق بخصوص 

ما نشـرته قناة «الجزيـرة» القطرية حول 
مـا عـرف بالوثائـق الخاصـة بالمفاوضات 

الفلسطينية ـ الإسرائيلية .
وأوضـح الشـيوخي في بيـان صحافي 
أن اللجنة سـتكون جاهزة لمباشـرة عملها 
قريبـا لدراسـة وتحليل كافـة الوثائق وما 
بثتـه «الجزيرة» بهذا الخصـوص، مطالبا 
القيـادات الفلسـطينية وفضائية الجزيرة 
بوقف الحمـلات الإعلاميـة المتبادلة حاليا 
والتـي أحدثـت بلبلة وخلطا لـلأوراق بين 
صفـوف الفلسـطينيين وحرفـت البوصلة 
الفلسطينية عن مسـارها المقاوم للاحتلال 
وبرامجـه وأصبحت تشـكل خطورة بالغة 
مـن  الفلسـطينية  القضيـة  مجمـل  علـى 
خلال انشـغال وسـائل الإعلام عن جرائم 

وانتهاكات الاحتلال المتواصلة. 
وأكـد الشـيوخي أن اللجـان الشـعبية 
وجماهيـر الشـعب الفلسـطيني وقياداته 
مع الحريات والشفافية ومع نشر الحقائق 
وتعزيـز الديمقراطيـة والـرأي الاخـر وان 
القضايـا  لخدمـة  مجنـدا  الإعـلام  يكـون 

الوطنية والقومية.
تضـارب  تواصـل  اخـرى  جهـة  ومـن 
الانبـاء في السـاحة الفلسـطينية الثلاثاء 
وثائـق  بتسـريب  قـام  مـن  هويـة  حـول 
المفاوضـات الفلسـطينية الاسـرائيلية في 
فضائيـة «الجزيرة»، ففيمـا اعلنت مصادر 
في الاسـتخبارات العسـكرية الاسرائيلية 
بانهـا تعلـم هويـة مـن قـام بتسـريب تلك 
الوثائق، مشـيرة الى ان الحديث يدور عن 
  ( NSU) احد أعضاء طاقم الدعـم التقني
لطاقم المفاوضات الفلسطينيين والذي أقيل 
مـن منصبه، وأن الحديث يـدور عن عملية 
انتقـام قام بهـا هذا الشـخص بعـد إقالته 
من منصبـه ورفضت الإدلاء باسـمه حاليا 
اتهمـت مصـادر في السـلطة الفلسـطينية 
الثلاثـاء موظفا سـابقا في مكتـب عريقات 
يعمـل حاليـا في ديـوان امير قطر بسـرقة 
وتسـريب «الوثائق السـرية» التـي تبثها 

قناة «الجزيرة».
وقالـت المصـادر ان الموظـف كان يعمل 
فـي دائـرة شـؤون المفاوضات فـي منظمة 
التحرير الفلسـطينية فـي رام الله بالضفة 
الغربيـة و»تم انهـاء خدماتـه قبـل سـبعة 
اشـهر». واضافت المصـادر ان المشـتبه به 
فرنسـي الجنسية من اصل فلسطيني وانه 
يعمـل حاليا «في ديوان القصر الاميري في 

قطر».
وقـال مسـؤول فلسـطيني ان المشـتبه 
جـدا  قـوي  «محـام  الوثائـق  بتسـريبه 

ومتمكن».
واضـاف انـه تم التخلـي عـن خدماتـه 
«اثـر قـرار بتعريـب دائـرة المفاوضات اي 
احـلال موظفين فلسـطينيين وعـرب مكان 

الاجانب». 
واعلنت مصادر فلسطينية اخرى وصفت 
مستشـارين  أن  الاطـلاع  بواسـعة  نفسـها 
وثائـق  باعـوا  وأجانـب  فلسـطينيين 
الإسـرائيلية   - الفلسـطينية  المفاوضـات 
«الجزيـرة».  قنـاة  حاليـا  تنشـرها  التـي 
وأكـدت المصـادر، أن سـتة أشـخاص علـى 
الأقـل كانـوا متورطـين فـي بيـع الوثائـق 
للقنـاة قبل ثلاثة أشـهر. وأشـارت المصادر 
إلى أن هؤلاء الأشـخاص كانوا مستشارين 
شـؤون  علـى  تشـرف  التـي  الوحـدة  فـي 
دوائـر  أروقـة  فـي  المفاوضات.وتـرددت 
القيادة الفلسطينية أسماء المتورطين الذين 
عرف منهـم: إدوارد (بريطاني)، وكلايتون 
(أمريكـي) كان مرافقـا لوزيـرة الخارجيـة 
يحمـل  (فلسـطيني)  زيـاد  الأمريكيـة، 
(فلسـطيني)  رامـي  الفرنسـية،  الجنسـية 
يحمـل هوية القـدس، كما تردد أن شـخصا 
آخـر يمـت بصلـة قرابـة لعضـو الكنيسـت 
السـابق عزمي بشارة وكان يعمل في مكتب 
صائب عريقات شارك في تسريب الوثائق.

وأكـدت المصادر عـدم ضلـوع أي قيادي 
فلسطيني في تسريب هذه الوثائق، وأبدى 
مسـؤول فلسـطيني اسـتغرابه من الادعاء 

اتهام موظف سابق انتقل للعمل في ديوان امير قطر بتسريب الوثائق وسط الحديث عن اسماء 6 اشخاص متهمين

الشروع في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الوثائق التي تنشرها «الجزيرة»
والقيادة الفلسطينية تدرس مقاضاة المحطة وتضارب الانباء حول هوية مسرب تلك الوثائق

فلسطينيون يرحبون بالرئيس الفلسطيني لدى وصوله الى رام الله امس

لندن ـ «القدس العربي»:
اختارت صحيفة «الغارديـان» البريطانية، في 
اليـوم الثانـي من تغطيتهـا للاوراق الفلسـطينية 
كاريكاتيـرا معبـرا للرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس وهـو علـى سـرير المـوت ومغطـى بنعش 
على شـكل العلم الفلسـطيني وتتناوش السيوف 
جسـده من كل جانب، وتشـارك «الغارديان» قناة 
«الجزيرة» القطرية تغطيتها للاوراق الفلسطينية 
والتي تشمل الافا من الوثائق والبريد الالكتروني 
والتـي توثـق لحقبـة (10 اعـوام) مـن المحادثات. 
وركـزت حلقات امـس على افتتاحيـة تواصل فيها 
ما بدأته يوم الاثنين من قراءة انعكاسـات الكشف 
علـى العملية السـلمية، فهي وان تـرى ان الطرف 
الفلسـطيني كان في حالة مـن القنوط التي دفعته 
لتقديم التنازلات ومناشـدة الامريكيين في تحقيق 
حـل، قالت الصحيفـة انه لا بد من صفقـة، واكدت 
على اهميـة حل الدولتين الذي وصفته بانه «الحل 

الوحيد المتوفر في المدينة».

الاوراق صحيحة
وفـي تفاصيـل التغطية اكدت علـى ان الوثائق 
التي شكك بعض مسؤولي السلطة بصحتها اكدها 
مسؤولون آخرون ولكن من خلال احاديث خاصة. 
ومن هنا علقت الافتتاحية على ما تعرض له مكتب 
قنـاة «الجزيرة» في رام الله مـن هجوم واتهامات 
كل من ياسر عبد ربه وكبير المفاوضين في السلطة 
صائب عريقات لقناة بتشـويه الحقائق والتزوير 
بان تسـريبات وثائق مـن هذا النوع يعتبر شـيئا 

«نادرا» في عالم السياسة العربية.
وقالت ان القناة نالت اعجاب المسؤولين العرب 
لتغطيتهـا حـرب العـراق ولكنها تهاجـم من نفس 
الجهـات التي اثنت عليها. ودعـت الى الدفاع عنها 
مـن كل مـن يريـد تحقيـق الديمقراطية فـي العالم 
العربـي. وبدلا مـن الهجوم علـى «حامـل البريد» 
على المعنيين القاء ولو نظرة سـريعة على الاوراق 
مـن اجل فحـص ان كان هناك امل فـي تحقيق حل 

الدولتـين واعادتـه الى المسـار الصحيـح، مؤكدة 
انه الحل الوحيد المتـاح الآن، ويمكن تحقيقه على 
الرغم من الالام التي تسـببت بها عملية التسريب، 
والحـروب التـي دارت فـي العقديـن الاخيريـن. 
ولتحقيـق الحـل لا بد من وجـود طرفـين يقوم كل 
واحـد منهمـا بتقديم تنـازلات صعبـة، خاصة اننا 
نثنـي علـى من يقـوم بتقـديم تنازلات فـي حروب 
اخـرى. ولا بد من اجل تحقيـق الحل من الحصول 
علـى توافق شـعبي. وتشـير الـى الاعتقـاد الذي 
سـاد علـى الاقل مـن جانـب النخبـة المفاوضة من 
ان الـرأي العام الفلسـطيني لن يتقبـل اي تنازل، 
وهذا مـا يفسـر ازدواجيـة الخطاب الفلسـطيني. 
ولكن الصحيفـة ترى ان الرأي العام الفلسـطيني 
سيقبل وسيتعايش معها. ومن اجل هذا يجب على 
الجانب الفلسـطيني الحديث مـع القطاع العام من 
الفلسـطينيين ومن خلال هذا يتـم تعزيز فكرة حل 

الدولتين. 

ثغرة بين المنظمة والرأي العام

وتـرى الصحيفـة «ان الطريقة التـي ردت فيها 
منظمة التحرير على الوثائق التي هي في الحقيقة 
كلام ممثليهـا ـ ولا شـك فـي ان مـا فيهـا هـو كلام 
صحيـح- لا يعبـر عن حساسـية المعلومـات فقط 
ولكنها تعبير عن ثغرة فتحت بينهم وبين شعبهم، 
وهذا معـوق لاي منظـور لتحقيق اتفـاق. وتعتقد 
ان دولة فلسـطينية تبنـى تقريبا على حدود 1967 
هـي الفرصـة الاخيـرة لانهـاء النـزاع. وعليه فان 
فتـرة سـنة لتحقيق هـذا الحـل تحتاج الـى تأمين 
وقف اطلاق نار مع جماعات الرفض الفلسـطينية. 
ولكنه لن يحدث اذا اصر المعسـكر الليبرالي الذي 
تقـول انـه ممثل فـي هـذه الاوراق بكل مـن ايهود 
باراك وتسـيبي ليفنـي، يصر علـى الاحتفاظ بكل 
الكتل الاستيطانية. ومن هنا فالدولة الفلسطينية 
لـن تحـدث ما دامـت ليفني تصـر حسـبما ورد في 
مقابلـة لها انهـا لا تراهن على عـودة كل اللاجئين. 
وببسـاطة، كما تقول الصحيفة، فـان كان مطلوبا 
من الفلسـطينيين تقديم تنـازلات صعبة فالواجب 

على الاسرائيليين القيام بنفس الامر.
وفي تعليق على عرض المفاوضين الفلسطينيين 
بقبـول عـودة «رمزيـة» للفلسـطينيين بواقـع 10 
الاف مـن 5 ملايين في الشـتات، قبـول من الصعب 
تسـويقه للاجئـين الذيـن عاشـوا كل حياتهـم في 
مخيمات اللجوء حول بيروت. تواصل الصحيفة، 
واللاجئـون هـم مـن تزعـم منظمـة التحريـر انها 
تمثلهم. وهو ما تعهـدت به المنظمة دائما انه لا حل 
سيتم فوق رؤوسـهم. وترى الصحيفة ان الجانب 
الاسـرائيلي فقـد انسـجامه حـول هـذا الموضوع، 
فهناك فرق بـين ان تقول ان حـق العودة يتناقض 
مـع وجـود دولـة ديمقراطيـة غالبيتهـا يهوديـة، 
وبـين ان تقول ان كل عائلة شـردت فـي عام 1948 
سـتعود لموطنها الاصلي. وقالـت ان ايهود اولمرت 
كان برغماتيـا عندمـا عـرض عـودة 25 الف لاجئ 
فقـط. وختمـت قائلة انه في حالة تنـازل كل طرف 
للآخـر وان يلبـس كل واحـد منهـا حـذاء الآخـر 
وعندها يمكن انقاذ العملية السـلمية. وفي النهاية 
مـن الصعـب تخيـل ان يقوم ابـو مازن باسـتفتاء 
علـى كل القضايا الرئيسـية والتي يتـم فيها تأكيد 
الموقف الاسـرائيلي، وفي نفـس الوقت التفكير ان 
هذا الحل سيبقى في النهاية فشلا في طريقة تفكير 

المفاوض.
 

حل الدولتين سيضحي باللاجئين

وفـي تحليل للكاتبة الفلسـطينية غـادة كرمي، 
مـن المركز الاوروبـي للدراسـات الفلسـطينية في 
جامعة اكستر تقول فيه ان الحديث الدائم عن حق 
العودة والمقترحات الفردية والجماعية والتي كان 
اخرها ما تردد عن حل امريكي لاعادة توطين اعداد 
منهم فـي مصـر وليبيا وعلـى الحدود مـع العراق 
ودمج ما تبقى منهم في الدول التي يعيشـون فيها، 
اعتـراف دولي بحق العودة. واكدت على بسـاطة 
الفهم الدولي لحق العودة الفلسـطيني الذي دائما 
ما تقبل التفكير الاسرائيلي الذي ظل يصر على ان 
اي عودة سـيهدد الطابع اليهودي للدولة. وتعتقد 
انـه بعـد 62 عاما من تشـريد اللاجئـين لا زال حق 

العودة يحمل قوة. ولكنها حذرت من ان هذا الحق 
قـد يتم التضحية به لان التسـوية التي تعمل على 
تحقيق حل الدولتين قد لا يشمل اللاجئين، مشيرة 
الى ان مبادرة السـلام العربية لعام 2002 اشـارت 
فقط الى اللاجئـين وضرورة تحقيق حل عادل لهم 
وذلك بضغط لبناني. وتقول ان خلف الكلام الذي 
يتردد من المفاوضين تجاهـل لعدم قانونية تحديد 
مصيـر اللاجئين وحقهم بالعودة كما اشـارت اليه 
القوانين الدولية، وخلف هذا الكلام قبول بالموقف 
الاسـرائيلي وتقـول ان المفاوضـين الفلسـطينيين 
ليسـوا منتخبـين من قبـل اللاجئـين ولا يمثلونهم 
وبالتالـي لا يحـق لهـم الحديث نيابـة عنهم. وفي 
حالة اصرار الفريق المفاوض ادعاء تمثيل اللاجئين 
قانونيا فسيكون الامر مدعاة لحرمان اللاجئين من 

حقوقهم وبالتالي تأبيد الصراع كما تقول.

ليفني: انا محامية.. وانا ضد القانون

وجـاء تعليق الكرمي على ما ورد في تعليقات 
المفاوضـين الفلسـطينيين حـول طبيعـة الدولـة 
اليهوديـة وذلك فـي محادثات جرت في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2007 بـين عريقـات وليفنـي 
والتي اكدت على اهمية الطابـع اليهودي للدولة 
ممـا يعني ضرورة القيام بعمليـات تهجير لعرب 
48 وتبادل اراض منها القرى التي تقع على حدود 
1967 مثل بيت صفافا والبقعة الشرقية والغربية 
والرد الفلسطيني بالرفض، حيث قال احمد قريع 

انهم لا يريدون اي تغيير في حياة عرب 1948.
وورد في تعليقات لليفنـي «كنت وزيرة عدل، 
انا محاميـة، ان ضد القانـون - القانون الدولي 
تحديـدا، القانـون بشـكل عـام» ممـا يعنـي ان 
الفلسـطينيين ليسـوا بحاجة للاحتكام للقانون 
الدولي. ومع ان المفاوضين الفلسـطينيين رفضوا 
فكـرة التبـادل السـكاني الا انهم قالـوا ان عملية 
عـرض الاسـتفتاء على الشـعب الفلسـطيني لن 
تشـمل  فلسـطينيي الاردن ولا لبنان حسبما قال 
صائـب عريقـات لوزير الخارجيـة البلجيكي في 
اذار (مـارس) 2007 ان الاسـتفتاء سـيكون فـي 

غـزة والضفة والقدس الشـرقية «ليس ممكنا في 
لبنان ولا الاردن». وتظهـر الاوراق موقف ليفني 
المتشـدد من حق العودة حيث قالـت للمفاوضين 
لـكل  حـلا  سـتكون  «دولتكـم  ان  الفلسـطينيين 
الفلسـطينيين بمن فيهم اللاجئون». وفي مقابلة 
الشهر الماضي قالت «يعرف الفلسطينيون موقفي 

حول  اللاجئين وكل العالم العربي».

رايس وشارون

الخارجيـة  وزيـرة  موقـف  الاوراق  وتؤكـد 
الامريكيـة كوندوليـزا رايس من عقـد انتخابات 
تشـارك فيها حماس، حيث اخبرت سـلام فياض 
في  نيسـان (ابريـل) 2005 ان واشـنطن مترددة 
في الضغط على ارييل شارون، واكدت في اللقاء 
ان امريـكا لـن تتخلـى عن السـلطة خاصـة فيما 
يتعلق بالعملية السياسـية، وقالت ان اسـرائيل 
لن «تبتلـع فكرة مشـاركة جماعة مسـلحة تتآمر 
لقتل الاسرائيليين» و»وانا متأكدة من ان موقفنا 
مماثل». وتظهر الاوراق الضغوط التي مارسـتها 
رايـس علـى محمـود عبـاس بعـد انابوليس في 
عـام 2007 وطلبـت منـه عـدم وقـف المحادثـات 
بسـبب مواصلة العمليـات الاسـتيطانية وقالت 
له «يجب ان تجد طرقا للمواصلة». وقالت لاحمد 
قريـع انه «من الواجب السـرية فـي العمل ولكن 
يجـب الاعلان عن حدوث تقـدم وانه تم التوصل 

لاتفاق».
واشـارت «الغارديان» الى ان رايس اقترحت 
على المفاوضين الفلسـطينيين والاسرائيليين في 
لقـاء تم في برلين، حزيران (يونيو) 2008 توطين 
اللاجئين في الارجنتين وتشيلي بدلا من عودتهم 
لفلسطين «ربما نجد دولا مثل الارجنتين وتشيلي 
وغيرهـا لمنـح الارض». ويبـدو ان الفكرة جاءت 
بسـبب وجود جالية فلسطينية كبيرة منذ قرون 
في تشيلي ولوجود اراض غير مأهولة مثلها مثل 
الارجنتـين. ويبـدو ان الاقتـراح تأثـر بنقل 140 
فلسطينيا من العراق الى تشيلي عام 2008 وقبل 

عقد اللقاء الذي كانت رايس مشاركة فيه.

تراجع الامل في اوباما

وتظهـر الاوراق ان رايـس كانـت منخرطـة فـي 
العمليـة السـلمية اكثـر مـن اوباما وجورج ميتشـل 
حسب «الغارديان» واظهرت نوعا من الصبر. وعليه 
فـالاوراق تقدم صـورة عـن تراجع الامل فـي جهود 
اوبامـا على الرغم مـن التنازلات الفلسـطينية حول 

القدس والمستوطنات واللاجئين.
وتشـير ورقـة ان عريقـات اخبـر ميتشـل قائـلا 
«الصفقة موجودة» وبهذه الصفقة سـيكون بامكانك 
تطوير خطة اوباما مع شـركائكم الاوروبيين». وبعد 
عامين لا زالت الخطة بدون تحريك. وتشـير الاوراق 
الى ان الفلسطينيين كانت لديهم امال كبيرة بوصول 
اوباما خاصة بعد خطابه الشـهير في القاهرة. ولكن 
الامـال تأثـرت بسـبب حرب غـزة المدمرة ممـا دعت 
مسـؤولا فلسـطينيا للتسـاؤل حول حكمـة التوصل 

لتسوية مع اسرائيل.
المسـؤولين  مـن  عـدد  موقـف  ايضـا  وتكشـف 
قبـل  بالتجميـد  عبـاس  طالـب  عندمـا  الامريكيـين 
الانتخابـات حيث قالوا للفلسـطينيين انهم فاوضوا 
بـدون شـرط التجميـد. وقـال ميتشـل فـي جلسـة 
خاصة لمسـؤولي منظمـة التحرير في تشـرين الاول 
(اكتوبر) 2009 ان  الواقع يقول «لا تفاوض لن يصب 
فـي صالحكم». وعليـه «علينـا تقديم بيـان يمنحكم 
سـلما ليخرجكم من هذا الموضوع، والان تناقشوننا 
حـول لون السـلم». وعندمـا ذكر عريقـات بالتاريخ 
الـذي تحدث بـه اوبامـا للعالم العربي والاسـلامي، 
رد ميتشـل قائـلا «يـا رجـال انكـم الان تحاولـون 
اسـتعادة هذا التاريـخ، وان اوباما قـد اخترع فكرة 
التجميـد، وانتـم والعـرب تطالبـون بالتجميد قبل 
اوبامـا فهـو لم يمسـكها من الهـواء وقـام بفرضها». 
بقيـة  مثـل  ليـس  اوبامـا  ان  الفلسـطينيين  وذكـر 
الرؤسـاء مصمم على حـل، فلن يجدوا احـدا مثله لا 
قبـل ولا بعـد وانهم امـام فرصة وعليهـم اخذها بدلا 
من النقاش حول كلمات. ولكن عريقات بعد شهر قال 
بغضب لميتشل انه بعد 19 عاما لم يتحقق شيء ولقد 
«تم اسـتنفاد المفاوضـات» واضاف «لدينـا الاف من 
محاضر اللقاءات ويعرف الفلسطينيون انه ستكون 

لهـم دولـة محـدودة لـن تكـون مثـل الاردن ومصر، 
سـتكون منزوعة السـلاح وبلا قوة جوية او بحرية 

وسيكون هناك طرف ثالث لمراقبتها».

لا تغيير في القيادة الفلسطينية

ومن اهم ما تشـير اليـه الاوراق وعلاقتها بحقبة 
اوبامـا الحالية ان واشـنطن اشـترطت بقـاء عباس 
وسـلام فياض علـى رأس القيـادة الفلسـطينية من 
اجـل اسـتمرار الدعم الامريكـي للسـلطة. ففي ورقة 
تشـير الى ما قاله ديفيد ويلتش، لفياض في تشرين 
الثاني (نوفمبـر) 2008 ان « الادارة الامريكية تتوقع 
بقاء نفـس الوجوه من اجل اسـتمرار دعم السـلطة 
الوطنيـة». وبعـد عـام عبـرت كلينتون عـن غضبها 
لتهديـد عبـاس بالاسـتقالة قائلة «ان عدم مشـاركة 
عباس فـي الانتخابات ليس خيـارا، فلا بديل عنه». 
وكانـت وثائـق ويكيليكـس قد اشـارت الى مـا قاله 
قنصـل امريـكا فـي القـدس في تقريـر له فـي كانون 
الاول (ديسـمبر) 2009 انـه علـى الرغـم مـن البثور 
والاخطـاء ففتح تظل البديل الحقيقي عن حماس في 

حالة اجراء انتخابات في المستقبل القريب.
ومـن ناحية اخـرى تكشـف الوثائق مـن ان كيث 
دايتـون، المنسـق الامريكي الامني بين الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين حـذر القيادة الفلسـطينية عام 2007 
من «الحرس القديم» في فتح وانهم يقومون باضعاف 
فتـح. وقال لهم «مهمـا رأت ادارة بوش فـي ابو مازن 
شـخصا مهمـا الا انـه بـدون فيـاض فسـترفع يدهـا 
وتتخلى عن ابو مازن». وتعكس مواقف ادارة اوباما 
مـن ناحية اسـتخدامها تأثيرها والدعـم المالي لابقاء 
قيـادة فتح فـي السـلطة تواصـلا مع سياسـة بوش 
والتي تحدثت بلسـانين، حرية الناخب الفلسـطيني 
فـي اختيار ممثليـه وفرض من تريـده عليهم. وتؤكد 
الوثائـق اعتماد القيادة الحالية للسـلطة على الدعم 
الامريكـي لبقائهـا. ففـي وثيقـة اخبر ديفيـد هال من 
الخارجيـة الامريكية عريقات  فـي الوقت الذي كانت 
ادارة اوبامـا عـام 2009 تعمل على تفعيـل المحادثات 
«نحتـاج لاصدقـاء مـن امثالـك» فـرد عريقـات قائلا 

«النجاح هو الطريق لنجاتي - بقائي». 

الاوراق الفلسطينية: ادارة اوباما اشترطت الدعم ببقاء نفس الوجوه وليفني تبجحت  بأنها محامية وضد القانون
«الغارديان»: حل الدولتين هو الحل الوحيد.. والمفاوضون لا شرعية لهم للتفاوض نيابة عن اللاجئين

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

مـا زالـت الوثائـق التـي بـدأت بكشـفها قنـاة 
«الجزيرة» عن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية 
يسـمع صداها في الشـارع السياسـي الفلسطيني 
بـين منتقـد للقنـاة، بوصفها تشـن «حملـة اغتيال 
سياسـي» للرئيـس محمـود عبـاس، وبـين منتقد 
للقيـادة الفلسـطينية يطالبها بوقـف المفاوضات، 
فهاجمـت حركة فتح التي يتزعمهـا الرئيس عباس 
قناة «الجزيـرة»، وقالـت ان حملة القنـاة «بمثابة 
عملية اغتيال سياسـي تستهدف رئيس حركة فتح 
ورئيس الشـعب الفلسـطيني، ونسـف الإنجازات 
السياسـية التـي حققهـا شـعبنا على صعيـد بناء 

مؤسسات السلطة الوطنية».
واعتبرت الحركة أيضاً أن حملة قناة «الجزيرة» 
تهـدف إلى «قطع الطريق علـى الاعترافات الدولية 
بالدولة الفلسـطينية المسـتقلة بعاصمتها القدس، 
وهجـوم مـن الخلـف لإجهـاض المشـروع الوطني 
الفلسطيني كمشروع تحرري ديمقراطي تقدمي في 

المنطقة العربية».
ودعـت حركة فتح في بيان لها في ختام اجتماع 
للجنتهـا المركزية وتلقت «القدس العربي» نسـخة 
منه قناة «الجزيرة» لعـدم الاصطفاف في «الجبهة 
المعادية لطموحات وأهداف الشـعب الفلسطيني»، 
وطالبت القناة ووسائل الإعلام التي تتبنى حملتها 
بعـدم «الانزلاق في فخ الدعاية المنظمة ضد القيادة 
الفلسـطينية بغـرض التأثير السـلبي علـى الروح 
المعنوية للشـعب الفلسـطيني والموقف السياسـي 
المتقدم»، وأكدت أن كل مواقف القيادة الفلسطينية 
معلنة، وأنه لا أسـرار فيما يتعلق بالحقوق الثابتة 
والمشـروعة للشـعب الفلسـطيني، وأكدت الحركة 

كذلك تمسكها بالثوابت.
الديمقراطيـة  الجبهـة  الإطـار  فـي  وسـاندت 
لتحرير فلسـطين موقف حركة فتح، وطالب تيسير 

خالـد عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر 
وعضو المكتب السياسـي للجبهة بضرورة «عرض 
ملف كشف المستور على قناة «الجزيرة» الفضائية 
على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
لمعالجـة  تدابيـر  مـن  يلـزم  مـا  واتخـاذ  لفحصـه 
تداعياته وتحديدا في هذه الظروف، التي يتعرض 
فيهـا الوضـع الفلسـطيني إلـى حمـلات سياسـية 
تسـتهدف إضعاف الموقف الفلسـطيني ودفعه إلى 
العـودة إلـى المفاوضـات بشـروط حكومـة اليمين 

المتطرف في إسرائيل».
«القـدس  تلقـت  تصريـح  فـي  خالـد  وأشـار 
العربـي» نسـخة منـه إلـى أن الملف الـذي تعرضه 
قنـاة «الجزيـرة» يأتـي في «ظـرف صعـب»، وقال 
«حيث تخوض السـلطة الوطنية والرئيس عباس 
شـخصياً معركـة كبرى ضـد الاحتلال فـي مختلف 

المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن».
وقال خالـد ان الرئيـس عباس يتعـرض جراء 
ذلك لـ «اغتيال سياسـي واضح، تسـهم فيه بعض 
الأطـراف العربيـة وجهـات إقليميـة ومنهـا قنـاة 

«الجزيرة» ومن يقف وراءها».
وعبـر خالـد عن اسـتغرابه مـن أن توظف قناة 
«الجزيـرة» إمكانياتهـا في مسـار «يصب في خدمة 
الحملات السياسـية التي تسـتهدف إرباك الوضع 

الفلسطيني».
السـابق  العـام  المديـر  قـال  إسـرائيل  وفـي 
الـذي  ابراموفيتـش  اهـارون  الخارجيـة  لـوزارة 
تولـى هـذا المنصب خلال فتـرة إجـراء المفاوضات 
مـع الفلسـطينيين أن نشـر الوثائـق حـول سـير 
المفاوضـات في قناة «الجزيرة» يعد «خطوة مدبرة 
قامت بها حكومة قطر في محاولة لإسـقاط السلطة 
الفلسـطينية»، وقال في سياق تصريحات للإذاعة 
الإسرائيلية ان المفاوضات مع الفلسطينيين «كانت 
معمقة وجدية ومكثفة وقد اقتربت من نقطة الحسم 
التي تتطلب تدخل الزعمـاء لاتخاذ القرار، وأعرب 
عن اعتقـاده بأنه إذا كانت لـدى الجانبين مصلحة 
فـي إجـراء مفاوضات في المسـتقبل فان نشـر هذه 

الوثائق لن يمنع ذلك.  

المكتـب  عضـو  الزهـار  محمـود  الدكتـور  لكـن 
السياسـي لحركة حماس دعا إلى تحرك جماهيري 

لوقف ما اسماها «مهزلة المفاوضات والتنازلات».
وقال فـي تصريحات لقناة «الأقصى» الفضائية 
التابعـة لحركة حمـاس في تعقيبه على ما كشـفته 
قنـاة «الجزيـرة» «أدعـو لتحرك عربي مـن مناطق 
اللاجئين فـي كل مكان وأن تقـول الجماهير كلمتها 
لأن هـذه القضيـة أخطـر ممـا نتصـور، ويجب أن 

تخرج الجماهير لتقول كلمتها».
وشـدد علـى أن خروج هـذه الجماهير «يشـكل 
ضغطـا مثل ما حـدث في تونـس»، وانتقـد موقف 
المفاوضين الفلسـطينيين من قضية اللاجئين، وقال 
«حق العـودة للاجئـين الفلسـطينيين ليـس قرارا 
فرديـا أو منظمـات، وإنما لجميع الفلسـطينيين بلا 

استثناء».
وقال أيضاً فوزي برهوم المتحدث باسم حماس 
ان هـذه الوثائـق تؤكـد أن السياسـة التـي اتبعها 
المفاوض الفلسـطيني هي «سياسـة ممنهجة قائمة 

على التنازل وليس تأكيد حق العودة».
أما أبو أحمد فؤاد عضو المكتب السياسي للجبهة 
الشـعبية فقد أكد على أن وثائق «الجزيرة» كشفت 
صحـة ما ذهبـت إليـه العديـد مـن القـوى، ومنها 
الجبهة الشعبية والتي تقول ان «المفاوضات عبثية 
وضارة بالقضية الوطنية الفلسـطينية، وبمصالح 
الشـعب الفلسـطيني»، وقـال ان الوثائق رغم نفي 
قيـادات السـلطة «أثبتـت أن هنـاك تنـازلات مهمة 
قدمتها السلطة والفريق المفاوض والقيادة المتنفذة 

في منظمة التحرير الفلسطينية لعدو شعبنا».
ودعا فـؤاد في تصريح تلقـت «القدس العربي» 
نسـخة منه هيئـات ومؤسسـات منظمـة التحرير 
الفلسـطينية إلـى «الوقـوف أمـام هـذه الوثائـق 
معللـة  مواقـف  وإصـدار  وبحثهـا،  والمعلومـات، 
ومرفقـة بوثائـق وإثباتـات على قاعدة المحاسـبة 
والمساءلة»، وشدد على انه كان ولا يزال المفروض 
والشـعب  جميعهـا،  المقاومـة  فصائـل  تطلـع  أن 
الفلسـطيني على الوثائـق، ليس فقـط رداً على ما 
نشرته محطة «الجزيرة» الفضائية، بل لأن واجب 

القيادة أن تطلع شـركاءها في المسؤولية. ونفى أن 
تكون الجبهـة كعضو في اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحرير قد اطلعت يوماً على مثل هذه المشاريع، أو 
أن تكـون اللجنة التنفيذية اتخذت أي قرارات بهذا 

الخصوص.
ولفت إلى ان أهمية الوثائق المنشـورة تكمن في 
تأكيدها مـا كان يعتبر بمثابة اشـاعات ومعلومات 
مشـتتة ومقتطعـة ومختلفـة المصـادر، وان هنـاك 
الهيئـات  علـم  بـدون  وعلنـاً  سـراً  يفـاوض  مـن 
والمؤسسـات، وأكـد على موقـف الجبهة الشـعبية 
الداعـي لـ «التوقـف الجاد والمسـؤول أمـام ما هو 
صحيـح مـن هـذه الوثائـق ومحاسـبة مـن أخطأ 
أو تفـرد أو قـدم تنـازلا أو سـاوم علـى الثوابت أو 

بعضها».
من جهته أيضاً وجه حزب التحرير الذي ينادي 
بإقامة «خلافة إسلامية» انتقادات شديدة للسلطة 
الفلسـطينية، ورأى الحزب في بيان صحافي تلقت 
«القدس العربي» نسخة أن هذه الوثائق «فضحت 
السـلطة ومنظمـة التحريـر على رؤوس الأشـهاد 
ومواقفهـا  الإعلاميـة،  عنترياتهـا  زيـف  وكشـفت 
الكاذبـة الخاطئة»، ورأى الحـزب أن هذه الوثائق 
تؤكـد مـا ذكـره «يـوم انطلقـت منظمـة التحريـر» 
حيـث قال انه حذر في ذلك الوقت «من الهدف الذي 
أُنشئت من أجله منظمة التحرير، ألا وهو الاعتراف 

بدولة يهود والتنازل لهم عن معظم فلسطين».
ولم يبد الحزب اسـتغرابه من «حجم التنازلات 
المعلـن عنها»، وقـال «إن من رضـي التفاوض على 
جـزء من فلسـطين لا يضيـره التفـاوض على جزء 
آخـر، ممـا يؤكـد جـرم المفاوضـات بحق فلسـطين 

وأهلها وعبثيتها».
وأكـد الحزب مـا دأب على طرحه مؤخـراً من أن 
قضية فلسطين «باتت مختطفة في أيدي نفر قلائل، 
غرباء عـن ثقافة الأمة، لم تخولهم الأمة شـيئاً، بل 
ارتضاهـم الكفار المسـتعمرون من يهـود وأمريكان 
وأوروبيـين وروس، ويحاولـون أن يضفوا عليهم 
الشـرعية الدولية من أجل تصفية قضية فلسـطين 

من خلالهم».

حماس تدعو لتحرك جماهيري على غرار تونس لوقف المفاوضات
صدى «كشف المستور» لا يزال يدوّي في الشارع الفلسطيني بإثارته موجة خلاف جديدة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

ما يزال الإعلام العبريّ يُكرس مسـاحات واسـعة 
لتغطيـة الوثائـق التـي تقـوم فضائيـة «الجزيـرة» 
القطرية بنشرها حول خبايا وخفايا المفاوضات التي 
جرت بين سـلطة رام الله وبين الجانب الإسـرائيلي، 
وكان لافتـا أمـس للغايـة المقـال الـذي نشـره كبيـر 
المحللين فـي صحيفـة «يديعوت أحرونـوت» ناحوم 
بارنيع، الذي قال إنّ قسـما لا يسـتهان بـه من النفي 
الفلسـطيني الرسـميّ حـول صحة الوثائـق عارٍ عن 
الصحـة، وانّ الوثائـق صحيحـة، وذلـك مـن خلال 

اعتماده على المصادر الإسرائيلية الرسمية.
الإسـرائيليين  أنّ  إلـى  بارنيـع  أشـار  كمـا 
فرصـة   2008 العـام  فـي  أضاعـوا  والفلسـطينيين 
تاريخيـة للتوصـل إلـى اتفـاق، وعـاد باللـوم على 
الطرفـين، اللذين بحسـبه توصلا إلى شـبه خريطة 
متفق عليها، إلا أنّهما ابتعدا عنها عندما حانت سـاعة 
التوقيع علـى الاتفاق، وقال إنّ الفلسـطينيين أثبتوا 
للإسرائيليين على أنّهم بحقٍ وبحقيقة يريدون صنع 
السـلام مـن خلال التنـازلات التـي قامـوا بتقديمها، 
وقـال أيضـا إن سـقوط حكومـة إيهـود أولمـرت أدّت 
إلى هدر الفرصة التاريخية، مشـيرا إلى أنّ الحكومة 
اليمينيـة الحالية برئاسـة بنيامين نتنياهو، ليسـت 
معنيـة بالتوصـل لاتفاق سـلام، إنّما تبـذل قصارى 
جهدها من أجل إدارة الصراع والولوج في مفاوضات 

عبثية، على حد تعبيره.
علـى صلـة بمـا سـلف، قـال مقربـون مـن رئيس 
أمـس  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلية  الحكومـة 
إنـه في ضـوء مـا تضمنتـه وثائـق المفاوضـات بين 
إسـرائيل والفلسـطينيين التي جرت فـي أثناء ولاية 
إيهـود  برئاسـة  السـابقة  الإسـرائيلية  الحكومـة 

أولمرت، والتي كشـفت عنها شـبكة «الجزيـرة»، فإن 
مطلب الفلسـطينيين بشـأن تجميد أعمـال البناء في 
المسـتوطنات في الضفة الغربية، كشـرط لاستئناف 
المفاوضات المباشرة كان سخيفاً. أمّا رئيسة المعارضة 
فـي الكنيسـت تسـيبي ليفني رئيسـة حـزب كاديما 
فأكـدت مـن ناحيتهـا أن المفاوضات بـين الجانبين لم 
تصـل إلى مرحلة النضوج بسـبب الدعوة آنذاك إلى 

الانتخابات العامة في إسرائيل.
وقـال المقربون مـن نتنياهو: وفقـاً للوثائق التي 
كُشـف عنهـا فـإن الفلسـطينيين تنازلوا عـن أحياء 
كاملة في القدس الشـرقية، ولذا فإن مطلبهم بشـأن 
تجميـد أعمال البناء في المسـتوطنات يبدو سـخيفاً 
منصـب  شـغلت  التـي  ليفنـي  وتطرقـت  للغايـة.  
وزيـرة الخارجية في حكومة أولمرت وكانت رئيسـة 
فـي  الوثائـق  إلـى  الإسـرائيلي  المفاوضـات  طاقـم 
سـياق خطـاب ألقته في الكنيسـت أمـس قائلة: لقد 
أصبـح واضحـاً الآن أننـا فـي أثناء ولايـة الحكومة 
الإسـرائيلية السـابقة قمنا بصورة مسؤولة وجادة 
بترسـيخ الأسس والخطوات التي تتيح إمكان إنهاء 
النـزاع مـن خـلال الحفـاظ علـى المصالـح الوطنية 

والأمنية الإسرائيلية كلها.
وأضافـت: لقـد أصبـح واضحـاً الآن أن العمليـة 
السياسـية لـم تُمن بالفشـل، وإنمـا لم تُسـتنفد كما 
يجب. فضلاً عن ذلك، فإن هذه العملية لم تنضج بما 
فيه الكفاية بسـبب الانتخابات العامة في إسرائيل، 
وكذلك بسـبب انتخاب حكومة جديـدة لا ترغب في 

الاستمرار في المفاوضات.
وتطـرّق وزير الشـؤون الإسـتراتيجية موشـيه 
يعلون ليكود أمس إلـى الوثائق، مؤكداً أنه لا يوجد 
أي احتمـال للتوصـل إلى تسـوية مع الفلسـطينيين 
في غضـون عام واحد أو عامـين، ولا يوجد أي وزير 
في طاقم الوزراء السـبعة يعتقد أنـه يمكن التوصل 
إلى تسـوية دائمة في المسـتقبل المنظـور. أمّا رئيس 
الائتـلاف الحكومـي عضـو الكنيسـت زئيـف ألكين 

(ليكود) فأكد أن الأمر الوحيد الذي كشـفت الوثائق 
عنه هو أن حكومة كاديما، وخلافاً للحكومة الحالية، 
كانت علـى اسـتعداد لأن تقترح على الفلسـطينيين 
تقسـيم القـدس. وزاد قائـلاً إنه لا يوجد أي أسـاس 
في الوثائق لهذا الحمـاس الكبير للتنازلات البعيدة 
المدى التي قدمتها السـلطة الفلسـطينية، وبحسـبه 
فإن جاهزية السـلطة لتقديم التنـازلات كانت قائمة 

من قبل، على حد تعبيره.
في سياق ذي صلة، أفاد موقع صحيفة «هآرتس» 
الالكترونـي أمـس أنّ رئيـس كتلة (إسـرائيل بيتنا) 
فـي الكنيسـت النائـب روبـرت إيلطوف دعـا صباح 
الثلاثاء رئيسـة حزب كديما والمعارضة الإسرائيلية 
كتلـة  اجتمـاع  فـي  المشـاركة  إلـى  ليفنـي  تسـيبي 
حزبـه واطلاعه علـى مقترحاتها أمام الفلسـطينيين 
بشـأن نقـل مواطنين عرب من إسـرائيل إلـى الدولة 
الفلسطينية وفقا لما كشفت عنه محاضر نشرتها قناة 

«الجزيرة» القطرية.
اقتـراح  إن  قولـه  إيلطـوف  عـن  الموقـع  ونقـل 
ليفنـي يتطابـق مـع برنامج إسـرائيل بيتنـا (حول 
تبـادل الأراضـي والسـكان) وسيسـرنا أن نسـمع 
مـن ليفني التفاصيـل الكاملة في الموضوع. ويشـير 
إيلطـوف بذلـك إلـى محاضـر اجتماعات (نشـرتها 
قناة «الجزيرة») بين وفدي المفاوضات الفلسـطيني 
والإسـرائيلي الذي كانت ترأسه ليفني في الحكومة 
السابقة، وطرحت ليفني نقل ثلاث بلدات عربية في 
إسرائيل إلى سيادة الدولة الفلسطينية بعد قيامها. 
والبلدات التي تحدثت عنها ليفني وفقا للوثائق هي 
بلدتـا برطعة الغربيـة وباقة الغربيـة وكلتاهما في 
منطقة المثلث وقرية بيت صفافا في القدس الشرقية، 
وهذه البلدات الثلاث تم تقسـيمها فـي العام 1948. 
ورفـض مكتب ليفني دعوة (إسـرائيل بيتنا)، وقال 
هـذا اقتـراح مثير للسـخرية ومرفوض فـي الحال، 
ونحن لا نتطرق إلى النشـر في «الجزيرة» وكلما مر 

الوقت تزداد الشكوك حيال مصداقيتها. 

الموقـف  حقيقـة  تمثـل  الوثائـق  هـذه  أن 
الفلسـطيني، وقـال «لو كان الأمـر على هذا 
النحو لكانت إسرائيل قد وقعت معنا اتفاق 

سلام نهائيا منذ سنين». 

وذكرت مصـادر فلسـطينية اخرى بان 
السـلطة توجـه أصابـع الاتهـام لموظفيّـن 
سـابقيّن فـي مكتب عريقـات وهما كلاينين 
احـدى  فـي  السـابق  الموظـف  سويشـر 

لوزيـرة  مرافـق   - الامريكيـة  الشـركات 
عملـه  تـرك  وقـد  الامريكيـة،  الخارجيـة 
قبـل فتـرة وذهـب للعمـل فـي «الجزيرة» 
باللغـة الانكليزيـة، امـا المتهـم الثاني فهو 

زياد كلوت - فلسـطيني مـن حيفا ويحمل 
الجنسـية الفرنسـية - وقد ترك عمله قبل 
سـتة اشـهر في دائـرة المفاوضـات وذهب 

للعمل في ديوان القصر الاميري في قطر. 

محلل اسرائيلي: الطرفان أهدرا فرصة تاريخيّة 
في عام 2008 للتوصل لاتفاق سلام وقسم كبير من إدعاء 

السلطة بأنّ وثائق «الجزيرة» غير دقيقة عارٍ عن الصحة
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باريس ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قالـت مصـادر دبلوماسـية  لـ»القـدس 
معرفـة  يريـدون  الفرنسـيين  ان  العربـي» 
حقيقـة  الوضع في الجزائر لأنهم لا يريدون 
يكونـوا  أن  دون  بتغييـرات  يفاجـأوا  أن 
مسـتعدين  لهـا، خوفـا مـن اتخـاذ مواقف 
خاطئـة تحسـب عليهـم وتجعلهـم يفقدون 
مواقـع لهم في الجزائـر، التي تحتـل مركزا 
مهمـا في علاقات باريس مع الخارج عموما، 

ومع  مستعمراتها السابقة.
تـردي  أن  ذاتهـا  المصـادر  وأضافـت 
خـلال  الفرنسـية  ـ  الجزائريـة  العلاقـات 
تفقـد  باريـس  جعـل  الأخيـرة،  السـنوات 
«السـبق» الـذي تعـودت الحصـول عليـه 
بخصوص الوضع في الجزائر، مشـيرة إلى 
ان الفرنسـيين يريـدون أن يكونـوا أول من 
يعرف بأي تغيير ممكـن أن يقع في الجزائر 
حتـى لا يتكـرر معهـم مـا حـدث مـع ثـورة 
تونس عندما أسـاءت السـلطات الفرنسية 
تقدير خطورة الموقـف وبقيت تدعم النظام 
الرئيـس المخلوع زين العابدين بن علي إلى 
أن تهـاوى وأصبح رمزه الأول هاربا يبحث 

عن مأوى.
وأوضحـت المصـادر أن باريـس لا تريـد 
بخصـوص  يعلـم»  مـن  «آخـر  تبقـى  أن 
الجزائر، وأنها تريد معرفة مستقبل الحراك 
السياسـي الذي تعرفه البلاد منذ الحركات 

الاحتجاجية الأخيرة.
وكانـت الجزائر قد تحولـت خلال الأيام 
القليلـة الماضية إلـى محل اهتمام الساسـة 
والصحافـة في فرنسـا على خلفيـة الثورة 
الشعبية في تونس وكذا الحراك السياسي 

الذي تعيشـه الجزائـر، منـذ الاحتجاجات 
مـا  وهـو  البـلاد،  عرفتهـا  التـي  الأخيـرة 
جعـل الإعـلام الفرنسـي يطرح باسـتمرار 
السـؤال: «هل يتكرر السـيناريو التونسي 

في الجزائر؟؟.
ويوحـي التعاطي الفرنسـي مع الجزائر 
خـلال الأيام القليلة الماضية بأن هناك رغبة 

في 
«التـدارك» و»التعويـض» علـى خلفيـة 
ومسـاندة  تونـس  مـن  الفرنسـي  الموقـف 
باريـس لنظـام الرئيـس السـابق بـن علي 
حتى وهو يتهاوى، بينما كانت واشنطن قد 

سحبت دعمها لبن علي قبل فراره.
الفرنسـي  الرئيـس  وجـد  جهتـه  مـن 
نيكـولا سـاركوزي صعوبة كبيـرة في الرد 
على سـؤال طرحتـه عليه صحافيـة ألمانية 
خـلال مؤتمر صحافـي يوم الاثنين. سـألت 
الصحافيـة سـاركوزي إن كان سيسـتقبل 
الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقة 
في فرنسـا فـي حالة مـا إذا ما تكـرر معه ما 
حدث للرئيس التونسـي المخلـوع بن علي؟ 
صمـت سـاركوزي قليـلا ثـم قـال مازحـا: 
«تقصديـن عندمـا يأتي فـي زيـارة دولة»؟ 
هـذا  حـول  سـيقوله  كلام  أي  أن  وأضـاف 
الموضـوع سيسـتغل حتما بطريقة واسـعة 
في الجزائر.   واسـتطرد ساركوزي مخاطبا 
الصحافية: «حقك الطبيعي أن تطرحي هذا 
السـؤال، لكنـي مكلـف بمسـؤولية كبيرة، 

وهذا هو الفرق».
واعتبر الرئيس الفرنسي أنه من الصعب 
اتخـاذ مواقف ممـا يجري في المسـتعمرات 
السـابقة، وفي مقدمتها الجزائر، مشيرا إلى 
أنـه يفضـل التريث وعدم المسـارعة لاتخاذ 
مواقـف، موضحا أن ذلك قد يكون خطأ لكن 

هذا هو موقفي، كما قال.
وكانـت المرشـحة السـابقة لانتخابـات 

رويـال  سـيغولين  الماضيـة  الرئاسـة 
(اشـتراكية) أكثـر صراحـة فـي «التدخـل» 
داعيـة  الجزائـري،  الشـأن  فـي  والـكلام 
الرئيـس بوتفليقـة إلـى العمل علـى تنظيم 

خلافته بنفسه.
وذكـرت رويال أنه مـن الضروري حفظ 
الـدرس مما جرى فـي تونس، مشـيرة إلى 
أن الجميـع يعلـم أن هنـاك مشـاكل متعلقة 
بالحريات في تلك الدول، وأن هناك تضييقا 
علـى الحريـات الفرديـة والجماعيـة، وأن 

هناك مشاكل متعلقة بالمواعيد الانتخابية.
وذهبت المرشـحة للترشح في انتخابات 
الرئاسة القادمة عن الحزب الاشتراكي أبعد 
عندما تساءلت: لماذا يعيش الجزائريون في 
الفقـر رغم وجود ثـروات كبيرة في بلدهم؟ 
الشـروع  الضـروري  مـن  أنـه  وأوضحـت 
السياسـي  للإصـلاح  واسـعة  عمليـة  فـي 
والاقتصـادي، وأنـه مـن الضـروري العمل 
علـى تنظيم الانتقـال الديمقراطـي بطريقة 

سلمية وهادئة.
أمـا المسـؤول الجزائـري الوحيـد الذي 
خـرج للـكلام عن الوضـع فـي الجزائر فهو 
سفير الجزائر بباريس ميسوم سبيح الذي 
نزل ضيفا على إذاعة «فرانس أنفو». تحدث 
سـبيح عمـا حدث فـي المظاهـرة التـي أراد 
حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
تنظيمها السبت الماضي بالجزائر العاصمة، 
والتي منعتها السـلطات، مشيرا إلى أن هذا 
الحزب تقدم بطلب تنظيمها ولكن السلطات 
رفضـت الترخيـص لهـا لأنها «تمثـل خطرا 
علـى الأمـن العـام»، وأن هـذا أمـر «عـادي 

ويحدث حتى في فرنسا».
وشـدد ميسـوم سـبيح الـذي يعتبر من 
رجـال الثقة عند الرئيـس بوتفليقة على أن 
الوضع في الجزائر مختلف وأن السيناريو 

التونسي لن يتكرر. 

فرنسا تريد تدارك تأخرها عن ثورة تونس 
بالبحث عن قراءة سليمة للوضع في الجزائر

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
كلّف رئيس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان 
الرئيـس الاسـبق محمـد نجيـب ميقاتـي بتشـكيل 
الحكومـة الجديدة، في أعقاب انتهاء الاستشـارات 
النيابيـة التـي اسـتأنفها قبـل ظهـر امس فـي قصر 
بعبـدا.وكان الرئيـس سـليمان فـور الانتهـاء مـن 
الاستشـارات النيابيـة تشـاور مع رئيـس المجلس 
النيابـي نبيـه بـري واطلعه رسـمياً علـى نتائجها 
ولـدى مغادرتـه قال:»المهـم أن نعـود جميعـاً الـى 

المسلك الدستوري والقانوني». 
ثم اسـتدعى رئيس الجمهوريـة الرئيس ميقاتي 
الى قصر بعبدا وكلّفه مهمة تشكيل الحكومة. ولدى 
خروجـه مـن الاجتماع مـع الرئيس سـليمان، ادلى 
رئيس الحكومة المكلّف ببيان جاء فيه «أشكر السادة 
النـواب الذين منحونـي ثقتهم، كما أحتـرم مواقف 
الآخرين، وذلك إنسـجاماً مع قواعد الديموقراطية. 
لقد أكدت لفخامة الرئيس أن التعاون سيكون كاملاً 
بيننا لتشـكيل حكومـة جديدة يريدهـا اللبنانيون 
حكومـة تحفظ وحـدة بلدهـم وسـيادتهم، وتحقق 
تضامـن أبنائـه وتحمـي صيغـة العيش المشـترك، 
وتحترم القواعد والأصول الدستورية. كما سأنجز 
غـداً ( اليوم )، بـاذن اللـه، زياراتـي التقليدية الى 
أصحاب الدولة رؤسـاء الحكومات السـابقين، على 
أن أجـري الاستشـارات مع الكتـل النيابيـة إبتداء 
مـن يوم الخميس في مجلـس النواب ، وكلي أمل أن 
تسـفر هذه الاستشـارات عن ولادة قريبة للحكومة 
الجديدة التـي أتطلع الى أن تكـون حكومة تواجه، 

التـي  التحديـات  بمسـؤولية وطنيـة جامعـة، كل 
تنتظرنا وتكون على مسـتوى طموحات اللبنانيين 

وآمالهم».
اللبنانيـات  أيهـا   » ميقاتـي  الرئيـس  وقـال 
مـن  الخـروج  أن  مـن  واثـق  إنـي  واللبنانيـون، 
الوضـع الدقيق الذي نعيشـه يتطلـب خطوات غير 
تقليدية تعيد الى المؤسسـات الدسـتورية، لا سيما 
منهـا مؤسسـة مجلس الـوزراء دورهـا الجامع، مع 
الالتزام المطلق بمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها 
وتعاونهـا وفق ما نص عليه إتفـاق الطائف والذي 
نتمسـك بتطبيقـه كامـلا نصـاً وروحـاً.إن مواجهة 
التحديـات الماثلة أمامنا جميعـاً، تتطلب تعاوناً من 
جميـع القيـادات اللبنانيـة، لذلـك أعلنـت بالأمس 
وأكـرر اليوم وكل لحظة أن يدي ممدودة الى سـائر 
الافرقـاء للمشـاركة في تحمل المسـؤولية الوطنية، 
ووضـع حـد للانقسـامات والتجاذبـات، فـي إطار 
مـن الثقـة المتبادلـة، ومـن خـلال الحـوار الوطني 
الصادق والمسـؤول الـذي تطرح فيـه كل المواضيع 
الخلافيـة بانفتـاح، بعيداً عن التشـكيك والتجريح 
والجدال الذي لا طائل منه.إنطلاقاً من هذه القناعة 
الراسـخة، لا ارى مبـرراً لرفـض فريق سياسـي له 
دوره وموقعـه المشـاركة فـي ورشـة الانقـاذ هذه، 
وأوجه اليوم دعوة صادقة الى كل الافرقاء لتجاوز 
كل الاعتبـارات والانخراط في عمل مشـترك ينطلق 
من الثوابت التي أجمع عليها اللبنانيون . وكلي ثقة 
بأن التقاء الارادة الوطنية على الحلول التي نتوافق 
عليها سـيؤمن حتماً دعم الدول ، لأن عودة التوافق 
الـى الشـعب اللبناني يشـكل إنجـازاً يشـجع هذه 
الدول الشـقيقة والصديقة على مسـاعدتنا لمواجهة 
الفرصـة  يتحينـون  الذيـن  الاعـداء  اسـتهدافات 

للانقضـاض عليـه وضـرب وحدتـه ومؤسسـاته 
وإنجـازات مقاومته الوطنية فـي مواجهة الاحتلال 

الاسرائيلي. 
إنـي علـى يقـين أن الحكومـة التـي أتطلـع الـى 
تشـكيلها، سـتحدد ، مـن خـلال بيانهـا الـوزاري، 
القواعـد الاساسـية لسياسـتها في المجـالات كافة، 
لا سـيما الهـم المعيشـي والاقتصادي الـذي يتصدر 
إهتماماتـي، وسـنولي اقتصادنا رعايـة خاصة كي 
يبقى اقتصاداً حراً نسـعى من خلاله لتحقيق تنمية 
مستدامة تشـجع المستثمرين على تأمين فرص عمل 
جديـدة. وسـيكون لآراء السـادة الـوزراء المجـال 
الواسـع للنقـاش والتفاعـل، وكلمـا كان التجانس 
قائمـاً بين الـوزراء، كلما كانـت الانتاجية مضمونة 

وممكنة ومفيدة «.
واضـاف ميقاتي «ثقوا بأن نتيجة الاستشـارات 
أو  آخـر،  علـى  لفريـق  انتصـاراً  ليسـت  النيابيـة 
انكسـاراً لطرف أمام آخر، إنما هو إنتصار للاعتدال 
أمـام التطرف وللوحدة أمام التشـرذم وللمصالحة 
أمـام التباعـد وللمحبة أمام الحقد. ثقـوا أن لا مكان 
للكيديـة فـي ممارسـتي لمسـؤوليتي، ولـن أتـردد 
لحظـة فـي إحقاق الحـق ورفـع الظلـم والدفاع عن 
حرية الرأي، فالحكم في اعتقادي ممارسة مسؤولة 
عنوانهـا التسـامح والعـزم والحزم، وسـأبقى،كما 
خبرتمونـي، وكما علمني لبنـان ومدينتي طرابلس 
وأهلهـا الشـرفاء ودورهـا وتاريخهـا، وسـطيا في 
مواقفـي وسياسـاتي، حازماً وحاسـماً في مصلحة 
وطنـي، وهذا ما يدفعني الى الدعوة لالتزام الهدوء 
والسكينة وعدم الاخلال بالأمن وتعريض السلامة 
العامـة، فمن أراد أن يحتكم للمؤسسـات لن يرضى 
ابداً بفوضى الشارع «.وسئل ميقاتي هل ستزورون 

الرئيس سعد الحريري خلال الجولة البروتوكولية 
فأجاب « زيارتي للرئيس سعد الحريري هي واجب 
فـي أي وقـت كان، وحتمـاً سـأقوم بها. لقد سـمعت 
كلمـة الرئيس الحريـري عند حضـوري الى القصر 
الجمهـوري الآن وأنـا اشـكره علـى هـذه الرسـالة 
واننا ندعو للتعـاون لما فيه الخير وأطلب من جميع 
مناصريّ فـي طرابلس رفع العلـم اللبناني على كل 

الشرفات والسطوح «. 
ورداً علـى سـؤال حـول المحكمـة الدوليـة قال « 
هـذا الموضـوع هو خلافي بـين اللبنانيـين، ولا يحل 
إلا بالحـوار. أمـا شـكل الحكومـة ووقت تشـكيلها، 
فسـنتابع موضوعـه معـاً وأدعـو الله فـي أن يقدم 

الخير لي وللبنان».
وكان رئيـس الجمهورية اسـتأنف قبل الظهر في 
قصر بعبـدا الاستشـارات النيابية الملزمـة لتكليف 
رئيـس لتشـكيل الحكومـة العتيـدة، وذلـك لليـوم 
الثانـي والاخير. واسـتقبل الرئيس سـليمان كتلة 
نـواب القـرار الحـر التـي تحـدث باسـمها الوزيـر 
ميشـال فرعون فقال: «رشّـحنا دولة الرئيس سعد 
لرئاسـة  لشـرعيته  اليـوم  بديـل  لا  إذ  الحريـري، 
الحكومة، وحتى لشرعية الحوار ولمعالجة تداعيات 
القرار الظني. نحن نأسـف أن فريق 8 آذار ومن قَبل 
بـأن يتبعـه يلجـأ مجـدداً للإنقـلاب علـى الثوابت 
لتجـاوز التقاليد، وللاسـتفزاز الذي يعـرض البلد 

للفتنة ويهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي».
واللافـت فـي الاستشـارات هـو تسـمية الوزير 
الطرابلسـي محمد الصفـدي للرئيس ميقاتي ، لكنه 
بعـد النائب وليـد جنبلاط أعلـن حلّ كتلـة الوفاق 
الوطني بعد رفض النائب قاسـم عبد العزيز تسمية 

ميقاتي وحضوره منفرداً لتسمية الحريري.

سليمان كلّف ميقاتي تشكيل الحكومة بعد التشاور مع بري 
الرئيس المكلف يزور الحريري اليوم: نتيجة الاستشارات

ليست انتصاراً لفريق وانكساراً لآخر... ولا مبرّر لأحد لرفض المشاركة

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
بعـد خـروج تظاهـرة «يـوم الغضـب» عـن طابعها 
الديمقراطي والسـلمي، ناشـد رئيس حكومة تصريف 
الاعمال سعد الحريري اللبنانيين «التزام اعلى درجات 
الهـدوء والحـذر والتنبـه الـى مخاطر الانجـرار وراء 
بعض الدعوات المشـبوهة «، داعياً «الى اعلاء الخطاب 
الوطني فوق كل خطاب خصوصاً عندما تصل مشـاعر 
الغضـب الـى الذروة وعـدم الانقيـاد وراء مـا يخالف 

قيمنا وتربيتنا وعقيدتنا وايماننا بالديمقراطية».
وشـدد علـى «وجـوب عـدم اعطـاء اي كان ذريعـة 
اللجـوء الى الشـارع فـي بـت الخلافات السياسـية»، 
مؤكداً «ان الهدف ليس التواجد في السـلطة او العودة 
الى رئاسة الحكومة لأن كرامة الوطن والمواطنين أغلى 

من كل مواقع السلطة».
وجـاء في كلمة الحريـري كلمة الـى اللبنانيين جاء 
فيها «أتوجه اليكم بنداء المحبة والوفاء والعقل، مقدّراً 
العاطفـة النبيلـة، التـي اردتم مـن خلالهـا، أن تعبّروا 
عـن التزامكـم الخـط الوطنـي للرئيس الشـهيد رفيق 

الحريري.
فعندمـا قررتم الدعـوة الى يوم الغضـب، في مدينة 
اللبنانيـة، كان  المناطـق  طرابلـس الحبيبـة، وسـائر 
دافعكم الى ذلك، التعبير عن موقف سياسي اعتراضي، 
يشـكل جزءاً مـن المسـار الديموقراطي الـذي اخترناه 
معـاً، والـذي نؤمن انه المسـار السـليم الـذي لا يجوز 
التخلـي عنه مهما بلغت حـدة الانفعالات.انني اذ اعبّر 
عن شكري وامتناني، لكل مواطن حر التزم هذا المسار، 

وقـرر المشـاركة فـي رفـع الصـوت، منـدداً بمحاولات 
الهيمنة على قرارنا الوطني، وعلى قرار مدينة طرابلس 
تحديداً، أرى من واجبي في الوقت ذاته، اعلان رفضي 
الكامل، لـكل مظاهر الشـغب والخروج علـى القانون، 
التي رافقت التحركات الشـعبية، وشـوهت مع الاسف 

الشديد ، الاهداف الوطنية النبيلة لهذه التحركات.
بقطـع  يكـون  أن  يصـح  ولا  يكـون،  لا  فالغضـب، 
الطرقـات، واحـراق الدواليـب، والتعـدي علـى حرية 
كان  ذلـك.واذا  الـى  الدوافـع  كانـت  مهمـا  الآخريـن، 
علينـا أن نقتدي بشـيء في هذا المجـال، فلنا ان نقتدي 
باليـوم التاريخـي لقـوى الرابـع عشـر مـن آذار عـام 
2005 ، وبالسـيرة الديمقراطية للرئيس الشـهيد رفيق 

الحريري».
أسـفي  عـن  اعبّـر  اذ  «اننـي،  الحريـري  واضـاف 
الشـديد، للهجوم التذي تعرضت له السـيارة التابعة 
لمحطـة الجزيـرة، ولأعمـال الشـغب والصدامـات مـع 
القوى العسكرية والامنية، اناشد أهلي وجميع اخوتي 
واخواتي في كل المناطق اللبنانية، التزام أعلى درجات 
الهـدوء والحـذر، والتنبه الـى مخاطر الانجـرار وراء 
بعض الدعوات المشـبوهة التي يمكن أن تنطلق من هنا 
وهناك.لقـد قالت طرابلس كلمتها، ومعها كل الشـمال، 
وهناك من أراد لهذه الكلمة أن تحترق في عمل مشـبوه 
ومرفـوض. كونوا حذرين مـن الوقوع في ما نحذر منه 
دائماً.فليس هدفنا ولا هو هدفكم أن نكون في السلطة ، 
أو أن نعود الى رئاسـة الحكومة . وقد سبق أن قلت ان 
كرامـة الوطن والمواطنين هي عندي اغلى من كل مواقع 
السـلطة .هدفنا دائمـاً، أن نحمي الدولـة من محاولات 
الهيمنة على قراراتها. وأن نحمي خطنا السياسـي من 
المؤامـرات التي تحاك ضده، وان نحمي السـلم الأهلي 

من العابثين بوحدتنا الوطنية.
ندائـي اليكم، هو نـداء وطني بامتيـاز، ولن يكون، 

وما كان في يوم الايام نداءً مذهبياً.
الخطـاب الوطنـي يجـب أن يعلو فـوق كل خطاب، 

خصوصاً عندما تصل مشاعر الغضب الى الذروة.
وانتم اليوم شعب غاضب، لكنكم شعب مسؤول عن 
سلامة لبنان، وسلامة الحياة المشتركة بين اللبنانيين.
اننـي أتفهـم مشـاعركم رجلاً رجلاً وسـيدة سـيدة 
وشـاباً شـاباً. أتفهـم صرخـات الغضب التـي انطلقت 
مـن صدور عامرة بالألـم والكرامة معـاً، ولكن لا يجوز 
لهذا الغضب أن يقودنـا، الى ما يخالف قيمنا وتربيتنا 
وعقيدتنا، وايماننا بـأن الديمقراطية هي ملجأنا وهي 
وسـيلتنا التـي لا غنـى عنهـا فـي التعبير عـن موقفنا 

السياسي.
أنتـم حماة السـلم الأهلي والعيش المشـترك، وأنتم 
خط الدفـاع الأول عـن النظـام الديموقراطـي. ارفعوا 
الاعـلام اللبنانيـة فـوق بيوتكـم، ولتبقـى رؤوسـكم 
مرفوعـة، وتأكـدوا أننـي سـأكون معكـم، في السـراء 
وفـي الضراء، أحمـل معكم لـواء الدولة ومؤسسـاتها 
الشـرعية، وندافع معاً عن سـيادة لبنـان وكرامة أهله 

مهما غلت التضحيات.
لا تعطوا أيـاً كان، ذريعة اللجوء الى الشـارع في 
بـت الخلافـات السياسـية، وحافظـوا على وسـائل 
التعبيـر الديموقراطـي، بمـا تمتلكـون مـن تجـارب 
واعية، وامسكوا بالغضب الى حيث تريدون وحيث 
تكـون مصلحة لبنان، ولا تنقـادوا لهذا الغضب مهما 
عملوا على استدراجكم اليه.معكم سنواصل الطريق. 
ومعكم سنبقى تحت راية النظام الديمقراطي لنحمي 

لبنان».

الحريري في نداء الى المتظاهرين يرفض كل مظاهر الشغب:
أتفهّم صرخات الغضب لكن لا تعطوا أياً كان ذريعة اللجوء الى الشارع

بيروت - « القدس العربي» 

من سعد الياس:
تزامناً مع اليوم الثاني من الإستشارات 
رئيـس  اجراهـا  التـي  الملزمـة  النيابيـة 
سـليمان،  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
بـدأ «يـوم الغضـب» الذي دعـا اليـه تيار 
المسـتقبل وفاعليـات سـنية ورجـال دين 
يترجـم فـي مختلـف المناطـق اللبنانيـة، 
فتطـورت الامور لتصل الـى عمليات اقفال 
طـرق ادت الـى قطـع التواصل بـين لبنان 
وسورية سـواء في شمال البلاد أوالبقاع، 
واحتجزت مئـات العائلات في سـياراتها 
بين الحدود الشمالية اللبنانية ـ السورية 
ومدينـة طرابلس وعلـى الطريق بين جبل 
لبنان والحدود في نقطة المصنع البقاعية. 
فـي  اليوميـة  الحيـاة  مظاهـر  وغابـت 
طرابلـس وعـكار واقليم الخـروب جنوب 
شرق بيروت وصولاً الى صيدا التي اقفلت 
شـوارعها بالإطـارات المحروقـة والشـطر 
الغربـي من بيـروت حيث يتواجـد انصار 

«تيار المستقبل» والجمعيات السنية.
وفـي بيـروت انطلقـت مواكب سـيارة 
منطقـة  فـي  وسـارت  ناريـة  ودراجـات 
الطريق الجديـدة - محلة الملعـب البلدي 
- الكـولا، حاملـة صـوراً للرئيـس سـعد 
الحريـري، معلنة دعمها لـه. وتمّ التعرض 
وتفلّـت  .بـي.ان»،  «ان  تلفزيـون  لفريـق 
الشـارع بشـكل كامل في الكـولا، وتعرض 
المتظاهـرون لـكل مـن حمل كاميـرا. وأدت 
حركـة الاحتجـاج الـى سـقوط جريحـين 
فـي الكـولا همـا سـليمان مطريـة وعلـي 
فتـال. وفيمـا بعـد قطـع الجيـش الطريق 
مسـتديرة  باتجـاه  الطيونـة  محلـة  فـي 
احتـكاك  لاي  تجنبـاً  قصقـص  شـاتيلا- 
مـن  للحـد  مكثفـة  أمنيـة  اجـراءات  بعـد 
تفاقم وتوسـع رقعـة الاحتجاجات. وعمد 
المتظاهرون في منطقة قصقص الى رشـق 
الجيـش اللبناني بالحجارة، فقام الجيش 
باستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق 

المتظاهرين.
القـوى  اعتصمـت  طرابلـس،  وفـي 
الطرابلسية في ساحة النور في طرابلس، 
في حضـور نـواب عـكار، والنـواب ناظم 
الخيـر، وسـمير الجسـر، ومحمـد كبارة، 

الشـمال  فـي  «المسـتقبل»  تيـار  ومنسـق 
مصطفى علوش، ورفع المعتصمون الاعلام 
اللبنانيـة واعلام تيار «المسـتقبل» وصور 
الرئيس سعد الحريري، ورددوا الهتافات 
لعـودة الرئيـس الحريري الـى الحكومة، 
وسـحب ترشـيح الرئيس نجيب ميقاتي. 

مطلقين هتافات مؤيدة للمحكمة الدولية. 
وتحـدث النائـب خالـد الضاهـر فدعـا 
قوى 14 اذار الى اعلان «الاعتصام المفتوح 
في كل لبنـان رفضاً لمن يريد ان يقهر ارادة 
السنة والمسـلمين والمسيحيين في لبنان». 
ووجّه رسالة مفتوحة الى الرئيس ميقاتي 
قال فيها: «ان اهلك في طرابلس والشـمال 
الاسـلامي  والمجلـس  المفتـين  ومجلـس 
الشـرعي ونواب الامة، يريدونك ان تبقى 
في صفوفهـم كما فعل الرئيـس الحريري، 
وندعـوك الـى ان تقلـب الطاولـة بوجـه 
مـن يتربـص بلبنان مـن اجل اهل السـنة 

والمسلمين والمسيحيين». 
كمـا دعا رئيس الجمهوريـة الى «رفض 
هذه الاستشـارات التـي اسـماها بالمهزلة 

لانها جرت تحت قوة السلاح». 
وهاجـم النائـب محمـد كبـارة الامـين 
دون  مـن  وسـورية  اللـه  لحـزب  العـام 
تسـميتهما قائلاً «اننا لن نقبل بأي انسان 
يقـوم بتعيين الرؤسـاء علينا ولن نسـمح 
باغتصاب قرارنا واحتلالنا مجدداً». وأكد 
انه «في يوم الغضب الوطني سـنواجهكم 
حتـى  وارادتنـا  وأجسـادنا  بصدورنـا 
نسقط مخططاتكم»، مشدداً على «انكم لن 

تسقطوا المحكمة وأننا لن نركع». 
واعتبر النائب سمير الجسر ان الفريق 
الاخر «انقلب على مقررات مجلس الوزراء 
في مـا خص تمويل المحكمـة»، وتوجه الى 
الرئيـس نجيـب ميقاتي بالقـول: «عد الى 
موقعك الطبيعي، الى حيث تنتمي»، وانهم 
يخبئـون لك مـن الطلبات ما لن تسـتطيع 

تلبيته». 
وقـال النائب السـابق مصطفى علوش 
«من يقبل الاهانة يبقى مهاناً طوال حياته، 
هذا البلد هـو بلد التعدد وتلاقي الطوائف 
والحضارات، ولا يمكن ان يبقى اذا هيمنت 
فئـة علـى أخـرى». واعتبر «ان السياسـة 
الخطيـرة التـي سـتفرض علـى لبنان هي 
محاولة لضم لبنان الى المحيط الفارسـي، 

إننا لهم بالمرصاد». 

وبعـد عمليات هرج ومـرج حصلت في 
شـوارع طرابلـس بـين المحتجـين والقوى 
الامنيـة، أطلـق الجيـش النـار فـي الهواء 
المحتجـون  وقـام  المتظاهريـن.  لتفريـق 
بالتعـرض لمبنـى جمّال ترسـت بنك حيث 
الصفـدي،  محمـد  للنائـب  مكتـب  يوجـد 
وتمت محاصـرة طاقم تلفزيـون الجزيرة 
وتلفزيـون الجديـد، وقـد تدخـل الجيش 
لابعـاد المحتجـين عـن المبنـى. كمـا قامـوا 
بالتعـرض لمكاتب الرئيـس نجيب ميقاتي 
في طرابلس.وقام المحتجون بإضرام النار 
في سيارة النقل المباشـر للفريق الاعلامي 
التابـع لقنـاة «الجزيرة» في سـاحة النور 

في طرابلس، بعدما حطموها بالكامل. 
وأطلـق الجيـش الرصاص فـي الهواء 
فـي شـوارع عـدة محيطـة بسـاحة عبـد 
الحميد كرامـي (النور) لتفرقة المتظاهرين 
المحتجين.بعـد ذلك جـرت محاولة احراق 
المكتـب التابـع للوزيـر الصفـدي، وكانت 
محاولـة لاقتحـام مبنى عـز الديـن التابع 
لجمعية العزم والسعادة التابعة للرئيس 
المصـارف  شـارع  فـي  ميقاتـي  نجيـب 
حيـث افيـد عـن اطـلاق نـار فـي الهـواء 
ووقـوع بعض الجرحـى الذين نقلـوا الى 
وسـيّر  للمعالجـة.  المدينـة  مستشـفيات 
الجيـش اللبناني دوريـات راجلة ومؤللة 
فـي العديد من الشـوارع المحيطة بشـارع 
عبـد الحميـد كرامـي حفاظـاً على سـلامة 

المواطنين وممتلكاتهم.
محمـد  الوزيـر  مكتـب  عـن  وصـدر 
الصفـدي البيان الآتـي: «اقدم مسـلحون 
ومتظاهـرون علـى اقتحـام مكتـب الوزير 
الصفـدي في سـاحة النـور فـي طرابلس 
فأحرقـوا محتوياته واعتـدوا على من في 
داخله. وشـوهد مشاغبون يتوجهون الى 
مركز الصفـدي الثقافي في منطقة المعرض 
ورواد  وباحثـون  طـلاب  يتواجـد  حيـث 

المكتبة العامة.
إننا نحمّل كامل المسؤولية لمن يقوم في 
هـذه الاعمال ولكل من حـرّض على القيام 

بها».
معـين  النائبـان  وصـل  الظهـر  وبعـد 
المرعبـي ومحمد كبـارة الى سـاحة النور، 
وتحدث كبـارة الى المحتجـين داعياً اياهم 
الى انهاء تحركهم على ان يتم ابلاغهم بأي 
تطورات لاحقة، وشـكر لهم وقفتهم . ودعا 

«ان يكـون التعبير حضارياً وسـلمياً لاننا 
ملتزمـون بالدولـة ومؤسسـاتها»، رافضاً 
الاعتـداء على تلفزيون الجزيـرة ومعتبراً 
«ان هـذا التصرف ليس من عاداتنا ولا من 

ثقافتنا ولا من شيمنا».
وفـي منطقـة البقـاع الأوسـط سـجل 
عـدة  مناطـق  وشـهدت  عـام،  إضـراب 
تحـركات إحتجاجيـة، وأقفلـت المـدارس 
والمؤسسـات. وأقفلـت طريـق المريجات ـ 
شـتورة، وكذلك طريق مكسـة المريجات. 
وقـام اهالي مجـدل عنجر بقطـع الطريق 
بمحـاذاة مفرق الاكرمية - طريق الشـام. 
وسـمع إطلاق نـار قـرب مطـار القليعات 
العسكري. وعم الاضراب مختلف مناطق 
سـعدنايل  بلدتـي  الغربي.وفـي  البقـاع 
وتعلبايا استطاع الجيش اللبناني احكام 
سيطرته على طول الطريق من خلال نشر 
آلياتـه المدرعـة والمدولبـة وسـيّر آليـات 
متحركة جابت الطرقات الرئيسـية، وفي 
جـب جنين نظـم تيـار المسـتقبل مهرجاناً 
حاشـداً أمـام سـرايا جب جنـين وتحدث 
فيـه الوزيـر محمد رحـال والنـواب زياد 
القـادري، جمـال الجـراح، أمـين وهبـي، 
الرئيـس  حـق  علـى  الكلمـات  وشـددت 

الحريري في سدة الرئاسة».
وقـال الوزيـر رحال «ما يحصـل اليوم 
مـع الرئيس سـعد الحريري هـو ما حصل 
مع الرئيس الشـهيد رفيـق الحريري، وما 
حصل قبل ازاحة الرئيس رفيق الحريري 
هـو ما حصل مـع الرئيس الشـهيد هجوم 
علـى التلفزة، وفـي كل المنابر واتهامات». 
واعتصمـت مجموعـة مـن مناصـري تيار 
المسـتقبل عند مدخل جـب جنين وأحرقت 
الاطـارات وحصـل تلاسـن بينهـم وبـين 
الجيش اللبناني عمل بعدها الجيش على 

فتح الطريق.
وحافظـت مدينـة زحلـة علـى اجـواء 
هادئة وحذرة ولم يسـجل اي خرق أمني 

أو اي تحرك.
وعمـد المتظاهـرون مـن انصـار «تيـار 
المسـتقبل» فـي عـكار الـى قطـع عـدد من 
الطرقـات الرئيسـية والفرعية في مناطق 
حلبـا  طريـق  وأقفلـت  عـدة.  عكاريـة 
الكويخات عند مفترق بلدة الشـيخ محمد 
باشعال اطارت السيارات وسط الطريق. 
وفي بلدة الشيخ عياش اقدم المتظاهرون 

التظاهرة السنية في «يوم الغضب» عمّت طرابلس وبيروت وصيدا والبقاع
إحراق مكاتب ميقاتي والصفدي في طرابلس وسيارة النقل المباشر للجزيرة.. أنصار «المستقبل» قطعوا طريق الشام 

لبنانيون يرشقون الجيش بالحجارة وسط بيروت

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
لفـت الامـين العام لحـزب الله السـيد 
حسـن نصراللـه الـى ان «لبنـان يعيش 
في هـذه الايام مرحلة صعبة وحساسـة 
وهي بحاجة الى تصرف مسـؤول وفعل 
مسـؤول وكلام مسـؤول»، مؤكداً «ان ما 
تطمح اليـه المعارضة هو التعاون جميعاً 
للعبور مـن هذه المرحلـة الدقيقة»، وقال 
«نحن في مواجهـة التطورات والأحداث 
الدسـتورية  المؤسسـات  الـى  لجأنـا 
والخيـارات القانونية في مواجهة القرار 
الظنـي الـذي يسـتهدف المقاومـة وقمنا 
بعمل طبيعي وهو حقنا الدستوري ، قدّم 
وأسـقطوا  اسـتقالتهم  المعارضـة  وزراء 
الحكومة ثم ذهبنا الى استشارات نيابية 

أدت الى نتيجة واضحة».
واكـد السـيد نصراللـه انـه «بطبيعة 
الحال نحن نتفهم كل المشـاعر لأنه كانت 
هناك أعصاب مشـدودة وكان هناك توتر 
سياسـي وعاطفـي واعلامـي»، لافتاً الى 
«ان معركة الاستشـارات كانت قوية جداً 
وأنـا أقـول لكـم كثيرون فـي هـذا العالم 
تدخلـوا، وتصـوروا أن نائـب الرئيـس 
الأمريكي جو بايدن اتصل برئيس إحدى 
الكتـل النيابيـة ليطلـب منـه التصويت 
لرئيـس حكومـة تصريف الاعمال سـعد 

الحريـري»، مشـيراً الـى ان «دولاً كثيرة 
تدخلـت ونحن نتفهـم هذا الأمـر ونقول 
هـذه معركـة سياسـية كانـت فـي دائرة 

الوضع القانوني والدستوري».
وخـلال احياء اربعين الامام الحسـين 
فـي بعلبـك اعتبـر نصرالله انـه «لو كان 
والمرشـح  بالعكـس  هـو  اليـوم  المشـهد 
الآخر هو الذي كُلف وخرج بعض الناس 
ليتظاهروا كما حصل أمس واليوم، لكان 
بـدأ التنديـد من واشـنطن الـى عواصم 
الغرب الـى العديد من العواصم العالمية، 
الذيـن  تصـف  عالميـة  حملـة  ولشـهدتم 
خرجوا مـن المعارضـة بأنهـم ارهابيون 
لـلارادات  ورافضـون  وديكتاتوريـون 
الدسـتورية، لكن لأن التظاهـر ونتفهمه 
من فريق آخر نجد العالم كله سـكت، من 
يتحدث عـن احترام الشـرعية اللبنانية 
الدسـتورية  والمؤسسـات  والغالبيـة 
الفرصـة  اغتنـام  «الـى  ودعـا  سـكت». 
السياسـية الجديـدة في لبنـان»، مؤكداً 
ان «التهويل على رئيس الحكومة المكلف 
نجيـب ميقاتي لن يجدي نفعاً «، مشـدداً 
على ان ميقاتي ليس مرشح «حزب الله»، 
معتبـراً ان «القـول إنـه مرشـح الحـزب 
الكلمـة  وهـذه  عليـه  للضغـط  محاولـة 
مفهوم منهـا التحريـض المذهبـي والأمر 
السـيد نصراللـه  ليـس كذلـك». ولفـت 
الـى ان «المعارضة كان لديهـا توجه آخر 
وعند دخول ميقاتي للترشح وجدت فيه 

المعارضة فرصة لكسـر التحدي ووجدت 
في ترشيحه فرصة للبلد فتبنته ودعمته، 
فلا رئيـس الحكومة المقبلة هو حزب الله 
ولا الحكومـة المقبلـة هـي حكومـة حزب 
اللـه ولا يقودهـا حـزب اللـه، وهـذا كله 
للتضليل في الداخل ولتحريض الخارج 
على لبنـان وتحديـداً أمريكا واسـرائيل 
المشـروع  علـى  القلقـين  أولئـك  وكل 
الأمريكـي الاسـرائيلي فـي منطقتنا وأنا 
أتمنـى علـى هـؤلاء أن يوقفـوا التزويـر 
لأنه لن يـؤدي الى نتيجة». وشـدد على 
ان «حـزب الله» ليس من «طلاب سـلطة 
ولا حكومـة وحتـى عـام 2005 لـم ندخل 
الـى أي حكومة في لبنـان وإن كنا دعينا 
اليها في مـرات عديدة، نحـن لم نكن في 
يـوم مـن الايـام نطلـب وزارة ولا إدارة 
ولا حكومة وكل مـا كنا نقوله للحكومات 
المتعاقبـة ومـا زلنـا نقوله نحـن مقاومة 
وندرنا أنفسـنا للدفاع عن البلد والدفاع 
عن كرامة اللبنانيين والعرب واسـتعادة 
الأرض والمقدسـات، نريـد منكم شـيئين 
تطعنونـا  ولا  علينـا  تتآمـروا  لا  أولاً: 
بالظهـر و»حلّوا عنا» لا نريـد منكم حتى 
الحماية، ثانياً: اهتموا بالناس واخدموا 
الناس خصوصاً في المناطق المحرومة في 
عكار والبقاع والشمال، ماذا فعلوا خلال 

5 سنوات لعكار وطرابلس والشمال».
ان  الـى  نصراللـه  السـيد  ولفـت 
الحـزب يؤمـن ان «هناك تحـولات كبرى 

سـتحصل فـي المنطقـة ونؤمـن أن هناك 
خطراً اسـرائيلياً داهماً وأن هناك شـعباً 
فلسـطينياً مهـدداً ومقدسـات مهـددة»، 
بالقـول:  الاخـر  الفريـق  الـى  متوجهـاً 
«أنتـم أتيتـم بنا الـى السـاحة الداخلية 
لأنكـم عـام 2005 ذهبتـم الـى واشـنطن 
وقدمتم التزامـات تتآمرون على المقاومة 
كان  الحـوار  طاولـة  حتـى  وسـلاحها. 
هدفهـا سـحب سـلاح المقاومة وفشـلتم 
وأنتم استدعيتم حرب تموز على المقاومة 
وفشـلتم واليـوم يأتي مشـروع المحكمة 
الدولية ليسـتهدف المقاومة وسيفشـل». 
وشـدد علـى ان «أكبر كـذب وأكبر تزوير 
اتهـام حـزب الله بأنـه يريد أن يسـيطر 
علـى الدولـة وعلـى الحكومـة»، مؤكـداً 
انـه «بالنسـبة لحـزب اللـه لدينـا رؤية 
واضحـة، نحـن دعمنا ترشـيح الرئيس 
ميقاتي وندعوه لتشـكيل حكومة شراكة 
وطنيـة واللبنانيـون اليوم أمـام فرصة 
حقيقية للم الشـمل لا غالـب ولا مغلوب، 
تعالوا نتعاون ورفض المشـاركة في هذه 
الحكومـة يعنـي أنكـم تريدون السـلطة 
وحدكـم وأنكـم حاضـرون لتفعلـوا اي 

شيء من أجل السلطة».
وختم مجدداً الدعوة لاغتنام الفرصة 
الحاليـة، وقـال « مـن لا يريد أن يشـارك 
ليعطـي حكومة ميقاتي فرصة ولو سـنة 
واحـدة ليجرّبهـا، أما الانقضـاض عليها 

في الشارع فهذا يعني أنه أنا أو لا أحد».

نصرالله: ميقاتي ليس حزب الله والتهويل عليه لن يجدي نفعا 
من يرفض المشاركة يريد السلطة لوحده.. وأدعو لوقف التآمر على المقاومة

علـى قطـع الطريق باطـارات السـيارات 
المشـتعلة فعطلوا حركة العبور بين لبنان 
وسـورية عبر نقطة العبودية الحدودية.
واقفلت معظم المدارس الرسمية والخاصة 
فـي منطقـة عـكار كمـا اقفلت المؤسسـات 

المصرفية وبعض المؤسسات التجارية.
ولـم تغـب منطقـة زغرتـا الزاوية عن 
المشـاركة الفاعلة فـي «يـوم الغضب» ان 
من خـلال توجه وفود شـعبية من بلدات 
الـى  وحيـلان  الفـوار  ايعـال،  مرياطـة، 
سـاحة النـور فـي طرابلس او مـن خلال 
الشـلل الـذي أصـاب الاسـواق التجارية 
والمؤسسـات التربويـة والعامـة. ودعت 
فـي  المشـاركة  الـى  «الاسـتقلال»  حركـة 

التحـركات الرافضة لانقلاب «حزب الله» 
وذلـك حفاظـا على منجـزات ثـورة الارز 
ودفاعـاً عـن التعددية والحريـات العامة 
علـى  وحرصـاً  الديمقراطـي  والنظـام 

العدالة واحقاق الحق.
وفـي منطقتـي حاصبيـا والعرقـوب 
والأمنيـة  العسـكرية  القـوى  اتخـذت 
اللبنانيـة منذ سـاعات الصبـاح الأولى 
تدابير مكثفة حفاظاً على الوضع الأمني، 
حيـث أقيمت حواجـز ثابتة عنـد تقاطع 
سـوق الخـان - حاصبيـا - مرجعيون 
وتقاطع زغلة - حاصبيا - شـبعا وعند 
مداخـل كفرشـوبا - كفرحمام - شـبعا 
حيـث عملـت علـى تفتيـش السـيارات 

والتدقيـق بهويـات المارة وعلى تسـيير 
دوريات راجلة ومؤللة في مناطق الماري 

- عين عرب - المجيدية - العباسية.
وفـي صيـدا لم يكـن الوضـع مختلفاً 
عـن بقيـة المناطـق حيث تجمع عـدد من 
الشـبان في ساحة المدينة وتحديداً قرب 
جامع الحريري، مردديـن عبارات «عمر 
عثمان أبو بكر وعلي دم السنة عم يغلي 
غلـي». وقطع المحتجون عدداً من الطرق 
الرئيسـية لاسـيما عند مسـتديرة ايليا 
ايليا ومكسر العيد وطريق عام جزين - 
صيدا عند نقطة عبرا شرقي صيدا، حيث 
عمـل الجيـش علـى اعـادة فتحهـا، بعد 
اتصالات اجرتهـا النائب بهية الحريري 

بمسؤولين سياسيين وامنيين. 
ودعـت الحريـري و»تيار المسـتقبل» 
في الجنوب المناصرين الى التجمع بدءاً 
من الظهـر في دارة شـفيق الحريري في 

مدينة صيدا.
وفي برجا تمكن عدد من المحتجين من 
قطع الطريق بالاطارات المشتعلة، وعمد 
الجيـش اللبناني بعد ان كثف انتشـاره 
من فتـح الطريق وازالة الاطارات. ولكن 
الاطـارات  واشـعلوا  عـادوا  المحتجـين 
وقامـوا بقطـع الطريـق بالردم.يذكر ان 
«المنظمات الشبابية» في «تيار المستقبل» 
دعت الى التجمع عند السـاعة السادسة 

مساء في ساحة الشهداء احتجاجاً.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

تونس ـ «القدس العربي» 

وكالات:

تواصل الضغط الشـعبي والنقابي 
أمـس الثلاثـاء لاسـقاط الحكومـة في 
تونس غداة الاعلان عن تعديل وزاري 
وشـيك، فـي الوقـت الـذي اعـرب فيه 
مسـؤول امريكي كبير يجري مباحثات 
فـي تونـس عـن الامـل فـي ان يجلـب 
«النمـوذج التونسـي» اصلاحـات في 

العالم العربي.
مئـات  نظـم  الأثنـاء  هـذه  فـي 
الاشـخاص امـس الثلاثـاء في وسـط 
العاصمة اول تظاهرة مؤيدة للحكومة 
المؤقتة، فـي مقابل المطالبين باسـتقالة 

هذه الحكومة.
«نعـم  الحكومـة  مؤيـدو  وهتـف 
لا  لا  الوطنيـة..  الوحـدة  لحكومـة 
للفـراغ»، وسـط صرخـات مسـتهجنة 
لمتظاهرين آخرين يطالبون باسـتقالة 
الحكومة. وجرت بعض المناوشات بين 
الجانبين غير ان الاجواء ظلت سـلمية 
في شـارع الحبيب بورقيبة الرئيسـي 

في العاصمة.
وعلى بعد نحـو كليومترين، واصل 
آلاف الاشـخاص تظاهرهـم امـام مقـر 
ايضـا  مطالبـين  بالقصبـة،  الحكومـة 
باسـتقالتها بسـبب وجـود رمـوز مـن 

حكومة بن علي فيها.
جيفـري  اعـرب  ذلـك  غضـون  فـي 
الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  فيلتمـان 
الامريكيـة لشـؤون الشـرق الاوسـط 
واول مسـؤول غربي يزور تونس بعد 
سـقوط بن علي، عن الامل بـان يؤدي 
«النمـوذج التونسـي» الـى اصلاحات 
فـي العالـم العربـي لتلبيـة التطلعات 
السياسـية والاجتماعية «المشـروعة» 

لشعوبه.
في الاثناء كان نحو 15 الف متظاهر، 
يشـاركون  امنـي،  مصـدر  بحسـب 

فـي تظاهـرات للمطالبـة باصلاحـات 
سياسية واجتماعية.

الـف  مجـددا  طالـب  الفجـر  ومنـذ 
متظاهر امام مقر الحكومة في العاصمة 
الحكومـة  باسـتقالة  التونسـية، 
الانتقالية التي يهمـين عليها وزراء من 

حكومة بن علي.
ثـم مـا لبـث ان تزايـد عددهـم مـع 
المتظاهريـن  مـن  مجموعـات  وصـول 
بينهم تلاميذ وطلاب، ليبلغ عند الظهر 
بحسـب  متظاهـر،  آلاف  اربعـة  نحـو 

مسؤول عسكري في المكان.
وتحدى مئات من المتظاهرين الليلة 
الماضيـة حظـر التجول وامضـوا، رغم 
البرد، ليلـة ثانية في سـاحة الحكومة 

بالقصبـة تحـت نوافـذ مكاتـب رئيس 
الوزراء محمد الغنوشي.

وقالـت محرزيـة محـرز القادمة من 
القصريـن (وسـط غربـي) مـع زوجها 
«رمـوز  ان  الصغيرتـين،  وابنتيهـا 
(النظـام السـابق) يجـب ان يرحلوا، 

وسنبقى حتى يرحلوا».
وقـال لطفـي عبـاس وهـو صيدلي 
قـادم مـن جنـوب البـلاد ان «المعركـة 
ستحسـم فـي العاصمـة ولذلـك جئنا 
الى هنـا. يجب اسـقاط الحكومة. انهم 
مثـل السـرطان (رموز الحـزب الحاكم 
سـابقا) يجـب اجـراء تنظيـف كامـل 
وعـدم تـرك اي اثر لهـم»، مضيفـا «لن 

يرضينا تعديل وزاري».

الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
ووزيـر التربية الطيـب البكوش اعلن 
وشـيك،  وزاري  تعديـل  عـن  الاثنـين 
مؤكدا في الوقت نفسـه انه «شخصيا» 
مـع الابقاء علـى وزراء مـن حكومة بن 

علي لضمان «استمرارية الدولة».
وقـال انـه سـيتعين تعيـين خمسـة 
وزراء جـدد بـدلا مـن الذين اسـتقالوا 
الاسـبوع الماضـي هـم ثلاثـة نقابيـين 
ومعـارض وعضـو في الحـزب الحاكم 
سـابقا، مشـيرا الـى احتمـال حصـول 

«استقالات اخرى».
وقـال وزير الخارجيـة كمال مرجان 
الذي كان شـغل المنصب ذاتـه في عهد 
بـن علـي، فـي تصريحـات لصحيفـة 

«لابـراس» التونسـية امـس الثلاثاء، 
انه «مستعد للرحيل في اي وقت».

غيـر انه اعتبر ان «مسـتقبل تونس 
 (..) التونسـيين  كل  يبنيـه  ان  يجـب 

بكافة انتماءاتهم وولاءاتهم».
مـا  كثيـرا  الـذي  الوزيـر  واضـاف 
يشـار اليه في تونس باعتباره يحظى 
بدعـم مـن واشـنطن لخلافة بـن علي، 
«الاساسـي عندي هو ان يتجسـد حلم 

الشعب وارادته، بي او بدوني».
واجـرى مرجـان الاثنـين مباحثات 
مـع فيلتمان بعيـد وصـول الاخير الى 
تونـس. وقـال فيلتمـان ان واشـنطن 
الديموقراطيـة  الاصلاحـات  تدعـم 
للحكومـة التونسـية التـي تنـدرج في 

اطار اضفاء الديموقراطية على الحياة 
السياسية في تونس.

لكنـه اضـاف «وحدهـا الانتخابات 
الحكومـة  كانـت  ان  تحـدد  ان  يمكـن 

ديموقراطية».
وتابع «ما سـيدعم فعليا اي حكومة 
فـي تونس هـو ان تكون لهـا مصداقية 
معلنـا  انتخابـي»،  مسـار  مـن  تنبـع 
انه سـيزور الاربعـاء باريـس لاجراء 
مباحثـات مـع المسـؤولين الفرنسـيين 

حول تونس ولبنان.
للتعليـم  العامـة  النقابـة  وقـررت 
الاساسـي (ابتدائـي واعـدادي) أمس 
تعليـق الاضـراب المفتوح الـذي بدأته 
الاثنـين، علـى مـا اعلـن الامـين العـام 

للنقابة حفيظ حفيظ.
تعليـق  «قررنـا  حفيـظ  وقـال 
الاربعـاء  (اليـوم)  غـدا  الاضـراب. 
سـيعود كل المدرسـين الـى التدريـس، 
وسـنعلن عـن اشـكال اخـرى للنضال 
(لاسـقاط الحكومة) لا تشمل الانقطاع 

عن التدريس».
وفـي مسـعى للاسـتجابة للتملمـل 
الاجتماعي الذي كشفته ثورة الشعب، 
اعلنـت الحكومـة التونسـية عن رصد 
اعتمـادات عاجلـة وفوريـة بقيمة 260 
مليـون يورو لمسـاعدة المناطـق الاكثر 

فقرا في الوسط الغربي للبلاد.
وسـيصرف هـذا المبلـغ للتعويـض 
علـى اسـر «ضحايا ثـورة تونـس من 

 (..) والجرحـى  الشـهداء  عائـلات 
وصغار الحرفيين والتجار لاسـتئناف 
العمـل  حظائـر  واحـداث  نشـاطهم 
للمصلحة العامة لفائـدة العاطلين عن 
العمـل كإجراءات اسـعافية في انتظار 
اللازمـة  الاسـتثمارية  المـوارد  ايجـاد 
ان  غيـر  التنمويـة».  المشـاريع  لبعـث 

الاحتجاجات متواصلة.
(فـرع  الجهـوي  الاتحـاد  دعـا  فقـد 
المركزيـة النقابيـة) للشـغل بصفاقس 
الثلاثـاء الى «اضـراب عام» فـي ثاني 
اكبر المـدن التونسـية اليـوم الاربعاء 
وذلـك للمطالبة بحـل الحكومة المؤقتة 
التي يهيمن عليها وزراء من حكومة بن 

علي وحل الحزب الحاكم السابق.

دعوات لاضراب عام في صفاقس واول تظاهرة مؤيدة لفريق محمد الغنوشي

الضغوط تتواصل على الحكومة التونسية المؤقتة وفيلتمان يريد «النموذج التونسي» مثالا

شابة تونسية تحاول تنظيف ما أمكن قرب مكان الاعتصام قبالة قصر الحكومة، بينما يستعد شبان محتجون لقضاء ليلة أخرى في العراء مطالبين برحيل الحكومة
وفي الصورة الثانية بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى بن علي حرم الرئيس المخلوع، في مكتبه شهر أيلول/سبتمبر 2010. وتلاحق الحكومة بلحسن بتهم الفساد وسوء استعمال النفوذ، ويرى قطاع واسع من التونسيين أنه أحد رموز الفساد الكبرى.

تونس: اعلان استقالة رئيس مجلس 
المستشارين عبد الله القلال من منصبه

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلنـت وكالـة الانباء الحكومية التونسـية بعد ظهـر أمس الثلاثاء 
استقالة رئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال، الخاضع للاقامة الجبرية، من منصبه. 
ونقلـت وكالة تونس افريقيا للانباء عن «مصدر مطلع لـدى حكومة الوحدة الوطنية»، ان 

«عبد الله القلال قدم استقالته من رئاسة مجلس المستشارين». 
ولم تـورد الوكالة تفاصيل عن اسـتقالة وزير الداخلية الاسـبق للرئيـس المخلوع زين 
العابدين بن علي الذي فر من البلاد في 14 كانون الثاني/يناير الى السعودية تحت ضغط 

انتفاضة شعبية لا سابق لها استمرت شهرا.
وتعذر على التأكد على الفور من صحة هذا الخبر لدى الحكومة الموقتة.

وكانـت وكالة الانباء التونسـية اعلنت الاحد وضع القـلال ومقربين آخرين من بن علي 
هما عبد العزيز بن ضياء الوزير المتشـار الخاص وعبد الوهاب عبد الله الوزير المستشـار 

لدى الرئاسة ومهندس السياسة الاعلامية في تونس لعقود، قيد الاقامة الجبرية.
يشـار الـى ان مسـؤولا حكوميـا اعلن الاثنـين لوكالة فرانـس برس عن تعديـل وزاري 

وشيك في تونس.

تعليق الاضراب المفتوح في التعليم الاساسي
■ تونـس ـ ا ف ب: قـررت النقابة العامة للتعليم الاساسـي (ابتدائـي واعدادي) أمس 
الثلاثـاء تعليـق الاضـراب المفتوح الذي بدأتـه الاثنين، على مـا اعلن الامين العـام للنقابة 
حفيـظ حفيـظ لوكالـة فرانس برس. وقـال حفيظ «قررنـا تعليق الاضراب ، غـدا الاربعاء 
سـيعود كل المدرسـين الـى التدريس، وسـنعلن غـدا عن اشـكال اخرى للنضال (لاسـقاط 

الحكومة) لا تشمل الانقطاع عن التدريس». 
واوضح ان اسـتئناف التدريس لن يشمل اي منطقة يعلن فيها اضراب عام، وكان اعلن 

في وقت سابق اليوم عن اضراب عام في صفاقس ثاني اكبر المدن التونسية ومنطقتها.
واضاف حفيظ ان «المدرسين قرروا التدريس حتى خلال عطلة لهم مدتها اربعة ايام في 

شباط/فبراير وذلك لتعويض التلاميذ عما ضاع منهم من دروس».
وكان المصدر نفسـه اعلن ان نسبة المشاركة في اضراب المدرسين الاثنين راوحت بين 90 
ومئـة بالمئـة في كل المناطق مؤكدا ان الاضراب «يهدف الى اخراج كل رموز النظام السـابق 

الفاسد من الحكومة» المؤقتة.

الغنوشي يعتزم تسليم قيادة النهضة للجيل الجديد
■ باريـس ـ ا ف ب: اعلن راشـد الغنوشـي زعيم حركـة النهضة الاسـلامية في تونس 
الاثنين في مقابلة مع تلفزيون «فرانس-24» انه ينوي تسليم قيادة هذه الحركة المحظورة 

الى الجيل الجديد من الشبان.
وقال الغنوشي المقيم في لندن «وجودي على رأس الحركة ليس ضروريا».

ومن المتوقع ان تسـتفيد حركة النهضة من العفو العام الذي اعلنته السـلطات الجديدة 
في تونس بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن علي.

واضاف الغنوشي «هناك جيل اكثر شبابا مني واكثر قدرة على التعاطي مع المستقبل».
وتابع «سأنسـحب (من السياسة) على مسـتوى الحكومة وليس على مستوى المجتمع. 
ليـس لدي اي طموح لتسـلم اي منصب وزاري» مضيفا انه سـيواصل النضال السياسـي 

«حتى نتأكد من ان التحول الديموقراطي قد حصل بالفعل».
وكان راشد الغنوشي اسس عام 1981 حركة النهضة المتأثرة بجماعة الاخوان المسلمين 
فـي مصـر، ويؤكد اليـوم انها تمثل اسـلاما حديثا وهي قريبـة من حزب العدالـة والتنمية 

التركي.

نشطاء: دولة تونس البوليسية لا تزال قائمة 
■ تونـس ـ رويتـرز: قـال نشـطاء حقوقيـون الاثنين ان اجهـزة الامن التونسـية التي 
أشـرفت على الدولة البوليسـية التي أدارها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لا تزال 

في مكانها قائلين ان عدم تفكيكها قد يعرض التقدم الديمقراطي للخطر.
وقـال علي زيـدان نائب رئيس منظمة حقوق الانسـان التونسـية التي كانـت علاقاتها 
متوتـرة مع الرئيس السـابق انـه لم يطـرأ أي تغير علـى وزارة الداخلية التـي كانت اداة 
للنظـام. وقال ان اشـخاصا كانـوا يعملون فـي الخفـاء زوروا الانتخابات واشـرفوا على 

عمليات القمع وعلى اجهزة مثل الشرطة السياسية وشرطة الامن وغيرها.
وأضاف انه اذا لم يطرأ اي تغير جوهري فإن الاوضاع قد تعود إلى ما كانت عليه.

ويقـول نشـطاء ان فريعـة يقـف عاجـزا أمـام المصالـح الشـخصية فـي اجهـزة الامـن 
والمخابـرات بالدولة والتي ربما تخشـى على مسـتقبلها اذا اوفت تونـس بوعدها بحدوث 

تغير تام والمحاسبة عن الجرائم الماضية.

«امنستي» تدعو تونس لاصلاح جهازي الأمن والقضاء 
■ لندن ـ يو بي أي: دعت منظمة العفو الدولية السـلطات التونسـية أمس الثلاثاء إلى 
إجراء إصلاحات جوهرية بجهاز الأمن ونظام القضاء، كجزء من خطة عمل خاصة بحقوق 

الإنسان تقدمها إلى الحكومة الجديدة.
وقالت المنظمة إن هذه الدعوة «جاءت مع اسـتمرار هيمنة الاضطرابات وانعدام اليقين 
السياسي على تونس وتهديدها الحكومة الانتقالية الجديدة التي شُكلت عقب فرار الرئيس 
السـابق وعائلته، ويتعـين عليها كخطوة أولى أن تبادر فوراً إلـى ضبط قوات الأمن، التي 
طالما قامت بمضايقة المواطنين التونسيين العاديين وقمعهم، وإخضاعها للمساءلة بموجب 
القانون». وشددت على «أن الإصلاح بدون إجراء تحقيق سليم في الانتهاكات التي ميزت 
نظام حكم بن علي سـتظل جوفاء»، وطالبت السـلطات التونسـية بـ «إجراء تحقيق كامل 
في انتهاكات حقوق الإنسان التي استمرت عقدين من الزمن، بما فيها الأحداث التي وقعت 

في الأسابيع الأخيرة، من أجل إحقاق الحقيقة والعدالة والإنصاف للتونسيين». 
وقـال كلاوديـو كوردوني كبير مديري برنامـج الأبحاث والبرامـج الإقليمية في منظمة 
العفو «هذه لحظة حاسـمة بالنسبة لتونس، وأمام الذين يتبوأون السلطة الآن فرصة غير 
مسـبوقة لإجراء إصلاحات أساسـية ودائمـة والقطيعة مع إرث من الانتهـاكات دام عقوداً 

على يدي بن علي».
وأضاف «إن التونسـيين يسـتحقون تغييـراً حقيقياً وليـس تجميليـاً، ويتطلعون إلى 
إجراء تحقيق سـليم فـي انتهاكات الماضي لا إلى إنشـاء لجنة أخرى بلا أسـنان ولا تتمتع 
بأيـة سـلطة لإلزام الموظفين الرسـميين على الشـهادة، ويجـب أن تُقال الحقيقـة لهم في ما 
يتعلـق بأعمـال القمـع وإسـاءة اسـتخدام السـلطة، وأن يتمكـن ضحايا تلـك الأعمال من 

الحصول على العدالة والإنصاف والتعويض».

رصاص في الهواء لمنع مصادمات في قفصة
■ تونس ـ وكالات: أفاد شـهود عيان بأن الجيش التونسـي أطلق النار في الهواء أمس 
الثلاثـاء فـي مدينة قفصة (حوالـي 450 كيلومتراً جنوب العاصمة تونـس) لمنع مصادمات 
بـين المئات مـن النقابيين الذيـن يطالبون باسـتقالة الحكومة التونسـية المؤقتـة وآخرين 

يعارضونهم الرأي. 
وقـال مصـدر صحافـي موجود فـي المكان في اتصـال هاتفي إن عشـرات مـن المواطنين 
أغلبهـم مـن التجار (وبينهـم من كان مسـلحا بالهـراوات والقضبـان الحديديـة) حاولوا 
اقتحـام مقر فـرع الاتحاد العام التونسـي للشـغل (أكبر نقابـة عمّال في البـلاد) وتبادلوا 

التراشق بالحجارة مع النقابيين الموجودين داخله. 
وأوضح المصدر أن «المواطنين اتهموا الاتحاد ونقابييه بالإضرار بمصالحهم الاقتصادية 
عبـر مواصلته تنظيم المسـيرات فـي المدينة والدعوة إلـى الإضرابات عن العمـل للمطالبة 
بإسـقاط الحكومة المؤقتة»، التي يـرون أنها امتداد لنظام الرئيس التونسـي المخلوع زين 

العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية بعد ثورة شعبية منتصف الشهر الجاري. 

■ تونس ـ رويترز: تزاحم حشد يحمل صورا ولافتات عليها أسماء 
أقاربهم على درج وزارة العدل للمطالبة بأن يشمل عفو تونسي الافراج 

عن 1500 شخص سجنوا بموجب قوانين مكافحة الارهاب.
ويقول كثيرون في الحشد وأغلبه من النساء ان أقاربهم اتهموا ظلما 
فـي عهد الرئيـس المخلوع زين العابديـن بن علي لمجرد انهم مسـلمون 

أطلقو لحاهم أو واظبوا على الصلاة.
وقالت أسـماء كسـوري التي ارتـدت معطفا طويلا باللون الاسـود 
وغطاء رأس أسـود وهي من رموز الملتزمـين دينيا التي كانت محظورة 
فـي عهد بن علي «حكم على أخي بالسـجن 30 عامـا. حكم على البعض 
بالاعـدام أو السـجن المؤبد. نريد من الحكومـة ان تفرج عن ابنائنا لان 

قوانين مكافحة الارهاب قمعية وظالمة.»
وفي اشـارة الى التفسـير المتشـدد للاسـلام الذي تلتـزم به بعض 
الجماعـات المتطرفة ومن بينها تنظيم القاعدة قالت اسـماء «اتهم بأنه 
مـن السـلفيين. ولانه يؤدي صلاة الفجـر. قالوا انه يريـد ان يقاتل في 

أفغانستان والعراق، ولكنه مجرد مسلم متدين.»
ومثل زعمـاء عرب آخرين حلفـاء للغرب كان بن علي يعتبر نفسـه 

مانعا أمام انتشار الاسلام المتشدد.
وقالت ناشـطة حقوق الانسـان سهام بن سـدرين انه لا يعرف أحد 
عدد السـجناء السياسيين في سـجون تونس لكنها تقدر عددهم بنحو 
1500 شـخص معظمهم اتهموا بالارهاب. وقالت لرويترز «ما نعرفه هو 
انـه خلال السـنوات السـت الاخيـرة كان يوجد كل يوم سـبت محكمة 

خاصة تحكم على الناس بالسجن لمدة 20 عاما أو أكثر.»
وسـارعت الحكومـة المؤقتـة فـي تونـس التي تولـت السـلطة بعد 
اجبار بن علي على التنحي للاعلان عن إطلاق سـراح جميع السـجناء 

السياسيين والاعتراف بالاحزاب المحظورة.
ومنـذ ذلـك الحين افـرج عن البعـض لكن يبـدو ان آخرين مـا زالوا 

محتجزين في اتهامات تتعلق بالارهاب.
وقالت فاطمة حسين التي اعتقل ابنها مهدي (31 عاما) في عام 2006 

«كان ابني يصلي مثل الآخرين. حكم عليه بالسجن 12 عاما.»
وأضافت «لماذا لم يشملهم قانون العفو ؟ أين هذا العفو؟»

وفرض نظام بن علي العلمانية في تونس منذ عدة عقود. ولا يسمح 
للنساء بارتداء الحجاب أو الرجال باطلاق لحاهم.

وحظر بن علي حزب النهضة وشـن حملة صارمـة على اعضائه في 
التسعينات. وعاش زعماؤه في المنفى وسجن اعضاؤه رغم ان الحزب 

يعتبر من الاحزاب الاسلامية المعتدلة.
وقالت فاتحة بن عامر عن شقيقها عماد وهو نجار أمضى في السجن 
اربع سـنوات حتـى الان «أخي متهم بالارهـاب. والده توفـي لذلك بدأ 
يصلي. وأوقفوه خارج مسـجد وطلبـوا منه بطاقة الهوية. لم تكن معه 

وفي المرة الثانية داهموا المسجد وأخذوه.»
وقالـت «حكمـوا عليه في البدايـة بالاعدام لكنهم خففـوا الحكم الى 
السجن المؤبد. وكان قد تزوج قبل ذلك بأربعة أشهر فقط عندما اعتقل». 
وبعـض الذين مـا زالوا فـي السـجون اعتقلوا فـي اعقاب اشـتباكات 

تفجـرت في عـام 2006 و2007 بين قـوات الامن ومجموعـة صغيرة من 
الاسلاميين في منطقة تعرف بمنطقة سليمان.

وقتلـت قوات الأمن المقاتلين واعتقلت في وقت لاحق 30 رجلا للزعم 
بوجود صلة بينهم وبين المجموعة في سيدي بوزيد مسقط رأس محمد 
البوعزيـزي الـذي اشـعلت تضحيته بنفسـه الاحتجاجـات التي أدت 

للاطاحة ببن علي.
وقالـت عائـلات الذين اعتقلـوا انهم وقعوا اعترافـات تحت الاكراه 
ولم يشـاركوا في أنشطة سياسـية أو أعمال عنف. وأضافت ان الحملة 

التي شنها بن علي كانت تستهدف تعزيز علاقاته مع واشنطن.
وقـال الامين رجوبي الذي حكم على ابنه صابـر (27 عاما) بالاعدام 

لدوره المزعوم في الاحتجاجات «محاكماتهم كانت ظالمة.»
وقـال رجوبـي الذي لم يسـمح لـه بزيارة ابنـه لمدة ثلاث سـنوات 
ويعتمـد علـى اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر فـي الحصـول علـى 
معلومـات «لـم يكن يملـك بندقيـة. وليس لديـه جواز سـفر أو رخصة 

قيادة. وقعت اشتباكات لكن الذين شاركوا فيها قتلوا.»
وتم اعتقـال أشـخاص آخريـن فـي الخـارج وجـرى ترحيلهـم الى 
تونـس. وقالـت خميسـة سـعيداني «ابني كـريم متهم بالارهـاب. كان 
يدرس الشـريعة في سـورية واعتقلوه لمدة شهرين ونصف الشهر قبل 

نقله الى تونس».
وأضافـت «قالـوا انـه أراد ان يذهب الـى العراق لكنه كان شـخصا 

عاديا.»

اعتقلتهم مخابرات بن علي لأنهم «أطلقوا لحاهم وواظبوا على الصلاة»

عائلات تونسية تطالب بالافراج عن ابناء وأزواج ما زالوا محبوسين 

■ تونس ـ وكالات: أعلن الأزهر القروي الشابي 
وزير العـدل في «حكومـة الوحدة الوطنيـة» التي 
تسير شـؤون تونس مؤقتا أن وزارته التي تشرف 
على سـجون البلاد، لـم تتلق «أي شـكاوى» حول 
ممارسـة التعذيـب فـي السـجون التونسـية منـذ 
الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي 
الذي هرب إلى السـعودية فارا من ثورة شعبية في 

14 كانون الثاني/يناير الجاري. 
وقال الشـابي في تصريحات لـ»إذاعة الشباب» 
التونسـية امس الثلاثاء : «لو يثبـت لدي أن هناك 
من يعذب المسـاجين سـأطبق عليـه القانـون مهما 

كانت صفته ورتبته». 
وتقـول منظمـات حقوقيـة تونسـية ودولية إن 
تعذيـب السـجناء وخاصـة الإسـلاميين والمتهمين 
في قضايا الإرهاب كان «ممارسـة منهجية» في عهد 

الرئيس المخلوع الذي حكم تونس منذ 1987. 
وأفـاد الشـابي أن الـوزارة أفرجت منـذ تعيينه 

على رأسـها عن نحو 2500 سـجين في إطار «سراح 
شرطي» (مشـروط)، مضيفا :»سنطلق سراح أكبر 

عدد ممكن من المساجين في إطار سراح شرطي». 
وأوضح ان «كل مسـجون أمضى نصف العقوبة 

يمكن أن يتمتع بالسراح الشرطي». 
وذكـر أن الحكومـة التـي صادقـت علـى قانـون 
«العفـو التشـريعي العـام» وأحالتـه إلـى البرلمان 
المسـاجين  كل  عـن  سـتفرج  عليـه  للمصادقـة 
السياسـيين المعتقلين في عهد بن علي.  وأوضح أن 
العفـو التشـريعي العام يمحو الجريمة (المنسـوبة 
للسـجين) والعقوبة من صحيفة السوابق العدلية 
(للسجين) التي تسـمى في تونس بـ»البطاقة عدد 

 .«3
من ناحية أخرى أعلن الوزير أن الدولة ستعوض 
عائلات عشرات من السجناء قضوا حرقا واختناقا 
خلال حريق شـب بإحدى زنزانات السـجن المدني 

في المنستير (150 كلم جنوب العاصمة تونس). 

وكانـت وكالـة الأنباء التونسـية ذكرت سـابقا 
أن 42 سـجينا لقوا حتفهم بسـجن المنستير بعد أن 
تعمد بعضهم إضرام النار في حشايا ينامون عليها 

داخل زنزانة يوجد بداخلها 90 سجينا. 
وأوضحت الوكالة أن بعض المسـاجين استغلوا 
حالـة الانفلات الأمني التي عمت البلاد، بعد هروب 
بن علي ، لمحاولة الفرار من السجن.  وأشار الشابي 
إلى أن 2000 سـجين استغلوا حالة الانفلات الأمني 
وهربـوا مـن سـجون القيـروان والمهدية (وسـط) 
وبـرج العامـري (شـمال) بعـد أن «حرقـوا الغرف 

وحطموا أبواب السجون». 
وأضـاف أن حوالـي 800 مـن المسـاجين الفارين 

«تعقلوا» وعادوا إلى السجون التي فروا منها. 
وقال الوزير مخاطبا المساجين الفارين «إن أردتم 
التمتع باللإفراج المشروط والعفو التشريعي العام 
عليكم العودة (إلى السجن) لأن الفرار من السجن 

جريمة في حدّ ذاته». 

ألفا سجين هربوا في ذروة الثورة عاد منهم 800

وزير العدل الجديد: لا تعذيب بسجون البلاد بعد سقوط بن علي
 

■تونـس ـ ا ف ب: رصدت الحكومة 
الانتقالية التونسـية اعتمادات عاجلة 
يـورو  مليـون   260 بقيمـة  وفوريـة 
لمساعدة المناطق الاكثر فقرا في الوسط 
الغربي للبلاد الـذي انطلقت منه ثورة 
الشـعب التـي اطاحـت بالرئيـس زين 

العابدين بن علي.
وقـال احمـد نجيـب الشـابي وزيـر 
فـي  والمحليـة  الجهويـة  التنميـة 
حكومـة الوحدة الوطنيـة خلال حوار 
تلفزيونـي الاثنين «تم رصد 500 مليون 
دينـار (260 مليون يـورو) كاعتمادات 
واسـعاف  لمسـاعدة  وفوريـة  عاجلـة 
مواطنـي عدد مـن الولايـات والمناطق 
بوزيـد  سـيدي  ومنهـا  الأولويـة  ذات 
والقصريـن وقفصة التـي تضررت من 

الحيـف الاجتماعـي واختـلال التنمية 
الجهوية».

وكان الوزيـر يشـير بذلـك الى ابرز 
معاقل الاحتجـاج في الوسـط الغربي 
الانتفاضـة  مهـد  شـكل  الـذي  الفقيـر 
الشـعبية التـي انطلقت فـي 17 كانون 
الاول/ديسـمبر الماضي اثر اقدام شاب 
يعمل بائعا متجولا على احراق نفسـه 
فـي سـيدي بوزيـد (265 كلـم جنـوب 
مصـادرة  علـى  احتجاجـا  العاصمـة) 
شـعبية  ثـورة  اشـعل  مـا  بضاعتـه، 
عمت البـلاد واطاحـت بالرئيـس زين 

العابدين بن علي في 14 الجاري.
واوضـح الشـابي الـذي كان زعيـم 
علـي  بـن  عهـد  فـي  معـارض  حـزب 
ضحايـا  ستشـمل  «الاعتمـادات  ان 

ثـورة تونـس مـن عائـلات الشـهداء 
والجرحى»، مؤكدا ان هـذه «الاعانات 
هـي مجـرد تسـبقة الـى ان يقـع تقدير 
التعويـض  وكيفيـة  الاضـرار  حجـم 
عنها». كما ستشـمل «صغـار الحرفيين 
والتجار لاستئناف نشـاطهم واحداث 
حظائر العمـل للمصلحة العامة لفائدة 
العاطلين عن العمل كاجراءات اسعافية 
في انتظـار ايجاد الموارد الاسـتثمارية 

اللازمة لبعث المشاريع التنموية».
وبخصـوص العاطلـين عـن العمـل 
من حملة الشـهادات العليا اكد الشابي 
انه «سـيتم اسـتحداث «فـرص للعمل 
فـي   (...) الوقـت  بنصـف  التطوعـي 

انتظار الحصول على عمل قار».
ومنـذ ايام يحتـج متظاهـرون ومن 

بينهم عدد كبير من الشـبان المتحدرين 
من المدن الداخلية التي تشكو من الفقر 
ونسـبة بطالـة مرتفعـة، علـى تولـي 
ثمانية من اعضاء الحزب الحاكم سابقا 
مناصـب وزاريـة مهمـة فـي الحكومـة 

الانتقالية التونسية.
وتشـكلت الحكومـة الجديـدة بعـد 
ثلاثـة ايـام من سـقوط نظام بـن علي 
بعـد ان حكـم البلاد 23 سـنة اثر حركة 

احتجاج دامت شهرا.
وقد اسـفرت الانتفاضة عن سـقوط 
78 قتيلا و94 جريحا بحسب الحكومة، 
بينمـا اعلنـت المفوضـة العليـا لحقوق 
الانسـان في الامم المتحدة نافي بيلاي 
خـلال  المئـة  يناهـز  القتلـى  عـدد  ان 

الاسابيع الخمسة الماضية.

تونس ترصد 260 مليون يورو لمساعدة المناطق الاكثر فقرا

أقارب مساجين لم يفرج عنهم بعد تظاهروا أمس بوزارة العدل مطالبين بمعرفة مصيرهم
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وزير الداخلية يكشف اسماء 
المنتحرين الذين قدموا من الخارج

ونبدأ من الكشـف عـن هذا القدر مـن المعلومات حـول التفجيـرات الارهابية في 
مصر قبل ان يصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارا بحظر النشر عن 
التحقيقـات أو القضية، وقد نفى العادلي تورط حماس أو أي مواطن فلسـطيني في 
أي عمل إرهابي ضد مصر، وقال بالنص: «في الفترة الماضية كشفنا عن مجموعة من 
الانتحاريين المدفوعين من الخارج الى مصر، وهم من تونس وليبيا، اتخذوا من مصر 
مقـرا لعبورهـم للانتقال الى دول أخـرى ومنها الى العراق للانضمام الى ما يسـمى 
بدولة العراق الإسـلامية، وتنظيـم القاعدة الآن له ثلاثة مراكز رئيسـية هي قاعدة 
العراق والمغرب والجيش الإسلامي في غزة، وهذه هي محطات للتنظيم في المنطقة، 
ومنهـا تصدر التوجيهـات والتكليفات للعناصر للقيام بعملياتهـا في هذه الدولة أو 
تلك، ومنها مصر، وعندما وقعت جريمة الاسكندرية قلت ان هذه أياد خارجية وكان 
هناك تهديد سـابق من القاعدة باسـتهداف الكنائس، وأيضا مـا لدينا من معلومات 
وخبـرات وما تحـت يدنا قبل عملية الاسـكندرية من ضبط هـذه المجموعة والعثور 
معها على أسـلحة وذخائر وأوراق تخص تنظيم القاعدة، ورسومات لمعاينات لدور 
العبادة في الوجه القبلي والاسـكندرية، وهذا التنظيم مرتبط بالقاعدة في العراق 
وكان يسـتهدف دور العبـادة ويضـم تسـع عشـرة انتحاريـا، والمتهم أحمـد لطفي 
إبراهيم المتورط في جريمة الاسـكندرية كان على اتصال بهذا التنظيم بشكل مباشر 
وفور وقوع الجريمة سـارعت أجهزة الأمن بتفتيش منزل لطفي وأمرت باسـتجواب 
الانتحاريين التسـعة عشـر لكن لم يظهر شـيء، أو ان لهم علاقة بهـذه العملية، في 
هـذه المرحلة كان أحمد لطفي قد سـافر لإجراء جراحة في أذنـه والقي القبض عليه 
وتسـلمناه، وجرى استجوابه في سرية تامة، وهنا كشف لنا المتهم حقيقة ما حدث 
بخط يده وانه عضو في القاعدة ومرتبط بجيش الإسلام في غزة وهو لا يعلم شيئا 
عن المنفذين لكنه يعلم ان جيش الإسـلام الفلسطيني يضع قاعدة تقول ان المنفذين 

لعمليات في مصر لا يكونون من عناصر مصرية أو فلسطينية».
وقـال العادلـي في مكان آخـر من حديثـه: «ليس خافيـا ان حركة حمـاس ذاتها 
تلاحق عناصر منتمية لتنظيم جيش الإسـلام الفلسـطيني الـذي لعناصره ارتباط 

بالقاعدة لتهديدها اتفاق التهدئة بعمليات ضد إسرائيل».
وقال الوزير عن الشـباب الذين سينظمون وقفات احتجاج ضد الشرطة: «الأمن 
قـادر علـى ردع أي خروج، فأي مسـاس بأمن مواطـن أو بممتلكات خاصـة أو عامة 
لـن نتهاون فيه على الإطلاق أما التعبير عن الـرأي ووقوفنا وقفات لفترات محددة 
فالشـرطة سـتحميكم، فهذا أمـر مرحب به والشـرطة ترحب باختياركـم لهذا اليوم 

للاحتفال بشهدائها لكي تعبروا عن ارائكم».
هـذا ما قالـه الوزير، أما كاريكاتيـر زميلنا وصديقنا الرسـام المبدع عمرو سـليم 
فـي «المصري اليوم» فكان عن عدد كبير من جنـود الأمن المركزي وهم يقفون بجوار 
عاشـق يقـدم وردا لمحبوبتـه ويقول لها وهو مذعـور: - بحبك يا سوسـو اد حبات 

المطر.. اد أوراق الشجر.. أد عساكر الأمن المركزي اللي ماليين البلد.

ثورة تونس تلوح فوق مصر
ونبدأ باسـتمرار عمليات التخويف التـي يقوم بها المعارضـون لنظامنا الوطني 
بالتلويح بشـبح مرعب هو ما حدث في تونس والتهديد بانه سـيحدث مثله وأشـد 
فـي مصـر هي أمي، وهذا مفهـوم في إطار الحرب النفسـية الدائرة، وهي بالمناسـبة 
تنخلـع لها قلـوب كثيرين من أنصـار النظام، خاصـة وهم يراقبـون بعضهم بعضا 
ويفكـرون مـن يـا ترى يـا هلتـرى، إذا وقعـت الواقعة، سـوف ينقلب علـى الحزب 
والنظام ويتبرأ منهما مثلما فعل أنصار الزين؟ لكن ما نرفضه بشدة أن يقوم زميلنا 
وصديقنا وعضو مجلس الشـعب السـابق والمشـرف العام على صحيفة «الكرامة» 
حمديـن صباحـي بتوجيه إنذار الى بارك الله لنا فيه بأن يقبل تنفيذ خمسـة عشـر 
شـرطا وإلا.. ومما قاله في وإلا: «و لا أعتقد أن الرئيس مبارك مسـتعد لهذه المبادرة 
التاريخية لأسـباب موضوعيـة وذاتية.. ولكن الاحتمال الضئيـل الذي يدفع بعض 
حسـني النية لهذا الظن الحسـن بالرئيـس هو إعتقادهم أنه قـد وعي درس تونس 
واتعـظ من مصير زين العابدين بـن علي: هذا الطريق يوجب علـى الرئيس مبارك 
أن يخـرج الآن ليعلن للشـعب المصري انه قد فهمنا بشـرط ألا يتأخـر كما تأخر زين 
العابديـن فـي فهـم شـعبه، وأن يعلن مبـارك أنه يحتـرم إرادة المصريين وسـيعمل 
بـكل إخـلاص وجهد علـى تحقيـق مطالبهـم فـورا وأن يعلن أنه لن يرشـح نفسـه 
مرة أخرى للرئاسـة ولن يسـمح بمهزلـة التوريث التي ينكد بها نجله على الشـعب 
أن تسـتمر، وأنـه يتخلـى مـن الآن عن رئاسـة الحـزب الوطني الحاكـم ويعلن حل 
البرلمان بمجلسـيه والمجالـس المحلية وتشـكيل حكومة ائتلاف وطنـي يفوضها كل 
الصلاحيـات للبـدء في تحقيق مطالب الشـعب، ولن يفعلها حسـني مبارك، لكن لو 
خيب ظننا وفعلها فقد أنقذ نفسـه وشـعبه، وفتح الباب سلميا لتغيير لا مفر منه ولا 
بديل عنه، ولغفر له الشـعب ما تقدم من حكمه، ولأن العبرة بالخواتيم فقد يسـترد 
صاحب الضربة الجوية مكانته في نفوس المصريين وتاريخ مصر باعتباره صاحب 
الضربـة الديمقراطيـة ولأنجز نصرا بعبـور يناير 2011 لا يقل عن نصـر العبور في 
أكتوبر 1973، والحسبة بسيطة وواضحة: الفقر في مصر أبشع من تونس، والحكم 
في مصر أظلم من تونس، والشـعب في مصر ليس أقل شجاعة من تونس والنتيجة 

أن مصر ستنجز ما أنجزته تونس».

هل هناك مخرج سلمي
 آمن للاحتقان السياسي؟

ما شاء الله.. ما شاء الله.. ولماذا لم يضف حمدين مطالب أخرى لرئيسنا لينفذها 
وإلا؟ هذا لا يمكن أن يكون زميلا ولا صديقا بعد الآن، بعد هذه التهديدات الصريحة، 
لكن هناك من حاول تلطيف الأجواء في نفس العدد وهو صديقنا والسـفير السابق 
بـوزارة الخارجية إبراهيم يسـري لأنـه قال بهـدوء: «هل هناك مخرج سـلمي آمن 
للاحتقـان السياسـي والاجتماعـي والطائفي في مصـر بعد أن اتضحـت عدم قدرة 
الحكومات المتعاقبة على تحقيق تقدم ملموس يستجيب للحد الأدنى لمطالب المواطن 
البسيط ويحترم آدميته، ويشـركه في اتخاذ القرارات عبر ممثليه الذين يختارهم 
فـي انتخابات نظيفة ؟ دعنا نؤكد قبل الاجابة على هذا التسـاؤل أن شـعب مصر - 
ورمـوزه السياسـية - لا يميل للعنف ولا يختـاره ولكنه يتطلع الـى تغيير حقيقي 
وفعـال يتم بالطرق السـلمية وفـي حدود أحكام الدسـتور والقانـون، ونبدأ فنذكر 
بالاقتـراح الـذي طرحه الأسـتاذ هيكل بأن يتولى الرئيس بنفسـه عمليـة التغيير، 
وبالدعـوة التي نـادى بها البعض الى توفيـر ملاذ آمن للرئيس وأسـرته إذا اختار 
ترك موقعه بنفسـه ومنذ أيام اقترح سياسي ومفكر كبير على السيد الرئيس - كما 
فهمت - ترك منصب رئيس الحزب الوطني وحل مجلس الشعب وإجراء إنتخابات 
جديدة وإلغاء حالة الطوارئ على أن يبقى في السلطة ليؤمن مسار الأمور ويتوقى 
مـا هو متوقع من مقاومة لوبي رجال الأعمـال والمليارديرات الجدد، وندرك تماما أن 
مثـل هذه الطروحات قد لا تلقى قبولا من النظام أو من بعض الأوسـاط السياسـية 

ولكن من المفيد أن تبقى على الطاولة ولا تستبعد تماما».

«العربي»: اختفاء حس 
جمال مبارك وأحمد عز!

ويبدو أن هؤلاء الناصرين وجدوها فرصة لمواصلة مهاجمة النظام.. ففي جريدة 
«العربـي» قال مديـر تحريرها وعضـو مجلس نقابـة الصحافيين زميلنـا وصديقنا 
جمال فهمي: «أنا شـخصيا متأكد أنها مجرد صدفة سـعيدة أن الأستاذ جمال مبارك 
والأخ أحمد (حديد) عز وباقي نجوم الحكم العائلي البهيج بتوعنا لم يعد لهم حس 
ولا خبر هذه الأيام لأسـباب لا علاقة لها بالثورة التونسية، وليس المقصود من رفع 
أخبار هؤلاء من الصحف ووسائل الإعلام عدم تذكير الناس بحقيقة تشابه أعراض 
الحالة المصرية بل تطابقها مع ملامح حالة تونس التي انتهت بإسقاط نظام الطاغية 

اللـص زين العابدين بن علي وهروب هذا الأخير الـى مقلب زبالة الديكتاتورية في 
المملكة السـعودية، وأرجح أن سـحب هذه الأشـياء من تحت الضوء وإسدال ستار 
الظـلام عليهـا هو رفع مؤقـت من الخدمـة لإجـراء الصيانـة الدورية عليهـا، وانها 
سـرعان مـا سـتعود لتكتحل عيوننـا برؤيتها من جديـد حتى يقضي اللـه أمرا كان 
مفعـولا.. بالتأكيد..  لأنه جماهيري جـدا وبامتياز، فإن الأخ العقيـد معمر القذافي، 
قائـد ثورة الفاتح المغلقة حاليا على أنجال وأقارب سـيادته تفرد وحده بين سـكان 
هـذا الكوكـب بجرأتـه على إعلان موقف معاد للشـعب التونسـي الشـقيق وثورته 
الباسـلة ضـد الطاغية اللـص، وقد ذهـب (الأخ) المذكـور وحلق بعيدا فـي الثورية 
الجماهيريـة العظمـى الى درجة أن شـعرة من جفن عينه لم تهتـز وهو يجاهر بأنه 
كان يتمنـى لـو بقي الديكتاتـور المخلوع قاعدا، مـع حرمه المصـون وعصابة أقاربها 

وأقاربه، فوق قلوب أهلنا في تونس (مدى الحياة)!».

التوانسة لم يسفهوا ثورتهم كما جرى في مصر
ومـا ان سـمع زميله وصديقنا وخبيـر الترجمة بالأمم المتحـدة محمد الخولي أن 
الناصريين أقاموا سـرادقا للشـماتة في نظامنا الوطني حتـى انضم اليهم لأنه منهم 
وقـال في نفس عدد «العربي» وهو يتصنع التقـوى والإيمان ليخفي خلفهما فرحته 
وأمنياتـه الحقيقية: «نحمد الله أن لم تجد تونس من تولى أمر تسـفيه ثورتها على 
نحو ما تشـدق به المرحوم أنور السادات حين خلع على انتفاضة المصريين الشعبية 
فـي مثل هذه الأيـام منذ 34 عاما وصـف (انتفاضة الحرامية). و نحمـد الله أكثر ان 
انتفاضـة التوانسـة مـا زال تأثيرهـا حاضرا وملموسـا بالإشـعاع.. حسـب نظرية 
الدومينو بمعنى انتقال التأثير مع إختلاف الأسـاليب والمواقيت، بل إن هذا الأثر لم 
يكـن ليقتصر، كما لعلك تابعـت، على انتفاضات وأحيانا تقلصات وربما تشـنجات 
ألمت بزوايا عديدة في الشارع العربي المعاصر، مع هذا كله فلا ينبغي أن يفوتك القول 
بأن تونس خلال حقبة بن علي كانت تقدم بوصفها نموذجا مرموقا لنجاح المسـيرة 
الاقتصادية: زيادة في الموارد واسـتقرارا في الأوضاع العامة.. أو هكذا كانت تشـهد 
لصالحها إحصاءات وتقييمات منظومة بريتون وودز المالية الدولية (البنك الدولي 
وصندوق النقد بالذات)، وقد لا نبالغ حين نقول ان هذا كان صحيحا، بمعنى زيادة 
المـوارد وثـراء الخزانة الوطنيـة أو الحكومية فضلا عن أن إعلانات السـيد بن علي 
كانـت تتغنـى بهـذا النجاح وتغـدق في إعلاناتهـا المال السـخي الوفيـر، لكن الذي 
فاتهـم ومـازال يفوت جمهـرة حكامك اليعاربـة الميامين هو أن هذه الزيـادات.. هذه 
النجاحـات.. أو فنقـل الإنجـازات كان ينقصها الجوهـر الأساسـي، ونلخصه كلمة 
واحـدة: بمعنى عدالـة توزيع الثمار.. وبغيـر العدل يزداد الأغنيـاء غنى وتتضخم 
الى حد الترف المجنون ثروات المحظوظين والحواشـي والأزلام والأقارب والأصهار 
والمنافقـين، ومـا أكثرهم في قصـور الحكم وأروقـة المجلس النيابي وأبهـاء المصالح 

والوزارات.. وطبعا طبعا في ميديا الإعلام».

«الجمهورية» تشيد بسماح
مصر للناس بالصلاة في الشوارع

لكـن مشـكلة الذيـن يعقـدون المقارنات حول تشـابه ظـروف تونس مـع ظروف 
مصـر هي أمي.. تنقصهم معلومات كثيرة، ذكرهم بها يـوم الاثنين زميلنا محمد علي 
إبراهيـم رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين بقوله سـاخرا 
من حجـم معلوماتهـم «أعجبتني صـورة في الصفحـة الأخيرة لـ»المصـري اليوم» 
لتونسـيين يقيمـون شـعائر صـلاة الجمعة في الشـارع لأول مـرة بعـد 23 عاما من 
العلمانية.. الصورة تجيب بشـكل مباشر على مزاعم كثير من الصحف الخاصة بأن 
تونس سـتصدر ثورتها إلى دول الشمال الإفريقي وأولها مصر.. هل تقارنون شعباً 
صلى الجمعة لأول مرة في الشـارع بشعب الأزهر منارة الإسلام؟ الشوارع المصرية 
مملـوءة بصلـوات الجماعة في جميع أوقات الصـلاة ولا تقتصر على صلاة الجمعة 
فقط.. التونسـيات لم يتجاسـرن علـى ارتداء الحجاب في عهد زيـن العابدين.. في 
مصـر المحجبات هـن الأغلبية.. وهناك منتقبـات.. تونس لم يكن بهـا حرية دينية.. 
لم يسـمح لأحد أن يكـون ملتحيا وإلا قبض عليه للاشـتباه.. في مصر الملتحون في 
كل مكان.. ليالي رمضان في القاهرة والإسـكندرية يحيي المسـلمون شـعائرها بكل 
حـب.. في تونس كانوا يعاقـرون الخمر في رمضان.. التونسـيون يصلون الجمعة 
ويخرج الخطيب - إذا ما لمز وغمز - إلى مخفر الشرطة ثم المعتقل.. كل مسجد أمامه 
3 سيارات أمن و15 جندياً مسلحاً.. إلى من يتحدثون عن التشابه بين مصر وتونس 

أقول لهم.. عمار يا مصر!».

«الوفد»: لا مجال للكبر أو العناد
طبعـا، عمار يا مصر يا أم الدنيا، وادخلوها بسـلام آمنـين.. ولكن رغم هذا لا مفر 
من التغيير أو كما قال في ذات اليوم زميلنا وصديقنا وأحد رئيسـي تحرير «الوفد» 
أسامة هيكل: «هذا هو وقت المراجعة.. فلا مجال للكبر أو العناد.. ولا مجال للتسويف 
أو المراوغة.. ولا أعتقد أن مصرياً مخلصاً لهذا الوطن يتمني تكرار سـيناريو تونس 
فـي مصر.. ولا أحد يطمح في صدام بين الشـعب والنظام.. ولكن ما ينبغي أن نفهمه 
جيدا، أن الشـعب يريد التغيير.. وكلما كان التغيير هادئاً وقبل فوات الأوان، كانت 
النتائج أفضل لهذا الوطن، ولا يمكن أن تظل الديمقراطية، أن يتحدث الشعب كيفما 
يشـاء وتفعل الحكومة ما تشـاء.. فحينما تجمـع الأحزاب والقوى السياسـية علي 
أن انتخابـات مجلس الشـعب الأخيرة كانت مـزورة، لابد أن يظهر النظـام اهتماماً 
وتجاوبـاً.. نحـن الآن في أمـس الحاجة لحـوار حقيقي جـاد بين النظـام ومختلف 
القوي السياسـية، فالتجارب تقطع بأن النظم تستمد قوتها من الشعوب، ولا يمكن 

مقارنة قوة النظام بقوة الشعب».

الإسلاميون وتحريم الإنتحار
والى ردود الأفعال على الثورة، حيث برزت قضية تكفير من أقدموا على الإنتحار 
بعـد ان كانـت موضوع خطبة الجمعة وأحاديـث كثيرة لعلماء ديـن، قال عنهم يوم 
السـبت فـي «المصري اليـوم» زميلنا وصديقنا فـي الوفد محمد أمين انهـم دعاة أمن 
الدولة، ولا أعرف من اين اسـتقى هذا المعنى.. المهم انه قال: «سـوف تتوقف ظاهرة 
الانتحار، ليس لأن دعاة أمن الدولة، قد هبوا في وجهها.. أبداً.. ولكنها قد تتوقف لأن 
المصريـين يجب ألا يزهقوا أرواحهم بهـذه الطريقة.. نعم.. يجب ألا يزهقوا أرواحهم 
بينما هناك من يتسـلى بأموالهـم.. وهناك من يتمتع بالثروة والسـلطة معاً.. وكان 
روا أولي الأمر بمسـؤوليتهم لحفظ أرواح المسـلمين..  علـى خطباء المسـاجد أن يذكِّ
حتـى لا ينتحروا! وأن يشـرحوا للمصلين علاقة الثروة بالثـورة.. ومصادرة أملاك 
زيـن العابديـن وأصهاره.. كان يجب أن يذكّروا الحـكام أولاً بأن ما عندهم ينفد وما 

عند الله باق!

«الشروق»: بدل تكفير
 المنتحرين أجيبوا على اسئلتهم!

وطبعـا سـارع زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبيـر فهمي هويدي بالقفـز الى حلبة 
مناقشـة هـذه القضية حتى لا تفوتـه.. بأن قال يوم الأحد في «الشـروق»: «بدلا من 
تكفير المنتحرين وتسـفيههم. أليس الأجدى والأنفع أن نحاول بشكل جاد ان نجيب 
عن السـؤال الأهم: لمـاذا ينتحرون؟.. نقول انه ليس لدينا حكم شـرعي عام بتكفير 
المنتحـر، ولكـن هناك نهيا عنـه وإدانـة للمنتحـر، إلا أن كل حالة ينبغـي أن تبحث 
فـي ضوء ملابسـاتها، ولا ينبغي أن نصدر حكمـا عاما على الجميع، يسـاعدنا على 
اسـتيعاب هـذا الموقـف أن نقيس علـى النص القرآني الـذي يقرر أنـه: لا يحب الله 
ــ 148)، ذلك ان الأصل هـو النهي  الجهـر بالسـوء مـن القول إلا مـن ظلم (النسـاء ـ
عن الجهر بالسـوء، والمسـلم اللعان مـدان في أحاديث نبوية كثيـرة، إلا أن المظلوم 
الذي يستشعر الغبن والقهر، يستثنى من الإدانة ويغفر له فعله، لنا أن نقيس أيضا 

على الآيات التي وردت في أواخر سـورة الشـعراء التي تقول: «والشـعراء يتبعهم 
الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا 
وعملـوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسـيعلم الذين 
ظلمـوا أي منقلـب ينقلبون»، إن الحكم على الشـعراء ليس واحدا فـي هذه الآيات، 
ولئـن كانوا ممـن يتبعهم الغـاوون، إلا الذين آمنـوا منهم وانتصـروا بعدما ظلموا 
فإنهم مسـتثنون من الإدانة والعقاب، إن غضب المظلوم تفتح له أبواب السـماوات، 
وهو معذور في كل ما يقدم عليه، سـواء جهر بالسـوء أو أشعل النار في نفسه، ولم 
أفهم لماذا نشـغل أنفسـنا بمصيره في الآخرة، الذي هو متروك لعـدل الله ورحمته، 
وأسـتغرب جدا ان نطلق حكما بتكفير الشاب التونسـي مثل محمد بوعزيزي الذي 
اشعل النار في نفسه، لتصبح تلك الخطوة بمثابة عود الثقاب الذي فجر الانتفاضة 
الشعبية التي أطاحت بحكم الطاغية وتحدت جبروته، لست أخفي أنني أتشكك في 
براءة مثل هذه الحملات، التي تثني الناس عن التعبير عن غضبهم بعدما فاض بهم 

الكيل وتحملوا مظالم لا قبل لهم بها».

تعليمات ان تكون خطبة الجمعة 
حول الانتحار وتكفير المنتحر

طبعـا طبعـا، له كل الحـق في أن يتشـكك في هذه الحمـلات التي قالـت عنها في 
ذات اليـوم - الأحـد - زميلتنا بـ»العربي» نشـوى الديب: «يـوم الخميس الماضي 
وزعـت وزارة الأوقـاف بيانـا رسـميا علـى كل مديرياتهم فـي المحافظـات تأمر فيه 
خطباء المسـاجد بـأن تكون خطبة الجمعة حـول الانتحار وتكفيـر المنتحر وقد كان 
لأوامـر وزارة الأوقاف السـمع والطاعة من جميع الخطباء ومـن قبل خرجت فتوى 
من الأزهر تكفر المنتحر فهل على علماء الأزهر وشيوخه وخطباء مساجدنا الأفاضل 
إبراز جزاء المنتحر ومقاومة الانتحار وليس عليهم مقاومة الأسباب التي تؤدي الى 
هذا الانتحار، هل يعتقد شـيوخنا أن هـؤلاء المنتحرين كان لديهم بصيص من الأمل 
لإصلاح حالهم وانتحـروا بالتأكيد؟ الإجابة بالنفي فهؤلاء فاض بهم الكيل وملأهم 
اليـأس وأغرقتهم أمواج العوز والظلـم العاتية فانتحـروا لا اعتراضا على قدر الله 
تعالـى ولا كفـرا وإنما ليسـمعوا أصواتهم الى العالـم، فإذا كان الانتحـار من جراء 
تفاقـم الظلـم والظالمين الذين لا يسـمعون لأحـد ولا يهتمون بأحـد وإذا كان النظام 
هو الذي جعل الشـعب يلجأ الى الانتحار بطريقة علنية للتعبير عن غضبه ويأسـه 
فمن الذي يجب مقاومته.. أسباب الانتحار أم نتائج هذه ألاسباب؟! فمن الذي يجب 
مقاومتـه المتسـببون في انتحار مواطنـين أبرياء كانوا يحلمون ولـو بلظى العيش 

ولكنهم لم يجدوه».

سهولة بناء المساجد وعرقلة بناء الكنائس
والـى معارك إخواننا في التيار الإسـلامي، ونفي وزيـر الأوقاف الدكتور محمود 
حمدي زقزوق الاتهامات التي يوجهها البعض الى الدولة بانها تسمح بسهولة ببناء 
المسـاجد وتعرقل بناء الكنائس، وقال في حديث نشرته مجلة الإذاعة والتليفزيون 
أجرته معه زميلتنا سوسـن الدويـك أحد مديري التحرير: «بناء المساجد(سـداح.. 
مـداح) الـذي تتحدثـين عنه ده كان زمـان، ولم تعد هنـاك الزوايا التـي كان يبنيها 
البعـض أسـفل العمـارات.. كل ذلـك توقـف تمامـا وأصبحت هنـاك شـروط دقيقة 
وشـديدة لبناء أي مسـجد منذ أكتوبر 2001، لأنه تحديدا في 17 أكتوبر 2001 وافق 
مجلس الوزراء على شـروط بناء المساجد الجديدة والتي أكدت على تسعة شروط 
مهمـة.. أولهـا أن تكـون المنطقـة فـي حاجة حقيقيـة الى المسـجد المراد إنشـاؤه بها 
وذلك بسـبب الكثافة السـكانية والتي لا تسـتوعبها المسـاجد المقامة فعلا.. وثانيها 
مراعاة ألا تقل المسـافة بين المسـجد القائم والمسـجد المزمع إنشـاؤه عن خمسـمائة 
متـر، وثالثا ألا يقام المسـجد على أرض مغتصبة أو علـى أرض متنازع على ملكيتها، 
رابعا: ان يلتزم من يتطوع ببناء المسـجد بالرسومات والتصميمات الهندسية التي 
تعدهـا وزارة الأوقاف مجانا بما يتناسـب مـع المواقع والمسـاحة والتكاليف المقدرة 
للمشـروع، وخامسا ألا تقل مساحة المسـجد عن 175 مترا ويشترط بناء دور أرضي 
تحت المسجد يخصص لمزاولة أنشـطة خدمية إجتماعية وصحية وثقافية وتنموية 
مع مسـكن للإمام، أما الشرط السـادس فيمنع منعا باتا إقامة مساجد أو زوايا تحت 
العمارات السـكنية، كما لا يجوز بناء مسـاجد أو زوايا على شـواطئ النيل أو الترع 
إلا بموافقـة صريحـة من وزارة الري والأشـغال العامـة وذلك بالاضافـة الى توافر 
الشـروط الأخـرى، وسـابعا بالنسـبة للمسـجد المزمـع إقامتـه علـى أرض زراعية 
يتعـين قبل إتخاذ أي إجـراء الحصول على قرار بتبوير المسـاحة من وزارة الزراعة 
واسـتصلاح الأراضـي، وثامنا لا يجوز التصريح من الجهـات المختصة في المحليات 
بإنشـاء المسـجد إلا بعـد الموافقـة الصريحة مـن وزارة الأوقـاف بعـد التحقيق مع 
ملائمة الموقع والحاجة الى هذا المسـجد، أما تاسـعا وهو الشـرط الأخيـر أن يتعهد 
المتبرع ببناء المسـجد بإيداع مبلغ مبدئي لحسـاب بناء المسـجد لا يقل عن خمسـين 
ألف جنيه دليلا على الجدية في العمل.. شـوفي بقى إن بناء المساجد ليس سهلا ولا 

سداح مداح زي ما انت فاكرة! 
أرفض تماما مزاعم اضطهاد المسيحيين في مصر.. وهذا كلام مبالغ فيه، ولا يوجد 

اضطهاد أو تمييز في تولي المناصب في مصر».  

باروكة عزت ابو عوف وآمال ماهر
والى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأهـا مع زميلنا وصديقنا خفيف الظل فؤاد 
معوض الشـهير بــ فرفور، وكانت في فقـرة - في العضم لأ، فـي اللحم أطعم - في 
صفحتيـه بمجلـة «الإذاعة والتليفزيون» بعد التشـطيب - وهـي: - عند التعريف 
بـ(عـزت أبو عوف) قل هو (الأصلـع) الذي يضع الباروكة في رأسـه.. والذي يضع 

(رأسه) في الباروكة أحيانا.. لا (فرق) بينهما!
- آمـال ماهـر إعتمادها علـى اللـه أولا وصوتها ثانيا كان السـبب في شـهرتها! 

إعتماد المطربة إياها(....) على رجل الأعمال وفلوسه كان السبب في فضيحتها!
- محمـد الشـقنقيري ممثل يسـتمتع بالدور الـذي يؤديه لكونه فنانـا عبقريا..

في الوقت ذاته يسـتمتع بطبق الكباب الذي يقدمه بنفسـه لزبائنه في المطعم الذي 
يمتلكه.. فنان و(كفتجي) في الوقت نفسه!

- شـادي شـامل.. محمد عطية.. تامر عاشـور.. مطربون ينطبق عليهم الوصف 
إياه (تسمع من هنا وتفوت من هنا)!

- الألحان سريعة الإيقاع التي يقدمها عمرو مصطفى من ذلك النوع الذي لابد أن 
يعزف بسـرعة عند تقديمه حتى لا يسـتطيع أي من كان أن يتعرف على اسم الملحن 

الأجنبي الذي سرقت منه!

اعلاميو الحكومة يؤكدون اننا نختلف عن تونس
والـى معارك سـريعة أخرى خاضها يـوم الأحد خفيف ظل آخر هـو زميلنا جلال 

عامر في «المصري اليوم» ومنها:

- بعـد نجاح دورة دول حوض النيـل أقترح تعيين الكابتن «سـمير زاهر» وزيراً 
للري.

- إعلاميـو الحكومة يؤكـدون أننا نختلف عـن تونس.. طبعاً لسـنا مثل تونس 
فالحكام هنا والشعب هو الذي في السعودية.

- بعـد منـع التصويـر فـي المحاكم أصبحـت أسـتمتع باللوحـات التي يرسـمها 
المراسـلون للمحكمة.. في إحدى هذه اللوحات نسـي المراسـل أن يرسـم «مناخير» 

الموجودين ربما خوفاً من العدوى.
- ارتفاع أسعار اللاعبين سببه إلغاء وزارة «التموين».

- في دراسـتهم لما حدث في تونس، قال أحدهم إن علينا أن نبدأ من حيث انتهت 
أحداث تونس، وهو «حل حزب التجمع».

- «الحـزب الوطني يعارض الحزب الوطني».. ممكن اسـتثمار هذا الموضوع في 
السياحة.

الرئيس مبارك
 يهاجم الجماعات السلفية

وأخيرا الى رئيسـنا بارك الله لنا فيه حيث نشـرت الصحف نص الحديث الذي 
أدلـى به لمجلة «الشـرطة» التي تصدرها كل شـهر إدارة الإعـلام والعلاقات بوزارة 
الداخلية التي يترأسها صديقنا العزيز اللواء حمدي عبد الكريم وذلك بمناسبة عيد 
الشرطة، وقد اعتاد الرئيس أن يدلي بحديث آخر الى مجلة «القوات المسلحة» التي 
تصدرها الإدارة العامة للتوجيه المعنوي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، 
وكان فـي الحديث أخبار جديدة وإشـارات ملفتة ميزته علـى الرغم من أن معظم ما 
جاء فيه سبق لبارك الله لنا فيه وصرح به، وأول ما يلفت فيه انه حسم الجدل حول 
واقعة نزول طائرة الرئيس التونسـي السابق زين العابدين بن علي في مطار شرم 
الشـيخ، إذ قال الرئيس بالنص: «حقيقة الأمر اني أبلغت فور دخول الطائرة المجال 
الجـوي المصري وتم إبلاغي بأن الطائرة طلبـت الاذن بعبور الأجواء المصرية دون 
أن تطلـب ترخيصـا بالهبوط في أي مطاراتنا، واسـتمرت متابعة سـلطات الطيران 
المدني لعبور الطائرة الى حين هبوطها بمطار جدة، وأعلنا منذ اليوم الأول ان مصر 
تحتـرم ارادة الشـعب التونسـي وخياراته، والشـعب المصري يحمل مشـاعر الود 
والاعتزاز لشـعب تونس الشـقيق، وكل مـا نتمناه هو ان تعبر تونـس هذه المرحلة 
الدقيقة من تاريخها في أسـرع وقت وأن تسـتعيد الهدوء والإستقرار تحقيقا لتطلع 

شعبها للديمقراطية والتنمية والتقدم».
والجديـد أيضا ان الرئيس عندما سـئل عن المعارضة وأحزابها لم يقم بالاشـادة 
بنزاهة الانتخابات ولا سـخر من الذين دعوا الى تشـكيل مجلس شعب مواز عندما 
قال عنهم في نهاية أعمال المؤتمر السـنوي السـابع للحزب الوطني الذي يترأسـه، 
خليهم يتسلوا، وإنما قال بالنص في أكثر من مكان: «كنت أتمنى من موقعي كرئيس 
للجمهوريـة ان تحقق أحزاب المعارضة حضورا أكبر داخل البرلمان، ولا شـك عندي 
انهـا جميعا تسـتهدف مصالح الوطن رغم تعـدد رؤاها لما يحقق ذلك من سياسـات 
وبرامج، وهذا التعدد هو أسـاس التعددية كهدف نشـجعه ونسعى اليه على طريق 

تجربتنا الديمقراطية وسأظل مع التعددية وتدعيم ممارستها .
وأنـا أتوقـع ان تؤدي هـذه الفقرة الـى تعرض الرئيـس لهجمات عنيفة بسـبب 
نصيحتـه لأحزاب المعارضـة التي تتهم النظام بالتضييق على النشـاط السياسـي 

والتسبب في ضعفها في الشارع وتزوير الانتخابات.
وآخـر فقـرة ملفتـة في حديث بـارك الله لنـا فيه كانـت هجومه علـى الجماعات 
السـلفية خاصـة في الاسـكندرية وتحميلها جـزءا من أسـباب الفتنـة الطائفية، إذ 
قـال بالنص: "هناك سـعي محموم لاختـراق جبهتنا الداخلية ومحاولات مسـتمرة 
للإرهاب لزعزعة الاستقرار، آخرها ما حدث بالاسكندرية في أول أيام العام الجديد، 

وهناك تحدي التطرف والجماعات السلفية التي تريد العودة الى الوراء".
والـذي أود التنبيـه بـه ان هذه ليسـت المـرة الأولى التـي يهاجم فيهـا الرئيس 
الحـركات والجماعـات السـلفية لأنـه سـبق وحـذر منهـا في الخطـاب الـذي القاه 
بمناسـبة الاحتفـال بليلـة القدر في شـهر رمضـان الماضي فـي ختام أعمـال المؤتمر 
الإسـلامي السـنوي الذي يقيمه المجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية التابع لوزارة 
الأوقاف ويكلف خزينة الدولة خمسـة عشـر مليون جنيـه، بالاضافة الى ان الأزهر 
بـدوره ينافـس الأوقاف فـي إقامة مؤتمر سـنوي لتشـجيع حفظ القـرآن وتلاوته 
ورصدت له حكومة الشـؤم خمسة عشـر مليون جنيه، زادتها الى عشرين، بينما لا 

يجد شبابنا عملا، ولا مرضانا علاجا.

السلفيون والاعلام المصري
المهم ان هناك سـابقة للرئيس في مهاجمة السـلفيين، ولا أستطيع التأكد الآن من 
الجهـة التي تقف وراء ذلك، هل هي وزارة الأوقاف ووزيرها الدكتور محمود حمدي 
زقزوق، أم شـيخ الأزهر وخلفيته الصوفية، أم جناح علماني داخل الحزب الوطني 
والنظام؟ أم الأمن؟ الذي رأى أن الجماعات السـلفية والقنوات الفضائية التي تطل 
منهـا لعبـت دورا في الفتنـة الطائفية وهـو مـا كان وراء قرار إغلاق بعضها وشـن 
حملات ضد مشـايخ السـلفية البارزين، لكن المؤكد أيضـا ان الأمن على علاقة طيبة 
بهذه الجماعات ويخترقها ومطمئن إليها، ولكنه يضع احتمالا لأن تتحول فجأة الى 
سـلفية جهادية، وعلى كل حال فإن الحملات الأسبوع الماضي على السلفيين لم تكن 
شـاملة في الصحف الحكومية، إنما اقتصرت على مجلتي "أكتوبر" و"روزاليوسف" 
التـي كان تعليقها يوم السـبت الماضـي عنيفا وموجها ضد صحيفـة حكومية أخرى 
ورئيس تحريرها، إذ قالت بالنص: "هل تصدق أن مشـايخ السـلفية المحرضين على 
الفتنـة ومفكـري الأقباط المغلقـة قنواتهم قـد أصبحوا مـن كتاب جريـدة "الأخبار" 
القوميـة؟! وهل تصدق أن الداعيـة الإعلامي المتلون عمرو خالد المنتسـب للإخوان 
يمكن أن تفرد له أكبر المساحات في الجريدة نفسها؟ إن كنت لا تصدق راجع مقالات 
(أبو إسـحاق الحويني) و(محمد حسـان) و(محمد حسـين يعقوب) فـي "الأخبار" 
بتاريـخ 5 ينايـر الماضي التي وضعـت جنبا الى جنب مع مقال مفتـي الديار المصرية 
فضيلة الدكتور علي جمعة.. ثم اقرأ صفحة 19 من الجريدة نفسها في عددها الصادر 
أول أمس الخميس التي خصصت بكاملها تقريبا لحوار تروج فيه الجريدة لمشـروع 
عمـرو خالد الجديد (انترنت بلا فتنة)! المدهش ان تلك المسـاحات لقيادات التطرف 

تتكرر رغم تغيير رئيس التحرير.. منهج (متفق عليه)"!
ومـرة أخـرى، هل هـذا الهجـوم تعبير عـن جناح معـين داخل الحـزب الوطني، 
أم مـاذا؟ وعلـى كل حـال، فـإن وجهة نظر الأمـن في الجماعـات السـلفية عبر عنها 
بوضوح أمس أيضا وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي في الحديث الذي نشـرته 
"الأهـرام" وأجـراه معـه زميلانـا وصديقانا رئيـس التحرير أسـامة سـرايا وأحمد 
موسـى أحد مديـري التحريـر، إذ قال في إحـدى الفقـرات: "القاعدة لا تتـوازى مع 
السـلفيين، بينهما الفارق بين الارهاب والتشـدد، وداخل التشدد مساحات متدرجة 
حتى التطرف، لسـنا غافلـين عن رصد مسـاحة عريضة متعددة الأطياف بالنسـبة 
للسلفيين كاتجاهات دينية، وهذه إشكالية التجديد في الخطاب الديني ثم انها تحد 
أمام حركة الاسـتنارة بالمجتمـع المصري وندرك ان تلك الحركات السـلفية قد يتولد 
عنهـا الجنوح للعنف أو الارهاب ولو من بعض العناصر وقد يكون للحديث عن هذا 

موضوع آخر.

مبارك يقول سمحنا بعبور طائرة زين العابدين الى جدة.. وزير الداخلية ينفي تورط حركة حماس أو أي فلسطيني في أعمال إرهابية داخل مصر ويحمل السلفيين المسؤولية

توقعات بان تقود المظاهرات لثورة مشابهة لثورة تونس.. وحملة ضد رجال الدين الذين كفروا المنتحرين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصــادرة أمس عن الحديث الــذي أدلى به الرئيس لمجلة «الشــرطة» 
واســتقباله الرئيس الفلســطيني محمود عباس، وكذلك الحديث الــذي أدلى به وزير الداخلية اللواء حبيــب العادلي لجريدة «الأهرام» 
وأجراه معه زميلانا أســامة ســرايا رئيس التحرير وأحمد موسى أحد مديري تحريرها، وكشف فيه عن معلومات عن العملية الارهابية 
ضد كنيســة القديســين في الاســكندرية، ونشــرت الصحف عن مناقشــات مجلس الشــعب وعن كثرة الوقفات الاحتجاجية لموظفين 
وعمال، ومسارعة الوزراء والمسؤولين لتلبية طلباتهم بسرعة، وإعداد وزارة النقل خططا لإقامة ثمانية كراجات متعددة الطوابق بجوار 

عدد من محطات مترو الأنفاق. 
والى بعض مما عندنا اليوم:
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حزب الله يحكم سيطرته على لبنان بقرار ايراني وقطر تهاجم ابومازن بتكليف من حماس

سنوات العسل بين اسرائيل وتونس انتهت ولكنها مثلت إمكانية العيش بطريقة مختلفة في الشرق الاوسط

تبرهن وثائق «الجزيرة» مبلغ ضآلة الفرق بين مواقف اسرائيل والسلطة الفلسطينية ورغم ذلك لم تتحقق التسوية

بن كاسبيت

■ هـا هـي خلاصـة يـوم عمـل مثمر واحـد في الشـرق 
الاوسـط: حزب الله يكمل سيطرته على لبنان بتكليف من 
ايران. قطر، بواسـطة سـرب الــ اف 16 خاصتها المسـماة 
«الجزيـرة»، تهاجـم ابـو مـازن بتكليف من حمـاس. بهذه 
الوتيرة حتى نهاية السـنة سـيختفي المعتدلـون تماما من 
منطقتنا، وايـران تكمل الطوق حول اسـرائيل. وفي نفس 
الوقـت تمامـا يفيـد موقـع «بوليتيكـو» عـن نهايـة «عصر 
السـلام» لاوبامـا، عـن قطيعة نهائيـة ومطلقة بـين البيت 

الابيض ونتنياهو ويأس عضال من ابو مازن. 
وعليـه فمطلـوب الرد الصهيونـي المناسـب، الذي جاء 
مـع بشـرى الحفريـات الاثريـة الجديدة بين عين هشـلوح 
حتـى الحائـط الجنوبـي، فـي اطـراف الحـرم. لا ينبغـي 
للمـرء أن يكون عبقريا كي يخمـن الاحبولة الاعلامية التي 
ستنشر هذا الصباح في شبكات حماس والجزيرة (والذي 
هـو نفس الشـيء فـي واقع الامـر): انظـروا الى السـلطة 
الفلسـطينية الخائنة. فهم يتنازلون، بينما الاسـرائيليون 

يحفرون. المهم ان البورصة في هذه الاثناء ترتفع. 
والى تفاصيل الاخبار: وثائق المفاوضات التي اصدرتها 
الجزيرة تجسـد حجـم التفويـت، حقيقة أنه كانـت هنالك 
مفاوضـات جديـة، وانه يوجد شـريك يمكـن الحديث معه 
بارتياح وانطلاقا من ثقة متبادلة. السـلطة الفلسطينية لم 
تقدم تنازلا هائلا، ولكنها ابدت مرونة. الجانب الاسرائيلي، 
ولا سيما تسيبي ليفني، لم يتنازل عن مصالح أمنية، ولكنه 
اظهـر ابداعية. الفجوات لم تغلق ولكنها قلصت. كان يمكن 
بـذل مزيد مـن الجهد، جهد اخيـر وابداعـي والوصول الى 

صيغة. والدليل هو أن رجال جنيف وصلوا اليها. 
ولا يزال، لا يوجد اتفاق. وهذا لانه محكوم علينا هنا ان 
نعيش في متاهة: عندما يقترب الطرفان لا تكون لهما القوة 
السياسـية لاتخـاذ الخطـوة الاضافيـة وانهـاء الموضوع. 
اولمرت كان في وضع سياسـي سـيىء، بينما عزفت ليفني 
علـى كمـان ثانٍ. عندمـا يكون للطرفـين هذه القـوة (مثلما 

لنتنياهو الآن) فانهما يكونان بعيدين. 
مـن الان فصاعـدا سـيكون غيـر ممكـن مواصلـة القول 
انه لا يوجد شـريك، بل يوجد بالذات. المشـكلة هي أن هذا 
الشـريك اشـكالي، ضعيف، خائـف ومتردد. ومـن أجل ان 
يخطو الخطـوة الاضافية يحتاج الى الدعم، والتشـجيع، 
والـى حـزام امني عربـي ودولي. وبـدلا من كل هـذا، فانه 
يحصل الان على الجزيرة على رأسه ونتنياهو بين عينيه. 
لا بد اننا سـنتوق لابو مازن، مثلما نتوق الان لكل اسلافه، 
مثلمـا نندم الان على اننا لم نصنع السـلام مع سـورية في 
الوقت المناسـب، عندمـا كان ممكنا، عندمـا كان حزب الله 

صغيرا وايران بعيدة. 
الضـرر  تجاهـل  الامريكيـون  يواصـل  وذاك  هـذا  بـين 
الاسـتراتيجي الـذي الحقتـه شـبكة الجزيـرة بمنطقتنـا، 
بتكليـف مـن القوى الاكثـر تطرفا التي يمكـن ان تصورها. 
المهـم أنه في المـرة القادمة عندمـا يتم توقيـف صحافية ما 
من هذه الشبكة عند مدخل ديوان رئيس الوزراء سنحدث 

مرة اخرى جلبة اعلامية نزيهة.
فـي موضوع القـدس، هذه هـي الصيغة الدائمـة. دوما 
سـيوجد الطفل مع عود الثقاب الذي يشـعل، أو على الاقل 
يحـاول ان يشـعل، برميل البـارود هذا. بنيامـين نتنياهو 
بالـذات يكافح بشـدة ضد النيـة للكشـف الان بالذات عن 
الحفريات الجديدة ـ إذ سبق ان كان له نفق في 1996، ومن 

أجل ماذا يحتاج الى واحد جديد ـ ولكنه لم ينجح.
في 1996 كان يمكنه ان يمنع ولكنه لم يرغب في ذلك. في 
2011 اراد ان يمنـع ولكنه لا يسـتطيع. جمعيـة العاد قوية 
جدا. المتبرعـون الامريكيون مصممون جـدا. رئيس بلدية 
القـدس متسـرع جدا. ما يتـرك لقوات الامن وجـع الرأس، 

ويترك لنا وجع البطن.
نعـم، هـذه الحفريـات الجديـدة، من عين سـلوان حتى 
اطـراف الحـرم، هي قطعة تاريخية مشـوقة. يهود سـاروا 
على هذا المدرج قبل الفي سنة وهذا مثير للانفعال، شريطة 
الا يمنـع اليهـود من السـير في المحيـط، او يعيشـون فيه، 

اليوم.
 

معاريف 2011/1/25

السلطة تخون والاسرائيليون يحفرون
الوف بن

كشـفتها  التـي  فلسـطين»  «وثائـق   ■
«الغارديـان»  وصحيفـة  «الجزيـرة» 
البريطانيـة، تمنح من هو معني بالمسـيرة 
السـلمية اطلالة غير مسـبوقة على الشكل 
الـذي دارت فيـه المحادثـات بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين. فلأول مرة تنشـر محاضر 
كاملـة للمفاوضـات التـي ادارتهـا حكومة 
كاديمـا مـع السـلطة الفلسـطينية. ليسـت 
فقـط مواقـف الطرفـين والفـوارق بينهما، 
بـل وايضا تبادل الضحـكات والاقتراحات 
التي لم تكن تسـتهدف الكشـف، باتت الان 

مكشوفة لعين الجميع.
لصـورة  خلافـا  بانـه  الوثائـق  تفيـد 
اللاشـريك التـي اوجدوهـا لانفسـهم فـي 
اسـرائيل، ادار الفلسـطينيون مفاوضـات 
المسـتقبلة،  دولتهـم  حـدود  علـى  جديـة 
واقترحـوا خريطة مفصلة لتبادل الاراضي 
فـي الضفـة الغربية وتقسـيم الاحيـاء في 
شرقي القدس. حتى اليوم عرفنا ان رئيس 
اقتـرح  اولمـرت  ايهـود  السـابق  الـوزراء 
علـى الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
تسوية مفصلة مع خريطة، وعباس تملص 
مـن الاجابـة. امـا الان فيتبـين أن الفريـق 
الفلسـطيني المفـاوض برئاسـة ابـو علاء 

سبق اولمرت وعرض خطة خاصة به. 
توضح الخرائط لماذا لـم يتحقق اتفاق، 
ولمـاذا سـيكون مـن الصعـب تحقيقـه فـي 
المسـتقبل ايضا: بسبب الخلاف على الكتل 
الاسـتيطانية. زعمـاء اسـرائيل يكـررون 
للجمهور منذ سـنين بـأن معاليـه ادوميم، 
غوش عصيـون، ارئيل و «غـلاف القدس» 

سـتكون جـزءا لا يتجـزأ من اسـرائيل في 
كل تسـوية مسـتقبلة. الخلاف بـين اليمين 
واليسـار في اسـرائيل يتعلـق بمئة ونيف 
مسـتوطنة خلـف الجـدار. حكومـة كاديما 
الليكـود  وحكومـة  اخلاءهـا،  اقترحـت 
حـول  ولكـن  الاخـلاء.  تعـارض  الحاليـة 
الاطـلاق.  علـى  جـدال  يوجـد  لا  «الكتـل» 
المشـكلة هـي ان اقتراحات اولمـرت وليفني 
هـي ايضـا كانـت بعيدة عـن الحـد الادنى 
الـذي وافق الفلسـطينيون على قبوله. في 
الخريطـة الفلسـطينية، معاليـه ادوميـم، 
جفعات زئيف، ارئيـل وافرات يتعين عليها 
ان تخلـى. رجـال مبـادرة جنيـف تباهـوا 
محادثيهـم  مـع  عقدوهـا  وهميـة  بصفقـة 
الفلسـطينيين، فـي أن معاليـه ادوميـم في 
الجانـب الاسـرائيلي مقابل اخـلاء ارئيل. 
عـلاء  ابـو  ان  تبـين  فلسـطين»  «وثائـق 
ورجاله لـم يقبلوا هـذه الصفقـة وطالبوا  
بان تكون الحدود الشـرقية لاسـرائيل تمر 
فـي جبل المشـارف. الخريطة الفلسـطينية 
الاحيـاء  معظـم  اسـرائيل  بيـد  تبقـي 
اليهوديـة التـي بنيـت فـي شـرقي القدس 
والمسـتوطنات القريبة مـن الخط الاخضر 
وعلى رأسـها المدينتـان الاصوليتان بيتار 
المشـروع  عيليـت.  وموديعـين  عيليـت 
الاسـتيطاني نجـح، إذن، فـي المهمـة التي 
كلفـه بهـا المبـادرون اليـه وموشـيه ديان 
علـى رأسـهم: تغييـر الحدود التي سـبقت 
حـرب الايـام السـتة، والتوسـيع قليـلا لـ 
«الخاصرتـين الضيقتـين» لاسـرائيل حول 
تـل ابيب والقدس. وحتى حسـب الاقتراح 
المسـتوطنين  معظـم  فـان  الفلسـطيني، 

سيعيشون في الجانب الاسرائيلي.
المحاضر تكشـف نقاشـا مثيرا للاهتمام 

في مسألة الحدود. فقد طلب الاسرائيليون 
حدا اقصى من السيطرة في محاور الحركة 
مـن السـهل السـاحلي الـى الجبـل، والتي 
لحـرب  الضـروس  المعـارك  عليهـا  دارت 
فطلبـوا  الفلسـطينيون  امـا  الاسـتقلال، 
التمييز بين الترتيبات لضمان الحركة على 
الطرق، وبين السـيطرة والسـيادة عليها. 
مطالبات اسرائيل بترتيبات امنية تغلغلية 
لاسـتمرار  كمحاولـة  للفلسـطينيين  بـدت 

الاحتلال من الخارج.
والاكثـر  المفاجئـة  المكتشـفات  ولكـن 
حرجا تتعلق بالسـكان، وليس بالاراضي. 
ابـو عـلاء اقتـرح ان يبقـى المسـتوطنون 
تحـت  منازلهـم  فـي  ادوميـم  معاليـه  فـي 
الحكـم الفلسـطيني، وليفنـي اقترحـت ان 
تنقل الى فلسـطين قرى عربيـة من الطرف 
الاسـرائيلي. هـذه الافـكار ردت ردا باتـا، 
وهـي تتعـارض تعارضـا تاما مـع المواقف 

العلنية للطرفين. 
رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو يظهر 
فـي الوثائق فقـط فـي ضمير الغائـب، في 
المحادثـات التي يحتج فيها الفلسـطينيون 
بـد  لا  نتنياهـو  الامريكيـين.  امـام  عليـه 
يسـتمتع بالحـرج الـذي لحـق بخصميـه 
يتبـدد  أن  بعـد  ولكـن  وعبـاس.  ليفنـي 
الشعور الاولي بالاهانة، فان الفلسطينيين 
سيسـتخدمون الوثائـق المسـربة لتعزيـز 
ادعائهم بان ليس لهم شـريك في اسرائيل. 
وسـيدعون بـان الدليـل هـو أننـا رسـمنا 
خريطـة ووافقنـا علـى تنـازل عملـي عـن 
حـق العـودة، ولم نحصـل على أي شـيء 

بالمقابل.

هآرتس 2011/1/25

المشروع الاستيطاني نجح
ايلي افيدار٭

 

■ نزعت «الجزيرة» القفازات وهاجمت السلطة الفلسطينية بشكل وحشي للغاية، 
غير مسبوق في العالم العربي. الازمة تمنحنا، نحن الاسرائيليين، اطلالة على الثقافة 
السـلوكية للعالـم العربـي. فبينما يسـير الغرب واسـرائيل على أسـاس الاسـود أو 
الابيـض، فان العالم العربي يدار في احيان كثيـرة بألوان عديدة ومع امكانيات مرنة 

ومتعددة. ما يفسر عندنا كازدواجية وجه هو «سياسة الخيارات المفتوحة». 
قناة «الجزيرة» التي بملكية أمير قطر، تدار بروح وسياسـة رئيس الوزراء ووزير 
الخارجيـة القطري ، حمد بن جاسـم، كريه نفـس القيادة الفلسـطينية حتى منذ عهد 
عرفـات. قطر تتصرف تجاه الغرب بشـكل مضلل، مما يتسـبب في أن يـروا فيها دولة 

معتدلة ومتطورة. 
هذه هي ذات الدولة التي تعد باسـتثمار 37 مليار دولار لاستضافة المونديال، والى 
جانـب ذلك فانها هـي ذات قطر التي تسـتضيف في نطاقها يوسـف القرضاوي، كبير 
متطرفـي الاسـلام. قطر، حليف امريـكا الذي في نطاقه توجد قاعـدة امريكية هائلة – 

هي أيضا الاكثر قربا من دوائر حماس وايران.
قناة «الجزيرة» تشـكل منذ سـنين رأس حربة الدعايـة المناهضة لامريكا، المناهضة 
للحكومـات المعتدلة في العالم العربـي، والتي تزود بكاميرا كل متطرف هاذٍ في العالم 
الاسـلامي. ومـع ذلـك، فان تطـرف «الجزيرة» يسـمح لها بـان تعيش بهـدوء وبدون 
ازعاج. زعامة قطر يمكنها ان تسـتخدم القناة كي تظهر الحس القومي والوطني تجاه 

العالم العربي، وفي نفس الوقت تدفع الى الامام «علاقات ساخنة» مع الغرب.
كشـف «الجزيـرة» حقق منـذ الان هدفـه. فقد عـزز جدا حمـاس وموقفهـا، وجعل 
الناطقين بلسـان السـلطة الفلسـطينية يدخلون في حالـة دفاع والناطقـين الغربيين 
والاسـرائيليين غيـر القليلـين الادعاء بان مفاوضات السـلام يمكـن انهاؤها في أقرب 

وقت ممكن. 
الخطـوة سـتحبط كل ارادة فلسـطينية لا تـزال قائمـة للمفاوضـات مع اسـرائيل 

وستزيد النشاط الفلسطيني للاعلان عن الاستقلال من طرف واحد. 
ولكن اللهيب المشـتعل الان سـيهدأ لاحقـا. «الجزيرة» ملزمة بان تكـون قادرة على 
العمـل في المناطق، والسـلطة تحتاج الـى «الجزيرة» كي تنقل رسـالتها. هذه هي لغة 
المنطقة. اذا تعلمناها، سـيكون بوسـعنا التصرف بحكمة فنحقق في المجال السياسي 

ما هو حيوي لمصالحنا.

٭رئيس ممثلية اسرائيل في قطر سابقا
اسرائيل اليوم 2011/1/25

اللهيب المشتعل سيهدأ

يوسي بيلين٭

■ بعـد شـهر مـن التوقيـع علـى اتفاقات اوسـلو 
وصلنـا الـى تونس. تشـرين الاول (أكتوبـر)  1993. 
مقـر م.ت.ف كان لا يـزال فـي تونـس. بصفتـي نائبا 
لوزير الخارجية، ترأست في حينه الوفد الاسرائيلي 
للمحادثـات متعـددة الاطـراف بمشـاركة 13 دولـة 

عربية. 
الوفـد الاسـرائيلي أثـار اهتمامـا شـديدا. وكانت 
الحراسـة متشـددة جدا، ولكن من الصعب التصديق 
بانـه كانـت هنـاك حاجـة اليهـا. كل مـن عـرف اننـا 
اسـرائيليون رغـب فـي مباركـة المسـيرة السـلمية. 
نـادي الصحافة فـي المدينة لم يكن بوسـعه أن يضم 
كل الصحافيـين، بينمـا أسـئلتهم كانـت، تـكاد تكون 
جميعهـا، موضوعيـة وعنيـت بمحاولـة اسـتيضاح 
كيف ستستمر المسيرة. أحد ما يحق له ان يسمي تلك 
الايام بانها «فقاعة سـلام» بل وحتـى «رؤية عابثة». 
فـي نظري مثلـت هذه اكثر من أي شـيء آخر امكانية 
العيش بطريقة مختلفة في منطقتنا، الامنية البشرية 

في السلام، بل والاعجاب العربي باسرائيل. 
اللقـاء مع الحاخام الرئيسـي والطائفة اليهودية، 
اللقـاء مع قيـادة م.ت.ف، كله غطي اعلاميـا بكثافة. 
محليـون توجهـوا الينـا فـي جولاتنـا سـعوا الى ان 
ننقل سـلامهم الى معارفهم اليهود ممـن هاجروا الى 
اسـرائيل، وكان الاحسـاس باننـا نقـف امـام تغيير 

كبير في الشرق الاوسط. 
خلافـا  هادئـة،  ميـاه  علـى  المحادثـات  دارت 
للمباحثـات السـابقة للجان متعددة الاطـراف، التي 
تميـزت بالتوتر. كانت هذه لحظة بهيجة سـاهم فيها 
الاحسـاس بوحدة معسـكر السـلام في وجـه من لم 
يسلموا بالاستعداد للتسـوية السياسية وثمنها، في 

الطرفين. 
انفعلنا لجمال المدينة، لحسـن ضيافتها، لنظافتها 
وللاحسـاس بالامن. عرفنا ان الامن يتحقق كنتيجة 
كـون تونـس دولة شـرطة، ولكننـا لم نشـعر بالثقل 
الذي تتميز به دول شرطة اخرى. حتى تلك الطرقات 

الثلاث. 
انضمـت الـى رحلتنـا شـخصيات عامة مـن أصل 
تونسـي. احدهم كان اهرون نحمياس، رئيس بلدية 
صفـد، الـذي سـعى الـى الانضمـام ايضا الـى لقائي 
مع وزيـر الخارجية التونسـية. الوزير لـم يعارض، 

وتجاوز الحديث المواضيع السياسية. وطلب أهرون 
ان تلتقـط لـه صورة مـع الوزيـر، فاسـتجيب. وبعد 
اللقاء عدنا الى غرفنا قبيل السـفر الـى الديار. ولكن 
عندمـا التقينا في المطار رأيـت أن وجه أهرون اكفهر. 
فقد روى بانه بعد دقائق من عودته  الى غرفته سـمع 
ثلاث طرقـات على البـاب. عندما فتحـه وجد رجلين 
متشـددي الوجـه. وكان طلبهمـا قاطعـا: اعطنا فيلم 
التصويـر. وعنـد الخـروج مـن تونس فقـط تذوقنا، 

على طرف الشوكة، معنى دولة شرطة. 

بعـد ذلـك أدرت مفاوضـات مضنيـة على تشـكيل 
ممثليـة اسـرائيلية فـي تونـس. وكان هـدف تونس 
هو السـير وكأنها مرتدية والشـعور بانها عارية، أما 
نحـن فأردنـا ان تكـون الممثلية تشـبه السـفارة. في 
نهاية المطاف وقـع الاتفاق. ولفترة قصيرة كان هناك 
ممثل اسـرائيلي في تونس وممثل تونسي في البلاد. 
شهر العسل استمر بضع سـنوات. يخيل أن التطبيع 
كان علـى الطريق. كل هـذا انتهى في نهاية 2000 على 
خلفية الانتفاضة الثانية. الممثليتان الغيتا، العلاقات 

جمدت ولم تستأنف ابدا. الكوة التي فتحت في حينه 
اغلقت. 

هـل تونـس الغـد سـتكون أكثـر انفتاحـا تجـاه 
اسـرائيل ام ربما سـتلغي ايضا القليل القائم اليوم؟ 
مـن الصعـب أن نعرف. بالنسـبة للعالم هذه مسـألة 
فرعيـة قياسـا بالمسـائل المتعلقـة بمسـتقبل الدولة. 

بالنسبة لنا، بالطبع، هذه مسألة اساسية. 

اسرائيل اليوم 2011/1/25

دولة شرطة.. خسرنا تونس
سيفر بلوتسكر

■ قـرر وزير الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان ان يفاجىء 
الاسـرائيلي  الصـراع  لحـل  بـه  خاصـة  بخطـة  العالـم 
الفلسطيني. أساسها ان تُمكّن اسرائيل السلطة الفلسطينية 
من اتخاذ اسـم «دولة فلسـطين» والسـيطرة (جزئيا) على 
نصف اراضي يهودا والسـامرة (الضفة الغربية). وتستمر 
اسـرائيل في السيطرة على النصف الثاني عشرات السنين 
الاخـرى الـى أن يتـم الاتفـاق علـى الحـدود الدائمـة بـين 
الدولتـين. تُشـتق السـيادة الفلسـطينية المؤقتـة بحيث لا 
تتطلـب اخلاء حتى مسـتوطن يهودي واحد بـل بالعكس: 
سيضمن استمرار السيطرة الاسرائيلية على نصف الضفة 
نمـو الاسـتيطان ومضاعفة حجمـه. ومن المفهـوم ضمنا أن 
القدس الكبرى سـتكون خارج متناول يد «دولة فلسـطين» 

القزم.
هـذا هـو الاقتـراح. وليـس هـو جديـدا: فمن عـرض له 
ان يجـري محادثـة مـع بنيامين نتنياهـو قبـل الانتخابات 
الاخيـرة للكنيسـت انطبع في خاطره ان هـذه خطته ايضا 

على التقريب. 
زعـم نتنياهـو (كمـا نكتـب هنـا) ان الوضـع الحالي في 
مناطق يهودا والسامرة مستقر آمن وهو يشكل حل الصراع 

في واقع الامر.
 فقد اصبـح للفلسـطينيين ثلاثة ارباع دولـة مع عاصمة 
وحكومـة ومجلـس نيابـي ومؤسسـات حكم فـي رام الله. 
ولهم علم ومقدمة هاتف دولية ومفوضيات دبلوماسـية في 
عشـرات الدول. ولهم شـرطة وجهاز أمن واحزاب سياسية 
ووسـائل اتصالات وعشـرات القوانين إن لم نقل المئات في 
جميـع نواحي الحياة المدنية من التربية الى تخطيط المدن. 
وهـم يجبـون ضرائـب ويراقبـون المصارف؛ وفي السـنين 
الاخيرة، تحت قيادة رئيس الحكومة فياض صيغت أسـس 
صلبـة لاقتصـاد فلسـطيني مسـتقل. لهـذا لا توجد خشـية 
مـن دولة ثنائيـة القومية أو من تمييز عنصري اسـرائيلي: 
ر عن حقوق  لانـه توجد في الواقع دولتـان منفصلتان ويُعبَّ

المواطن عند الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية.
وقـد ألمح نتنياهو إلى ان ما بقي للحكومة فعله ان توافق 
على تغيير اسم الكيان الفلسطيني من «سلطة» الى «دولة»، 

وان تطـرح لها بعـض العظام الاخرى مثل علامات سـيادة 
كالحق في اصدار عملة، وستهدأ البلاد سبعين سنة.

مع تولي نتنياهو رئاسة الحكومة تبين له ان الامور التي 
تُرى من هناك لا تُرى من هنا. 

قُدمت اليه وثائق التفاوض مع السلطة الفلسطينية التي 
سُـربت أول أمس من اليوم التالي لأدائه اليمين الدستورية 
وعـرف منهـا تقـدم الاتصـالات في فترة سـلفه واسـتعداد 
الفلسـطينيين الذي أخذ يتشـكل للتخلي عـن 5 في المئة من 
اراضـي يهـودا والسـامرة واسـتبدال اراضـي اسـرائيلية 
موازيـة بها. 5 في المئة لا 50 في المئـة. وتبين لنتنياهو ايضا 
بعـد جولة محادثـات توضيح مع رئيـس الولايات المتحدة 
بـاراك اوبامـا ومـع رؤسـاء دول فـي اوروبـا ان توجهه لا 
يقبلـه أحـد منهم. أُثير فـي «خريطـة الطريق» التـي قبلتها 
حكومة شـارون امكان انشـاء دولـة فلسـطينية في حدود 
مؤقتة لكن كان القصد الى حدود تماس مسـار جدار الفصل 

على التقريب.
أدرك نتنياهو اذا ان الفكـرة الأصلية وهي إبقاء الوضع 
الجغرافي السياسي في يهودا والسامرة بلا تغيير وان يُرى 
«حلا» لعشـرات السـنين الاخرى ليس مناسـبا للاستهلاك 
البشري. فتخلى عنه غير مختار؛ ووزير الخارجية افيغدور 

ليبرمان هو الذي حاول الآن إحياءه. 
ليس ليبرمان غبيا. ولا يخطـر بباله ان الحركة القومية 
الفلسـطينية بعـد عشـرات السـنين مـن النضـال الكثيـر 
الضحايا، ستوافق على نسيان كل الاتفاقات الصامتة التي 
تم احرازها بينها وبين حكومات اسرائيل وتكتفي بسيطرة 
جزئية على نصف يهودا والسـامرة وتتخلى سـنين طويلة 
عـن النصـف الثانـي. وليـس هـذا مسـليا حتـى باعتباره 

هذيانا اسرائيليا داخليا.
لا يبحث ليبرمان عن الفلسـطينيين بل يبحث عن بيبي. 
وليـس هدفـه من نشـر خطته «الجديـدة» تحريك مسـيرة 
سياسية ما على أساس جديد وازالة الضغط عن اسرائيل. 
هدفه ان يضعضع ثقة نتنياهو بنفسـه وأن يتحدى زعامته 
بكونـه رئيس الحكومـة، وأن يعرضـه باعتبـاره ورقة في 
مهب الريح سـاقطة وسياسيا صغيرا بلا مبادرات وبلا قوة 

صلبة. لا ينصب ليبرمان شركا لأبي مازن بل لبيبي.

يديعوت 2011/1/25

دولة فلسطين «القزم»

 (لا يزال) يوجد شريك
■ بعـد عدة سـاعات من نشـر «هآرتـس» اقتراح وزيـر الخارجية 
افيغـدور ليبرمـان حـثّ فكـرة التسـوية الانتقاليـة بعيـدة المـدى، 
نشـرت قنـاة «الجزيرة» وصحيفـة «الغارديان» جملـة وثائق، توثق 
المفاوضـات على التسـوية الدائمـة، التـي ادارتها الحكومة السـابقة 
مع القيادة الفلسـطينية برئاسـة الرئيـس محمود عبـاس. التوثيق، 
الذي اجراه رؤسـاء الطواقم الفلسطينية، يدل على موقف موضوعي 
وجدي من المسـائل الجوهرية المركزية على جـدول الاعمال: الحدود، 

القدس والاماكن المقدسة. 
تـدل الوثائق مرة اخرى على أنه وقع في نصيب اسـرائيل شـريك 
فلسـطيني براغماتي، معني بتحقيق حل الدولتين على أسـاس حدود 
1967، مـع تعديلات حدودية تسـمح بضـم جزء هام من المسـتوطنين 
ونيـل اعتـراف دولي فـي ضم الاحيـاء اليهوديـة في شـرقي القدس. 
الفلسـطينيون اعربـوا عـن اسـتعدادهم للبحث في نظـام خاص في 
البلدة القديمة. وتشـير الوثائق الى المستوطنات المنعزلة في الضفة، 
الـى معاليه ادوميم وارئيل والى الحي المقدسـي المتطـرف هار حوما، 
الذي بدأ بناؤه بعد اتفاق اوسلو، كعائق اساسي امام تقسيم جغرافي 
وديمغرافـي منطقـي ونزيه. محضر لأقـوال رئيس دائـرة المفاوضات 
صائـب عريقات في لقاء مع موظفين امريكيين قبل نحو سـنة يدل على 
عمق الاحباط في اوسـاط القيادة الفلسطينية في ضوء رفض رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو للشروع في بحث جدي في المسائل التي دون 
حلها تكون تصريحاته عن تمسكه بحل الدولتين فارغة من المضمون. 
لا اسـاس لادعـاءات ليبرمان فـي أن الوثائق تثبت بان التسـوية 
الانتقالية بعيدة المدى هي الحل الواقعي الوحيد. حكومة اولمرت انهت 
ولايتهـا قبل ان تسـتنفد المفاوضات على التسـوية الدائمـة. لا يوجد 
ولن يوجد شريك فلسـطيني لتسوية انتقالية على مدى عشرين سنة 
فأكثر، دون عرض حدود دائمة وحل متفق عليه لمشـكلة اللاجئين. اذا 
واصلت اسـرائيل تفضيل توسيع المسـتوطنات على ضمان مستقبلها 
كدولة يهودية وديمقراطية، فسنفقد الشريك الفلسطيني الاخير الذي 

يمكنه أن يمنع تخليدها كدولة ابرتهايد منعزلة ومنبوذة. 

أسرة التحرير
هآرتس 2011/1/25

عوفر شيلح

■ إن مدونة الوثائق المسـربة للسلطة 
الفلسـطينية، التـي توثـق مواقفهـا فـي 
مفاوضـة اسـرائيل فـي العقـد الأخير لم 
تُبسـط كاملة – وأخذ كل لاعب في الحلبة 
يشـعر بأنها تقـوي الموقف الـذي اتخذه 
سـلفا. فحمـاس تـرى السـلطة متعاونة 
جبانة مع اسـرائيل، وافيغـدور ليبرمان 
علـى ثقة من ان الوثائق تشـهد فقط كون 
التسـوية غيـر ممكنـة. ويُخيـل للناظـر 
الموضوعـي، اذا كان موجـودا أصلا، انها 
تبرهن على مبلغ ضآلة الفرق بين مواقف 
اسـرائيل ومواقـف السـلطة بعـد نحـو 
عشرين سنة من التفاوض: نسب ضئيلة 
مـن الارض وأعـداد ضئيلة مـن اللاجئين 
يُسـمح لهم بالعودة الى اسـرائيل وهكذا 
دواليـك، مشـكلة أساسـية بعـد مشـكلة 
أساسـية. القليـل جـدا يفصـل والاتفـاق 

بعيد كثيرا.
لـو كان الحديـث عن تفـاوض أعمالي 
لانتهـى الامـر منـذ زمـن. ففي هـذا النوع 
من الحوار يعترف الطرفان سـلفا بالربح 
الـذي سـيجنيانه مـن الصفقـة: كلاهمـا 
يريدها برغم ان كل واحد مستعد للتخلي 
عنهـا اذا لـم تُلـبَ مطالبـه الدُنيـا. ولهذا 
فان السـؤال الحقيقي المتعلق بالتفاوض 
الاسـرائيلي الفلسـطيني ليـس هـو: مـا 
الفـرق بـين الطرفـين؟ بل هـل يريـد أحد 

اتفاقا حقا؟.

يقول لنفسه كل من نشأ هنا: بالتأكيد. 
فالاسـرائيليون رُبـوا على الطمـوح الى 
السـلام، والفلسـطينيون علـى الطموح 
الـى الاسـتقلال. والزعماء يريـدون ترك 
أثر في التاريخ. لكن اذا كان هذا صحيحا 
فكيف لا ينجحون في ردم الهوّة الضئيلة 
بـين 5.7 فـي المئـة مـن الارض و6.8 فـي 
المئة؟ أيسقط السلام كل مرة من اجل هذا 

حقا؟.
يُخيـل إلي أن لا. يحسـن أن نتذكر في 
هـذا السـياق ان اولمـرت بـدأ محادثـات 
السلام مع الفلسطينيين عندما كان رئيس 
حكومـة مضروبا من جهة عامة بعد حرب 
لبنـان الثانية وقُبيل تحقيقات الشـرطة. 
مثـل باراك حقـا الذي بالغ فـي محادثات 
طابـة بعـد ان تقلـص ائتلافـه الـى نحو 
ربـع الكنيسـت وكانت الانتخابـات التي 
أُبعـد بها قـد أصبحت قريبـة. إن الزعماء 
الاسـرائيليين الأقوياء يمضون على نحو 
عـام الى خطوات من جانـب واحد: جدار 
الفصل، وخطة الانفصال والانطواء الذي 
خطط لـه اولمرت. ويتركـون الاقتراحات 
الجريئـة للتسـوية للوقت الـذي لا تكون 

فيه عملية تماما.
والصـورة عند الطرف الثاني ليسـت 
أفضـل. فلـو أراد أبـو مـازن تسـوية حقا 
لانقـض على مقترحـات اولمـرت – ليفني 
كمـن يجـد غنيمة كبيـرة وحشـد ضغطا 
دوليا على اسـرائيل لتحسينها من جهته 
فـي التفـاوض النهائـي. الافـكار المهادنة 
التـي طرحهـا مندوبـوه فـي المحادثـات 

كمـا كُشـف عنهـا فـي وثائـق «الجزيرة» 
تبـدو أكثر مثـل لعبة وهمية فـي تفاوض 
اشـخاص يعلمـون ان الامـر لـن ينضـج 
الـى  يضطـرون  شـيئا  ليصبـح  البتـة 
الوقوف مـن ورائـه. والاسـتنتاج واحد 
التحـادث  يريـدون  الزعمـاء  ان  وهـو 
واجـراء التفـاوض وأن يتهمـوا بعد ذلك 
الطرف الثاني بإخفاقه. لا يريدون حقا – 
أو لا يستطيعون الثبات لثمن – التواصل 

الى تسوية حقيقية.
والسـخرية المرة هي ان الشـعوب في 
الطرفين قد وافقت منـذ زمن على المخطط 
الممكن الوحيد للتسـوية وهو العودة الى 
حدود 1967 مع تغييرات طفيفة، والحفاظ 
الفلسـطيني علـى فكرة حـق العودة لكن 
بغير عودة فعلية للاجئين الى اسـرائيل، 
والاهتمـام باحتياجات اسـرائيل الأمنية 
والحـل الدولـي لمشـكلة القـدس. يحظى 
هـذا المخطط منذ عقد تقريبا لدى الطرفين 
بأكثريـة صلبـة فـي اسـتطلاعات الرأي، 
توافق علـى أن هذا ما سـيكون وما يجب 
ان يكـون. وتقـول تلك الأكثريـة ايضا إن 

هذا لن يحدث في أيامها.
لا يُحتـاج مـن اجـل القفـز مـن فـوق 
هاويـة عدم الثقـة هذه الى افـكار بل الى 
شـجاعة وزعامـة. هـذا مـا ينقـص قُرب 
مائـدة التفاوض وفي الغـرف التي تُتخذ 
فيها القرارات، لا الحلول الخلاقة لمشـاكل 

أصبح حلها معروفا منذ زمن.

معاريف 2011/1/25

حق العودة.. لا عودة
ناحوم برنياع

■ الجـواب الحقيقـي علـى سـؤال مـا اذا 
الوثائـق  فـي  يوجـد   لا  شـريك،  لدينـا  كان 
التي تنشـرها الجزيرة بل في شوارع الضفة 
الغربية. اذا ما اسـتمر الهـدوء الاولمبي الذي 
سـاد هناك أمـس، فهـذا دليل على ان سـلطة 
ابو مازن وسلام فياض هي صاحب السيادة 
الحقيقيـة، وسياسـتها مدعومـة مـن معظـم 

الجمهور. الضفة ليست تونس.
الفلسـطيني  الشـارع  فـي  الفعـل  ردود 
سـتقرر كيـف سـيتعاطون مـع ابو مـازن في 
واشنطن وفي العواصم الاوروبية، وكنتيجة 
لذلك كيف سـيتعاطون مع حكومة اسـرائيل. 
هجـر  بـين  يتـردد  الـذي  اوبامـا،  الرئيـس 
النزاع الشـرق اوسـطي وبين الدور النشـط 
فيه سـيتردد مرة اخـرى. يوجد هنـا اختبار 

للجميع. 
التحدي ليس بسيطا. «وثائق قطرليكس» 
لا تتضمـن فقط تفاصيل من داخل المفاوضات 
التي جرت في عهد حكومة اولمرت، بل تتضمن 
ايضـا تفاصيـل عـن التعـاون السـري بـين 
الجيش الاسـرائيلي والمخابرات الاسرائيلية 
واجهـزة أمن السـلطة، وعن محـاولات قادة 
السـلطة الاسـتعانة باسـرائيل للقضاء على 

حماس.
 مـا يفهم منها هو قرار مـن قيادة فتح لصد 
حماس بـكل ثمن حتـى بثمن تسـليم رجالها 
الى اسـرائيل وتصفيتهم الجسدية. اقدر بان 
معظم الفلسـطينيين الذيـن اطلعوا على هذه 

الوثائق يشعرون بعدم الارتياح. فليس لهذا 
الطفـل صلوا. ولكن يحتمل أن يكون معظمهم 
يفضلون عدم الارتياح هـذا على عدم ارتياح 

اسوأ منه – العيش تحت حكم حماس. 
صحيـح انـه فـي الوثائـق التـي نشـرت 
حتى يوم أمس لا يوجـد الكثير مما هو جديد 
للقـارىء الاسـرائيلي. عرفنـا ان  ابـو مـازن 
مسـتعد لتبادل طفيـف للاراضـي. عرفنا أنه 
يفهم بان اسرائيل لا يمكنها أن تخلي الاحياء 
اليهودية في شـرقي القدس والحي اليهودي 
فـي  البلدة القديمـة. عرفنا انه هـو وزملاؤه 
يفهمون بان اسرائيل لا يمكنها أن توافق على 

تطبيق كبير لحق العودة. 
الجديـد هـو ليـس فـي التفاصيـل بـل في 
الصـورة العامـة. فكميـة الوثائـق تـدل على 
نية جدية للقيادة الفلسـطينية للوصول الى 
اتفاق شامل. لم تكن هنا خدعة، لا في الجانب 
الاسـرائيلي،  الجانـب  فـي  ولا  الفلسـطيني 
جانـب اولمرت وليفنـي. بـين الطرفين فصلت 
مسـافة واسـعة، ولكن يخطىء من يدعي ان 

هذه المسافة غير قابلة للجسر. 
اذا ما تحقق اتفاق ذات مرة، فهو سـيكون 
قريبـا، على ما يبدو، من المواقف التي طرحت 

في الخريطة المنشورة. 
مشـكوك أن يصل زعيم اسـرائيلي يوافق 
على اخـلاء المبكى، الحي اليهـودي، الاحياء 
سـكان  وكل  القـدس  شـرقي  فـي  اليهوديـة 
المسـتوطنين فـي الضفة. هذا قـد يقع فقط في 
أعقاب مصيبة وطنية. مشكوك ان يصل زعيم 
فلسـطيني يتخلـى عن موضع فلسـطيني في 
القدس ويسلم بسـيادة اسرائيلية على قسم 

هام من الضفة. السياسيون في الطرفين ممن 
يسـوقون حلول المئـة في المئـة يكذبون على 
جمهورهـم. إمـا ان تكـون هنا دولـة واحدة، 
ثنائية القومية، او تكون دولتان على اساس 
تسوية حل وسط، في هذه الخطوط، الى هذا 
الحد او ذاك. ما يمنع التسـوية هو ليس فقط 
المسـافة بـين مطالـب الحـد الادنـى للطرفين. 
العائق الاساسـي في الجانب الفلسطيني هو 
الخوف من التوقيع. الفلسطينيون يمكنهم ان 
يقولـوا امورا كثيرة علـى طاولة المفاوضات، 
ولكن عندمـا يقترب موعـد التوقيع يذعرون 
الجانـب  فـي  الاساسـي  العائـق  ويفـرون. 
الاسرائيلي هو الخوف من الثمن. الخطابات 
جميلة، الوعود كبيرة ولكن ليست خلفها نية 
حقيقيـة، وبالتأكيـد ليس فـي حكومة اليمين 
الحاليـة. الحكومة معنية بالمفاوضات ولكنها 

لا تؤمن بالاتفاق.
الـرد على نشـر الوثائق كشـف بعضا من 

مخاوف الطرفين. 
الـى  سـارعوا  الفلسـطينية  القيـادة  فـي 
النفـي. بعض هذا النفي كان كاذبا. الرد الذي 
رفع باسم نتنياهو كان مثيرا للحفيظة بقدر لا 
يقل. قيل فيـه ان نتنياهو يعجب لماذا يطالب 
الفلسـطينيون بتجميـد البنـاء فـي شـرقي 
القدس، وقد سبق لهم أن تنازلوا عن الاحياء 
التي يفتـرض بالبناء ان يقوم فيها. يتبين ان 
نتنياهو هو رئيس الوزراء الاسرائيلي الاول 
الذي يهزأ من الفلسطينيين بسبب تنازلاتهم. 
فلو كانوا يصرون على ضم رمات اشكول الى 

دولة فلسطين لكان يقدرهم اكثر.
 يديعوت 2011/1/25

واشنطن تنتظر رد الشارع الفلسطيني على الوثائق

بن علي حقق الأمن في تونس بهراوة الشرطة



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6725 الاربعاء 26 كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 22 صفر 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6725 Wednesday 26 Januray 2011

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

د. ثائر العذاري ٭

قصة سمير القنطار رواية بقلم حسان الزين:

اضافة أدبية الى مكتبة الكفاح الانساني من أجل الحرية
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من مازن معروف:
بعد الانتهاء من قراءة كتاب «قصتي» دار الساقي)، 
تلوح أمام عينيك فكرة تفيد بأن مجرد مقالة عن الأسير 
السابق والمقاوم سمير القنطار، ستبدو سخيفة. المأزق 
يتجلـى في أنـك لا تريد الانصـراف إلى مديـح أجوف، 
أو المضـي فـي تحليـل سـلوك سـمير القنطار سياسـيا 
طيلـة فتـرة اعتقالـه، أو التوغـل فـي عالمـه النفسـي، 
أو العقائـدي الصـرف. قـد لا تجـد كلمة تضيفهـا، بعد 
الانتهـاء مـن السـيرة الروائية التـي سـردها القنطار 
وخطها حسـان الزيـن، مكملا الذاكرة النشـيطة، بلغة 
سـهلة، كرونولوجيـة إلى حد بعيد، يتفـرد فيها المتكلم 
عديـدة،  وأحـداث  تفاصيـل،  باسـتذكار  (القنطـار) 
تشـير إلـى أن عمليتـه التي أحدثـت دويا فـي المحكمة 
تكـن  لـم  والعربـي،  العبـري  والإعـلام  الإسـرائيلية 
سـوى الحلقة الاولـى، أو نقطة الصفر، لحياة سـتكتب 
صفحاتهـا بلهاث القنطار سـعيا وراء تحقيق مكاسـب 
للأسـرى، بمسـاعدتهم طبعـا، وتعزيـزا لشـخصيتهم 
ووجودهـم وقضيتهم التي امتثلوا لهـا كذلك من داخل 

المعتقلات. 
الكتـاب الـذي يقع فـي قرابة الخمسـمئة صفحة من 
القطـع الكبير، سـيضاف بلا شـك إلـى مكتبـة التاريخ 
المعاصـر، بوصفـه، شـاهدا علـى تطـورات تاريخيـة 
وسياسـية، لم ترسـم آثارها على ملامـح المقاوم، ليس 
لأن جـدران السـجن هي مـا حـال بينهما، بـل لأن تلك 
القناعـات المتصلبـة، ظلت اكثر صلابة من أن تكسـرها 
قضبـان الزنزانـة، حتـى وإن نزلـت عليهـا بديـلا عن 
الهـراوات. بوصلة القنطار لم تحـد مرة عن الالتزامات 
التـي نمـا عليها الفتى الـذي كانه، بل لـم تصب بوهن، 
أو بصـدأ مـا، أو ذبـول، حتى لنسـتذكر ما قـال له أحد 
زملائـه ذات يـوم، بمـا معنـاه بأنـه (سـمير) اكسـبه 
السـجن فراسـة وحِسّـا بالصـراع مـن أجـل البقـاء. 
عندمـا نقـرأ «تلك العتمـة الباهرة» للطاهـر بن جلون، 
على سـبيل المثـال، نجد أن السـياق الروائي يذهب في 
ض  اتجـاه التصاوير واسـتحضار المجازيات التي تحمِّ
المنـاخ الداخلـي لسـجن تزمامـارت وتخرجـه بصيغة 
مكتوبة، بالإضافـة إلى التوازنات الدقيقة بين الأسـير 
والمكان، للإضاءة على تجربة إنسـانية، عميقة، خارج 
الموضوع السياسي إلى حد ما. ونحن لا نتوخى مقارنة 
ههنـا، غير أن التزام حسـان الزين بتتبـع الخيوط في 
أرشـيف القنطار، لم يلهه عن الإيفاء بالتزام آخر تجاه 
اللغة، والسرد المتمدد حكما تحت سقف الرواية. هكذا، 
وجدنـا أن فـي هـذا العمـل، خطين يسـيران جنبـا إلى 
جنـب، او بالإحـرى، ينجـدلان فـي وحدة تسـعى إلى 
جـذب القـارئ ما يجعـل أمر تـرك المخطـوط أو تأجيل 

قراءته، أو استكماله «لاحقا»، أمرا مستحيلا. 
اعتمـاد الكاتـب صيغـة المتكلـم في السـرد، عزز من 
ذلـك االرابط ما بين القصة وبطلها اولا، وأوثق صلاتها 
بالبوح المباشـر، والصريح، لتجربة ظلت بالنسبة إلى 
كثيريـن بعيـدة، نائيـة، حد النسـيان، وطـي الكتمان 
كذلـك. كما حددت الشـخصية الرئيسـية طـوال العمل 
وهي سـمير القنطار نفسـه، وعـززت من قدرة السـرد 
والتأثيـر علـى القـارئ، كمـا فـي اسـتعادة الخطوات 
النضاليـة في السـجن، واسـترجاع الأفـكار ووجهات 
النظـر المتقابلة ومقاربتها، تلقائيا بوجهة نظر الأسـير 
القنطار الذي ظل موضوع جدل ليس إلى الإسرائيليين 
وحدهـم، بـل إلـى اللبنانيـين كذلـك ممـن لم يـروا في 
خروجـه حقا يسـتحق عمليـة «الوعد الصـادق» التي 
نفذهـا حزب الله باختطافـه لجنديين عام 2006. وعلى 
الرغـم من انشـدادنا أكثر إلـى الحقائق التي يسـردها 
القنطار في الكتـاب، أكثر من ذهابنا بتحليل السـياق، 
أو الأسـلوب، إلا أننا نلتفت في مطارح كثيرة إلى اللغة 
الروائيـة، خصوصـا في حـالات تفـرد سـمير القنطار 
مع نفسـه، أو تأملاتـه الفكرية والفلسـفية والعقائدية 
والنضاليـة والعاطفيـة. هنـا تطفـو النبـرة الروائيـة 
امامنـا، قياسـا بالأقسـام الاخرى مـن الكتابـن والتي 
نتلمـس فيها توظيفا لهذه اللغة لصالـح البوح. وهكذا 
يبـدو الكتاب، كحبـل من مكونين يلتفـان على بعضهما 
بعـضاً، وهما: الذاكرة، والأسـلوب. وهـذان القطبان، 
يكشـفان أيضـا، شـخصيتين همـا: صاحـب التجربـة 
فالكتـاب  (الزيـن).   الحرفـة  وصاحـب  (القنطـار)، 
يتحلـى بخاصيـة روائيـة، لا تسـهب في الثرثـرة، ولا 
تـدع الحدث، أو التفصيل يفلت منها في غمرة الانفعال، 
فلـن يكون ثمـة ما هو فريسـة اللحظة المسـتعادة على 
حسـاب اللغة، وهو ما يطبـع هذا الناتج، بسـمة أدبية 
لا يمكـن التنكـر لها في مطلـق حال. في هـذا البورتريه 
الخاص، والمسـتعاد من حياة سـمير القنطـار، تتقاطع 
تواريـخ ولحظـات عامة، تمس شـعوبا عربيـة حلمت 
بالحريـة. القنطار يضعنا على تمـاس مع هذه الحرية، 
التي أصبحت بالنسبة لنا، كشـعوب عربية، ضربا من 
ضـروب الفانتازيـا أو الأحـلام «السـندريلانية». فـي 
«قصتـي»، يتوقف دفق الزمن فـي مطارح عديدة، حتى 
لنحـدس بأن السـرعة التي نعيشـها، وتفاهة تجربتنا 
الإنسـانية النسـبية، ما هي إلا تصريفا من قناة زمنية، 

سـيلان الدقائـق فيهـا بطيء جـدا، وكأن، على سـبيل 
المثـال، يؤخذ الوقت من شـخص، إبقاء لحياته، ويهدر 
في حيوات أشـخاص آخرين، يتفرجون على التجربة، 
ولا يعاينونهـا إلا إعلاميـا مـن خـلال متابعـة القنوات 
الفضائية، وبشكل مؤقت، من خلال جرعات الأدرينالين 
التي توقظ في عروق هذه الشـعوب، الحس النضالي، 
والحماسـة بتحرير فلسـطين، قبل أن ترش بمسـحوق 

أبيض، لإطفاء تلك النار. 
في «قصتي»، ترتسـم تلك القناة، مـا بين بيوغرافيا 
أفـراد (معتقلين) اعتبر كثيرون أنهم «غادروا الحدث»، 
وما بين فكرة بالتحرر، لم تبهت عندهم، فيما استحالت 
القنطـار  صلـة  آخريـن.  عنـد  قديمـة»  «موضـة  إلـى 
والنفسـي  والبيولوجـي  الإنسـاني  بالحـق  ورفاقـه 
والإيديولوجي والسياسي، تقوى وتتكثف منذ لحظة 
دخولنـا المعتقـل مع الأسـير الشـاب. فيصبـح العالم 
«الخارجي» وثيق الصلة، بذلـك الداخلي، الذي أريد 
لـه أن يكـون معـزولا بالإسـمنت. لنجـد، أن الحرية 
قيمـة يتبناها الإنسـان ويسـاهم في صنعهـا أيضا، 
بـل ويتجاوز منطقها المحدد بالفضـاء الفيزيائي، أو 
المكانـي، لتصبـح حرية من طينة أكثـر تجردا، دون 
أن يفـكك لدنهـا الوهم أو ينخرها الشـك. فالحرية، 
في السـجن، هـي الخلاصة التـي نتجرعهـا كقراء 
لسـيرة القنطار - الملحمة، والتـي تتطور، كطفل، 
وتتنامـى، وتحتضـن وتُحمى، وتُغـذى بالعزيمة 
وليـس العكس، ولعـل الإيمان بها، خـارج الإطار 
الخطابـي، والتربـوي الرتيـب، هـو مـا يوحـي 
بأنها ولدت مع عميد الأسـرى بالفطرة. فالقنطار 
إلا  يتحقـق  لا  الحريـة  هـذه  بلـوغ  أن  يعـرف 
بالنضال لتأمـين الضروري للسـجين، الذي هو 
من جهـة ثانية حق طبيعي له كإنسـان، وليس 
بمكاسـب تعـد ترفـا للنفـس البشـرية. لذلـك، 
نجـد أن هـذه الحرية، تتجسـد أغلـب لحظات 
السـيرة / الرواية، وتخفت أحياناً أخرى، عبر 
مواجهـات ينتهج فيهـا القنطار أسـلوبا واثقا 

واسـتفزازيا وذكيـا غيـر انفعالي مع المحققـين ومدراء 
السجون والصحافيين المتواطئين مع سلطات الاحتلال 
الإسـرائيلي. وتتم المنازلات فكرية نفسـية، وكأن ذات 
القنطار تقف مواجهة لذات السجان، بعد أن يتم تجريد 
الاخيرة من تفاضلها بالتمتع «بالحرية» لأنها ذات تحيا 
خارج السـجن، وتتصل بمكان «إقامـة» القنطار بحكم 
الوظيفـة. ينتصـر القنطـار في أغلـب هـذه المناكفات، 
فيتظلل العمل بمشـهديات مشـوقة، نـدرك من خلالها، 
أن الطريـق للحريـة تمر بالتـواءات وتعرجـات، وهي 
ليسـت طريقا مسـتقيمة، إذ تتطلب الخفة، والتخطيط 
والفراسـة، قبل الانجراف لتحقيق مطلب هنا أو هناك. 
وإذا مـا قرأنا العمـل من زاوية روائية، فنية، فسـنقول 
بـأن ارتبـاط الحـدث بالمكان المحـدد (السـجن) أعطى 
فرصـة أكبـر للحدث كـي يتبلور إنسـانيا، الامـر الذي 
تقاطـع مع مناخات رواية «الجبل السـحري» (توماس 
مان)، وإن لجهة تحفيز السجالات الفكرية التي تجري 
بـين نـزلاء معزولـين في مشـفى فـي الروايـة الألمانية، 
وليس تقاربـا مع قصة القنطـار بالسـنتيمتر. فالعزلة 
وسـط الطبيعة، هدفت فـي رواية مان إلـى مد المريض 
بالأوكسـجين، والنأي به بعيدا عن الأصوات وضجيج 
الآلات والمدنيـة والحـرب. أمـا عزلـة القنطـار، فكانت، 
مـن فئة معكوسـة تمامـا، حيث تسـتقدم الحـرب عمدا 
علـى يـد مدراء السـجن بشـكل عـام، ويحـاول هؤلاء 
اسـتفزاز المعتقلـين، والنيـل مـن كرامتهـم، والانتقام، 
وكأن مـا بينهـم ثأر شـخصي، ولعله هكـذا. والقنطار، 
لا يخـوض الحـروب التـي تعنى بالسـجن نفسـه، بل 
نجده، ورفاقه، منضوين، في تحركات سياسية، داخل 
السـجن، يتابعون الحدث السياسـي، الانتفاضة مثلا 
ومفاوضات السلام الممسوخة. فريادية سمير، وتحليه 
بالقوة، والعزيمة، والعناد، والإصرار، والثقافة، وسعة 
النفـس، والتيقظ، والتحـري، والمسـؤولية، والوعي، 
والتوجيه، والقرار، وبعد النظر، والجرأة التي يوظفها 
لتحقيق مكاسب معيشية في السجن، من الإسرائيليين، 
ومعاونـة رفاقه، وتعزيز معنوياتهم، وتعليمهم، وشـد 
أواصرهـم، تجعـل من السـجن مكانا كرتونيا، شـبيها 
بمعنويات مسؤولين السـجن والأسرى العملاء الذين 
قادهـم حظهم السـيىء إلى التواجد فـي حيز واحد مع 
سـمير. ولن نسـتغرب إصدار المعتقلين نشرة إخبارية 
أسـبوعية توزع دوريا داخل السـجن كـ «نفحة ثورو» 
و» الانتفاضـة مسـتمرة»، بالإضافة إلـى صوغ بيانات 
تضامنيـة مـع الانتفاضـة وقادتهـا، كمـا و» تهريـب» 
شعارات إلى غزة لكتابتها على حيطان الشوارع هناك، 
وأيضـا وقف السـجناء عـن التدخين لمدة ثلاثة أشـهر 
للتبـرع بثمـن علـب التبغ لفعاليـات الانتفاضـة. وهذا 
بعـد مطالـب لم تتحقق لهم كالسـماح للأطفـال بزيارة 
آبائهـم ومعانقتهـم، إلغاء الشـبك الحديـدي من غرف 
الزيـارات وتمديـد مدة الزيارة وتحسـين الاستشـفاء 
والاسـعانة بكوادر طبية من الخارج، وتحسين أوضاع 
الطعام والعـلاج الصحي والحرامـات والثياب المدنية 
مـن الأهـل كالجاكيتـات وتزويدهـم بأبسـط حقوقهم 
وزيـارات الأهـل، و» تبنـي» بعـض هـؤلاء لمعتقلـين لا 
يسـتطيع اهلهم زيارتهم كحال سـمير القنطار (أم جبر 
وأم نـزار) وتحسـين وضـع الأسـرّة والحـق بالجرائد 
والراديوهـات ولاحقـا التلفزيـون، وغيرهـا، إضافـة 

إلـى السـماح بالتعليـم الجامعي 
ممـن   1948 فلسـطينيي  بالأسـرى  أسـوة  بالمراسـلة 

يحملون الجنسـية الإسـرائيلية. وهي أمـور لا تتحقق 
إلا بالإضـراب عن الطعام، بعد التدرب له والإسـتعداد 
وكأنه اسـتحقاق مهيب، يحمـل أهدافا محددة لا رجعة 
عنها. هكذا يلوك المقـاوم ورفاقه الصلات مع المعتقلات 
الأخرى، كسجن جنيد، وبئر السبع وعسقلان، ونفحة. 
فتـارة يرفعون العيـار بالانتقام من مدير سـجن وذلك 
عبر إنجاحهم تنظيم عميلة فرار معتقلين، ما يؤدي إلى 
اسـتبعاد المدير مـن منصبه، بعد أن تكـون الخطة مثلا 
بأن يقوم سـمير القنطار بإعدامه وسـط الباحة وعلى 
مـرأى من أعين الجميـع، قبل ان تتغير لسـبب أو لآخر. 
كما حـين يُطعن مدير آخر، بعد أن أهان الحراس زوجة 

أحد معتقلي حركة حماس التي أتت تزوره. 
غيـر أن الكتـاب كذلـك، يكشـف الهوة التـي أخذت 
تتسـع في السـجن بين معتقلـي حركة فتـح، ومعتقلي 
الحركات الإسـلامية كالجهـاد وحماس، وكيف سـعت 
إسـرائيل إلـى تغذية هـذا الانقسـام، عبر عـزل هؤلاء 
عـن بعضهم فـي زنازيـن ذات معايير مختلفـة، إضافة 
إلـى تفضيلهـا معاملة أسـرى فتـح، كجزء مـن خطتها 
لتأجيـج الصراع بين المعتقلين داخل السـجن، وتفتيت 
وحدة حركة الأسـير الجماعية، التي لطالما راهن عليها 
القنطارواحتضنها وكان مسـؤولا بـارزا فيها. ومن ثم 
انحيـاز القنطـار إلـى حمـاس لتقاطع الخطـوط معها، 
رغم بقـاء قلبه، مع رفاقـه الفتحاويين بحكـم التجربة 
وعمرها. لكن الكتاب، لا شـك، يفيـض كذلك بمفارقات، 
ومواقف سـاخرة، تكشـف لنا خيبة أمل سمير من جهة 
وروح الدعابـة التي يتحلـى بها من جهـة أخرى. ومن 
ضمـن هـذه المفارقـات، عمليـة التبادل التـي جرت بين 
فلسـطين،  لتحريـر  الديمقراطيـة  والجبهـة  إسـرائيل 
إذ حـرر أسـرى ضمن تلـك الصفقـة وبقي آخـرون في 
المعتقل. من بين هؤلاء، كان المعتقل عمر القاسـم  (توفي 
لاحقـا في السـجن بعد صراع مع المـرض)، الذي رفض 
أحمـد جبريـل شـخصيا أن يتـم إدراجه ضمـن صفقة 
التبـادل، وذلك لأسـباب انتقاميـة. فالقاسـم وجبريل 
كانـا معـا فـي الجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين. إلا 
أن الأخيـر انشـق، كمـا هو معـروف، ليتـرأس القيادة 
العامـة عـام 1968، فحـاول بعيـد ذلك أن يأخـذ مخزن 
سـلاح تابعاً للجبهة الشعبية في منطقة الشونة شمال 
الأردن، غيـر أن القاسـم، الـذي كان وقتـذاك مسـؤولا 
عن المخزن، رفض تسـليمه لجبريل، بحكم أنه منشـق. 
وهكـذا، لم ينـس جبريل تلـك الحادثة، وبعـد 16 عاما 
علـى اعتقال عمر القاسـم، رفـض أن يتـم إدراجه على 
لائحـة التبـادل! مفارقـة أخـرى: فـي عمليـة اختطاف 
سـفينة إيطاليـة تدعـى «أكيلـي لاورو» على يـد أربعة 
فدائيـين طالبـوا بإطلاق سـراح ركابها الــ 550 مقابل 
إطلاق سـراح القنطار وخمسـين أسـيرا يختارهم هو، 
قام أبو عمار وتدخل شـخصيا لفك العملية، فما كان من 
الخاطفين إلا تسليم أنفسهم بعد تلقيهم إتصالا لاسلكيا 
من أبو العباس، ليتوجهوا إلى تونس بعدها. غير أنهم 
اقتيـدوا في الجو، من قبل طائرات حربية أمريكية، إلى 
إيطاليـا حيـث تمت محاكمتهـم هناك! مثـال ثالث: بعد 
تحريـره، التقى الأسـير قـدورة فارس بياسـر عرفات 
بعد مجـيء الأخير إلـى الضفة، فانتقد تخلي السـلطة 

عن الأسرى، ليرد عليه عرفات غاضبا: أنا أريد أرضا لا 
أسرى. الأسرى أعتبرهم شهداء.

هذه الحقائق المحبطة، لم تنل من 
ذلـك الجانب السـاخر في شـخصية 
القنطار، وهو ما تجلى أيام محاكمته 
مع زميله أبو أسعد، فحين تلا القاضي 
الحكم على قنطار بـ 542 سـنة وسـتة 
أشـهر، إعتـرض القنطـار على السـتة 
أشهر مستفسرا «أهي طوابع؟»، وحين 
لم يفهـم القاضي النكتـة اللبنانية، قال 
لـه القنطـار «عندنـا فـي لبنـان، عندما 
يأخـذ أحدهم أكثر مـن السـعر، عمولة، 
نسـمّي ذلـك طوابـع». ليجـنّ القاضـي 
إثـر ذلـك. إضافـة إلـى السـجالات التي 
كان يسـتفز بهـا القاضـي حـين يرفـض 
الوقوف له، فيقول له «أسـتطيع سـماعك 
وأنـا جالـس، لا داعي لأن أقـف». أو يقول 
الـذي  الطـلاء  «معـك  السـجن  لضابـط 
تغطـي فيه ما لا يعجبك برسـائلنا؟»، فيرد 
الضابط «نعـم»، «إمح وجهك البشـع إذاً». 
أو يقول لمسـؤولة الاستخبارات في مديرية 
السـجون «سـيلعب المقاومون بكـم أتاري» 

أثناء حرب تموز (يوليو) 2006. 
وُجِـد،  قـد  السـجن  اختـراع  كان  وإذا 
لعـزل «المتهـم» أو «المجـرم» أو «الإرهابـي»، 
عـن أصـوات الحياة، وانـزال القصـاص به، 
بحرمانه من منافـع الحياة المادية ومباهجها، 
وإغراءاتهـا، فـإن سـمير القنطـار، ذوب منـذ 
لحظـات دخولـه المعتقـل، الأبـواب الكبيـرة، 
الإسـمنتية والمعدنيـة، والجدران، والأسـلاك، 
ومحاهـا تمامـا، مـن خلال سـعيه إلـى مجابهة 
كل عقبـة وتقصير وحرمان حق داخل السـجن. 
لا تنفصـل  في العـرض القصير لحيـاة القنطار، 
تبـدو كماشـة تقبض علـى الأحداث التـي داخل 
لا  بجـدران  المطـوق  المنفـى  المعـزول،  السـجن، 
تستطيع عزل الحياة عنه، أو توقف نبض النضال 
داخـل أروقته، كما تقبض هذه الكماشـة على الأحداث 
خـارج السـجن، السياسـية تحديـدا، وتطوعهـا إلـى 
نقاشات تعزز فهم الأسـرى للعدو من جهة، وتكتيكاته 
الاسـتراتيجية والأمنيـة، كمـا تقوي مـن عزيمة هؤلاء 

الأسرى في مواجهة أي خطر. 
ثلاثـون سـنة أمضاها فـي المعتقل، محـاولا تطويع 
جدرانـه، وتليينهـا، وعـدم التآلف معها. كان السـجن 
خندقـه، أو مركـزه الذي اسـتقر فيه ليواصـل النضال 
منـه. العلاقـة مـا بـين القنطار وسـجنه، او السـجون 
المتعددة التـي نقل منها وإليها، وبقـي واحد على الأقل 
منها سريا إلى حين افتضاحه عام أوائل الألفية الثالثة، 
ظلـت علاقة غيـر مسـتقرة بطبيعة الأحـوال، محكومة 
بقناعـات سياسـية وإيديولوجية، عميقة، تشـبث بها 
عقـل القنطـار العميـد، ووعيـه، بجَلـد وصبـر يثيران 
العجـب والخجل فـي الوقت عينيـه. دخل الفتـى، كما 
هـو معلوم، المعتقل عام 1979 إثـر تنفيذه عملية نهاريا 
الشـهيرة، وحكـم عليـه بكـذا مؤبـد وأحـكام إضافية 
قـال فيهـا لأحد الضباط الكبـار بأن إسـرائيل لن تدوم 
خمسـمئة سـنة. لكن الخلاف الدائر وقتذاك بين سلطة 
رجـال الديـن اليهـود والجهـاز العسـكري نـأى بقائد 
عملية نهاريا عن حبل المشنقة. إذ اعتبرت الفئة الأولى 
أنه من غير الجائز، دينيا، إعدام القنطار. رسـم الشاب 
المراهق - بحسب تصنيف البيولوجيا ـ أولى خطواته 
في السجن وهو لم يكمل بعد الثمانية عشر عاما. كانت 
عزيمتـه تنضـح بثوابت لم يحـد عنها قيـد أنملة. وبين 
عامي 1979 و2009 (سـنة تحريره على يد حزب الله)، 
تبدلت أهواء كثيرين ممن استقلوا «بوسطة» النضال، 
فلم يكمل الطريق بعضهـم، وهوى منها البعض الآخر، 
فيمـا حـاول تعديـل وجهتها البعـض، وقـد أفلحوا في 
ذلـك أو ربمـا لم يفلحوا. ظـل القنطار الراكـب الوحيد، 
السـائر نحـو هدفـه البعيـد: تحريـر فلسـطين بكامـل 
ترابهـا وإرجـاع الحق إلى أهله، وهـو الهدف الذي غدا 
أسـطوريا بالنسـبة إلى العرب الزعماء، بل مسـتحيلا 
وجنونيا وضربا من ضروب الهرطقة. تغيرت خارطات 
سياسـية، وتبدلت اتجاهات ومعادلات، ولدت ثورات 
جديدة، وغصت المنطقة بالحروب. انكفأ الفلسطينيون 
المقاتلـون عن بيروت، انزلقت إيران إلى حرب مطاطية 
مع جارتها العراق، وولدت مقاومة جديدة، ذات عقيدة 
مختلفة، لكن ضمن الهدف الأسمى بالنسبة إلى سمير. 
غاب عن ذهن أشـخاص لم يكن بحاجة إليهم، ارتبطوا 
بعلاقات مـع الولايات المتحدة أو باتفاقيات سـلام، إلا 
أنه كان حاضرا في المقلب الآخر، المؤمن بخيار المقاومة 
المسـلحة، شـريكا فاعـلا، ومتفاعـلا مـع كل التطورات 
السياسية التي شـهدتها المنطقة، سواء في فلسطين أو 
لبنان. لم يغب القنطـار عن واجبه النضالي، عاش في 
السـجن، وجعله مسـرحا للكفاح وإعـلاء نبرته، دون 

خوف، وبكل تبجح بحق مغتصب. 
يهدي حسـان الزيـن الكتاب الى جوزيف سـماحة، 
بينمـا يؤثـر سـمير أن يوجه إهـداءه إلى روحـي أبيه 
وأختـه، وعائلتـه فـي عبيـة، وأم جبر، وزوجتـه، كما 
للمعتقلـين أحياء وشـهداء، والمقاومـين، والأمين العام 

لحزب الله السيد حسن نصرالله.  

 ■ لـن يسـتطيع القـارئ أن يخفـي دهشـته حـين يعيـد 
قراءة قصيدة الشاعر د. نزار شقرون المنشورة في «القدس 
العربـي» فـي عددهـا 6616  فـي 16 أيلـول (سـبتمبر) 2010 
بعنـوان (دولة الشـعب الافتراضي)، فالقصيـدة تثبت مرّة 
أخـرى أن للشـاعر رؤية تنبؤيـة، وبصيرة تتجـاوز حدود 

الزمان والمكان لترى ما لا نراه.
في قصيدة (دولة الشعب الافتراضي) نجدنا في مواجهة 
نوع جديد من اللغة تتحول فيه الكلمات الى محض علامات 
تحيل على شـفرة مسـتقبلية لم نسـتطع فكها إلا فـي الرابع 
عشـر من كانـون الثاني (ينايـر) يوم انطلاق ذلك الشـعب 
الافتراضـي مـن أثيـر النت الـى ماديـة العالـم ليتدفقوا في 
شـوارع تونس وأزقتهـا معلنين إمكانية تجسـد الافتراضي 

في الواقعي.
مغامـرة شـقرون تبدأ مـن العنـوان (عتبة النـص)، فقد 
صيـغ ببنائية تحدد أفـق التوقع في ذهن القارئ في سـياق 
الدلالة السياسـية الاجتماعية، فاسـتعمال كلمـة (دولة) لم 
يكـن لها ما يسـوغها غيـر إضفـاء الصبغة السياسـية على 
النص، وبإضافتها إلى كلمة (الشـعب) صارت الدلالة أشبه 
بعلامة تحيل على الثورة، (دولة الشـعب) في مقابل (دولة 
السـلطة). وهكذا يدخل القارئ النص بفضول التعرف على 

بنية تلك الدولة الافتراضية الثورية.
إن فكـرة الإدهاش التي تقوم عليها فلسـفة قصيدة النثر 
تختفي تماما في هذا النص، لأنه يبني لنفسه أساسا جديدا، 
فهـو لا يقـوم علـى محاولة صدم القـارئ بلغة غيـر متوقعة 
وانزياحـات لغويـة مبتكرة، بـل يقوم على إزاحـة الواقعي 
الـى الافتراضـي ودمجهمـا فـي كيـان واحـد. إنهـا مغامرة 
استكشـاف جغرافـي جميلة لعالـم يقع خارج حـدود المكان 
ولهـذا فهو افتراضي، لكنه لا يقع خـارج حدود الزمان، فمن 
يعيـش في الفضاء الرقمي ينفصل عن عالم المادة لكن الزمن 
يسـتحيل الى حبل سري يربطه بعالمه الواقعي. وهكذا جاء 
النص مؤلفا من مقاطع تحمل أرقاما عددها اثنا عشـر مقطعا 
بمـا يحمل هـذا الرقم مـن دلالات زمنيـة تجعلـه واحدة من 

علامات ارتباط الافتراضي بالواقعي.
بكلمات قليلة يرسم الشـاعر حدود تلك الدولة في المقطع 

الأول، ليدخل القارئ على الفور في عوالمها:
الفايسبُوكيّونْ
شعبٌ افتِراضيٌّ

خُلِقَ مِنْ نَقْرِ الكَلِمَاتْ
يَشْهَدُ أنّ العاَلَمَ أَكْبَرْ

والجُغْرَافيَا مُختَزَلةٌ في شاشَهْ
وَفِي كلِّ نقْرَةٍ

تُولَدُ أسْماءْ
تطِفُّ علَى بابِكَ

تسْألُكَ أنْ تَعْبُرَ بحْرَ الرّغَبَاتْ.

علامـة  لتكـون  مبتكـرة  كلمـة  (الفايسـبوكيون)  كلمـة 
إرشـادية فـي أول النص، مثل تلـك اللافتات التـي تواجهنا 
فـي مداخل المدن والمعابـر الحدودية. غير أن دولة شـقرون 
تأخذ اسـمها من شـعبها فوضعت اسم الشـعب على اللافتة 
التعريفية. وفي هذا المقطع ثمـة علامتان لا ينبغي إغفالهما. 
أما الأولى أن الحديث هنا عن شعب يتحرك كوحدة واحدة، 
فالحديـث عـن الجمـع وليس عـن المفـرد. وأمـا الثانية فهي 

التكاثر السريع لهذا الشعب فـ (في كل نقرة تولد أسماء).
في المقطع الثاني يرسم شقرون نبوءته:

الفايسْبُوكيّونَ
مِلْحُ الأرْضِ هاَجَرَ معَ البَجَعَاتْ

بَاخَ يَحْمِلُونَ السِّ
في حَناجِرهمْ

وَفِي عيُونهِمْ حلاَوةُ الوَميضْ
يَتَنَاسَلونَ خَارِجَ غُرَفِ النّوْم

وا عنَاقَ الشّوَارعْ أولئك الذينَ تمنَّ
أولئك الذينَ في السّاحَاتِ العامّةْ 

 تمنّوا حربَ القُبُلاتْ. 

أنـاس يحملـون آلامهم متجسـدة فـي (سـباخ) الواقعي 
إلـى (حـلاوة) الافتراضـي، غيـر أن مـا يثيـر الانتبـاه هنا 
اسـتعمال كلمـة (وميـض)، ربمـا لـم نكـن لنتنبـه إليها في 
وقت نشـر النـص، لكنها بما تحمـل من دلالة علـى الفجاءة 
والسـرعة الخاطفـة، يمكن أن تفهـم الآن على أنهـا النبوءة 
بالثـورة المنطلقة من الافتراضي الـى الواقعي. ومرة أخرى 
يأتـي التذكيـر بالتكاثر (يتناسـلون)، لكنه هـذه المرة يأتي 

مصحوبا بإشـارة صريحة إلى الثورة في (عناق الشوارع، 
الساحات العامة، حرب القبلات).

ثم تأتي العلامة الأسطورية في المقطع الثالث لتعلن موت 
من يستسلم الى الواقعي ولا يعلن انتماءه الى الافتراضي، 

لأن الهدف في النهاية هو:
يسِيرُ بِأناملِهِ عَلَى جَمْرٍ
لِيسْرِقَ نَارَ السّماواتْ.

حبّ مثل حب (برومثيوس) للإنسـان، سـرقة النار (رمز 
القوة) من السماء (رمز السلطة) ومنحها لهذا الشعب.

وفـي مقطع آخر يرسـم شـقرون صـورة واضحـة لما كان 
يجري في السر من إعداد للثورة:

ونَ الفايسْبُوكيُّ
عُمّالُ مَنَاجِمِ الشّهَواتْ 

يُنقّبُونَ عنْ معْدَنٍ يلْتَمِعُ فِي السّرْ
لَيْلُهمْ إبْحارٌ في ممْنُوعِ الصّباحاتْ

يَكْرَهُونَ الصّبَاحَ القَديمْ
جُومَ علَى الشّمْس يُحرّضُونَ النُّ

وَلَيْسَ لَهُمْ تَوْقيتٌ للنّوْم
عُمّالٌ عُراةٌ 

إلاّ منْ شَوْقِ الميّتِ إلَى الحَيَاة.

ربمـا تبـدو الجمـل هنـا كأنها تشـير الـى فضـاء للتحرر 
الغريـزي والشـهواني، لكن ختـام المقطع يزيـح تلك الدلالة 
مـرة أخرى الـى الثورة (شـوق الميت الى الحيـاة)، فعندها 
ينحـرف الحقـل الدلالـي عائـدا الـى أفـق التوقع السـياقي 
الذي رسـمه الشـاعر بدءاً. ففي الليل وحده تعمل الطقوس 
السـرية فـي الفضـاء الافتراضـي للإعـداد للعـودة للحياة 
عندما يشرق صباح جديد غير (الصباح القديم) الذي كرهه 

الفايسبوكيون.
ربمـا تحيل عبارة (عمال مناجـم) من طرف ليس بالخفي 
إلى مفهوم طبقي ماركسـي للثورة، غير أن النص في مقطعه 
الخامـس يبدأ برمـز مماثـل مؤكد لهـذا المعنى (معـاول) ثم 
عبارة صريحة تزيل ما تبقى من الشـك في  فهم العلامة (في 
هذا الشعب خصلة الثورة). ويتحول فضاء قواعد اللغة الى 
علامة تحيل على الطغيان والتسلط فيقوم (الفايسبوكيون) 
بتخريب قبر (ابن جني) الذي قضى حياته في تقعيد أصول 

فهم المفردات وتصريفها.
وفـي المقطع الثامـن يبلغ التوتر أقصـاه بنبوءة صريحة 

بالثورة:
الفايسبوكيّونَ

مُتّهَمُونَ بِعُقوقِ الأمّْ
موْعُودُونَ بالجحيم تحْتَ الأقْدَامْ

وهُمْ ثابتونَ علَى كراسِيهمْ لاَ يأبَهونْ
مَاذَا لَوْ تَحرّكَ هذا الشّغَبُ العفْويُّ 

ماذَا لَوْ نبَتتْ في الأرْصِفَةِ عُروقُ الجُنُونْ
أَلاَ يَحْتاجُ الوجْهُ إلى مِرْآةٍ

لِقلْبِ العيْنِ إلى الدّاخِلْ
أمْ يحْتاجُ القِنَاعُ إلى دُهونْ؟

فهذا الشعب الافتراضي يمكن أن يعبر من الافتراضي الى 
الواقعي غير آبهٍ بالقمع، عندها سـتحتاج السلطة الواقعية 
الـى إعادة النظر في سياسـتها وإضفاء دهـون جديدة على 

قناعها البالي، لكن هذا لن يخدع الشعب الافتراضي.
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الفايسبُوكيّونْ
ونَ إلَى حبيباتِهِمْ بِخطّةِ الحُرّيّةْ  يُسرُّ

يَتجَاهَلُونَ الرّقيبَ الذِي
دَمُهُ مِنْ دَمِهِمْ

وَكُرَيّاتُهُ مَحْقُونَةٌ بالدّمِ الفاسِدْ
طاوُلْ يَسْتبْسِلُونَ فِي تَحْرير مُتْعَةِ التَّ

عَلَى حَميده وحَميدْ وحامِدُونْ
هائِنْ وَيُشْهِرُونَ مَشاهِدَ إخْراجِ الرَّ

مِنْ صَمْتِ الغريزةْ .

مـن المهـم هنـا أن أن لا نتجاهـل مفـردات المواجهـة بـين 
الواقعـي والافتراضـي (الحريـة، الرقيـب، الـدم الفاسـد، 
يستبسـلون، تحريـر، إخـراج الرهائـن)، فهـذه الكلمات لا 
يمكـن أن تأتي إلا فـي مقال سياسـي أو تاريخي يتحدث عن 
ثـورة كبرى، وهـذه الكلمات نفسـها صـارت أكثـر الكلمات 
شـيوعاً في الخطاب الشـعبي التونسي بعد الرابع عشر من  

كانون الثاني (يناير).

٭ كاتب من العراق

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني

ينظم سـيمنار الجبرتي ببيت السـناري، بيت 
العلوم والثقافة والفنون التابع لمكتبة الإسكندرية 
ومقـره القاهرة ، ندوة بعنـوان «الجزائريون في 
مصـر». يتحـدث في النـدوة الدكتور حسـام عبد 
المعطـي، أسـتاذ التاريـخ الحديـث والمعاصـر في 
جامعة بني سويف، ويديرها الدكتور عماد هلال، 
أسـتاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة قناة 

السويس.
وقـال الدكتور خالد عزب، مديـر إدارة الإعلام 
بيـت  علـى  والمشـرف  الإسـكندرية  مكتبـة  فـي 
السـناري، إن النـدوة تأتـي فـي إطـار الأنشـطة 
التجريبيـة ببيـت السـناري، والتي تم تدشـينها 
تحت رعاية الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس 
الشـعب، يوم 2 كانـون الثاني (ينايـر) الجاري، 
بتنظيـم حفل إصدار كتاب «ديـوان الخط العربي 

في مصر».
وأشـار إلى أن أنشـطة بيت السـناري تتضمن 
سيمنار الجبرتي للدراسات التاريخية، وسيمنار 
المؤرخـين  شـباب  ينظمهمـا  واللذيـن  الوثائـق، 
وشـباب الباحثين فـي مجـال الوثائـق. وأضاف 
السـناري  بيـت  يسـتضيف  أن  المقـرر  مـن  أنـه 
أنشـطة متنوعـة للشـباب، مثل صالون الشـباب 
الأدبي، إضافـة إلى إقامة عدد من المعارض الفنية 
والحفلات الموسيقية والغنائية ودورات تدريبية 
فـي عدد من المجـالات، منها الخـط العربي واللغة 
المصريـة القديمـة. كما سـيعقد بـه أيضًـا حلقات 
نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة على 

عدة مستويات.
وكان  الفنـان فـاروق حسـني، وزيـر الثقافة،  
قد أصدر قرارًا بتسـليم بيت السـناري إلى مكتبة 
الإسـكندرية بعـد موافقـة اللجنة الدائمـة للآثار 
الإسـلامية، وذلـك بنـاء علـى طلـب مـن الدكتور 

إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية.
ويهـدف المشـروع إلـى إحيـاء المجمـع العلمي 
المصري القديم الذي أسسه نابليون بونابرت في 
بيت السـناري، حيث أنجز فيه مئتا عالم فرنسي 

موسوعة «وصف مصر» الشهيرة.

تسليم كتب حملة الألف كتاب من مصر للجزائر 
ببيت السناري

من ناحية أخرى أعلن الدكتور خالد عزب، مدير 
إدارة الإعـلام فـي مكتبة الإسـكندرية والمشـرف 
علـى بيـت السـناري، أن السـفير الجزائـري في 
مصـر أنـاب الوزيـر المفـوض العربـي خيرونـي 
لتسـلم الكتب التـي جمعتها حملـة «الألف كتاب» 
مـن مصر للجزائر، وذلك في حفل يقام عقب ندوة 
«الجزائريـون فـي مصـر» التـي ينظمها سـيمنار 

الجبرتي. 
كان المثقفون المصريـون القائمون على الحملة 
قـد زادوا عدد الكتـب التي يـودون تقديمها هدية 
للجزائـر من 1000 إلـى 2000 كتاب نظـرا للإقبال 
الكبير على المساهمة فيها. وتضم الحملة: الدكتور 
خالد عـزب، والكاتب بلال فضـل، والدكتور عمار 
علي حسن، والدكتور سـعيد اللاوندي، والكاتب 
الصحافـي حلمـي النمنـم، والدكتـور فتحـي أبو 
عيانة، والدكتـور زكريا عنانـي، والدكتور محمد 
الجمل، والدكتـور محمد عفيفـي، والدكتور حاتم 

الطحـاوي، والباحـث سـامح فـوزي، والكاتـب 
الصحافي خالـد زغلول، والكاتب الصحافي أيمن 
الشـربيني، والباحـث حسـام تمـام، والدكتـور 
محمـد كمـال الديـن إمـام، والأديب منيـر عتيبة، 
والكاتـب الصحافي علي عطا، والدكتور عماد أبو 
غـازي، والأديـب إبراهيـم عبد المجيـد، والدكتور 

عبد الحليم نور الدين.
واسـيني الأعرج يهـدي أعماله الكاملـة لمكتبة 

الإسكندرية
كذلك أهدى الأديب الجزائري واسـيني الأعرج 
مكتبة الإسكندرية أعماله الكاملة، لما تمثله المكتبة 

من منارة ثقافية عربية ودولية.
وقال الأعـرج: «تعد مكتبة الإسـكندرية بحق 
مفخـرة عربيـة وعالميـة»، معربـا عـن سـعادته 
لزيـارة المكتبة والاطـلاع على المشـروعات التي 
تقـوم بها فـي كافة المجـالات العلميـة والثقافية، 
والتي تفتح آفاقا رحبـة للعالم العربي، وتربطه 
بمـا يحـدث مـن تطـورات تكنولوجيـة وعلميـة 

وفكرية في العالم.
مـن جانبـه، أشـار الدكتـور خالد عـزب، مدير 
إدارة الإعـلام في مكتبة الإسـكندرية، إلى أن هذا 
الإهداء يمثل إضافة كبيـرة للمكتبة نظرا للمكانة 
الدولية الكبيرة لواسـيني الأعـرج، كما أنه يدعم 
التواصـل بـين المشـرق والمغـرب العربـي ويفتح 
نوافـذ جديدة بين الثقافتـين المصرية والجزائرية 

كرافدين للثقافة العربية.
وتتضمـن مجموعـة الأعمـال المهـداة للمكتبـة 
كتـاب «علـى خطـى سـرفانتس فـي الجزائـر»، 
وروايـة «البيت الأندلسـي» التي تمثل اسـتعارة 
لما يحدث فـي الوطن العربي مـن معضلات كبرى 
تتعلـق بصعوبـة اسـتيعاب الحداثة فـي ظل أفق 

مفتـوح علـى المزيد مـن الانكسـارات. كما تشـمل 
المجموعـة روايـة «كتـاب الأمير» التـي حصل من 
خلالهـا الأعرج على جائـزة المكتبيين الكبرى عام 
2006، وهـي تلـك التـي تمنح عـادة لأكثـر الكتب 

رواجا واهتماما نقديا في السنة.
فـي سـياق متصـل، أهـدت الأديبـة الجزائرية 
زينب الأعوج مكتبة الإسـكندرية عددا من أعمالها 
و»  بغـداد»،  لقـارئ  «مرثيـة  ومنهـا:  الشـعرية، 
رباعيات نـوارة لهبيلة»، إضافة إلى مجموعة من 

الأعمال الشعرية باللغة الفرنسية.
يذكـر أن واسـيني الأعـرج مـن مواليـد عـام 
1954 فـي تلمسـان بالجزائر، وهو روائي يشـغل 
اليوم منصب أسـتاذ كرسـي في جامعتي الجزائر 
المركزيـة والسـوربون فـي باريـس، ويعتبر أحد 
أهم الأصوات الروائيّة في الوطن العربي. تنتمي 
أعمال واسيني، العربية والفرنسية، إلى المدرسة 
الجديدة التي لا تسـتقر على شـكل واحد وثابت، 
بـل تبحث دائمـا عن سـبلها التعبيريـة الجديدة 

والحية بالعمل الجاد على اللغة.
وفـي عـام 1997، اختيـرت روايتـه «حارسـة 
الظلال (دون كيشـوت في الجزائـر) ضمن أفضل 
خمـس روايـات صدرت في فرنسـا، ونشـرت في 
أكثـر مـن خمس طبعـات متتاليـة بما فيهـا طبعة 
الجيب الشـعبية، قبل أن تنشـر في طبعة خاصة 
ضمـت الأعمـال الخمسـة. وحصـل الأعـرج فـي 
سـنة 2001 علـى جائـزة الروايـة الجزائرية على 
مجمـل أعمالـه، كمـا حصـل علـى جائزة الشـيخ 
زايد لـلآداب في سـنة 2007. تُرجمـت أعماله إلى 
العديد من اللغات الأجنبية، من بينها: الفرنسية، 
والألمانية، والإيطالية، والسـويدية، والدنمركية، 

والإنكليزية، والإسبانية.

«الجزائريون في مصر» ببيت السناري:

تسليم ألفي كتاب إلى السفير الجزائري ضمن حملة «الألف كتاب» 

«دولة الشعب الافتراضي» لنزار شقرون:
نبوءة شاعر في جريدة «القدس العربي»

ديريك وولكوت يفوز بجائزة تي إس إليوت للشعر

■ لندن ـ بي بي ســي: فاز الشاعر 
الكاريبي ديريك وولكوت بجائزة تي 
اس اليــوت للشــعر لهذه الســنة عن 
مجموعته الأخيرة بعنــوان «اللقائق 

البيضاء».
وقد تنافــس وولكــوت البالغ من 
العمــر 81 عاما مع شــعراء معروفين 
على الجائزة، بينهم سيمون أرميتيج 

وشيموس هيني.
وتقول رئيســة لجنــة التحكيم آن 
واجهــت  اللجنــة  إن  ستيفينســون 

صعوبة في اختيار الفائز، لكنها في 
النهايــة اختارت مجموعــة «اللقائق 
البيضــاء» لأنهــا «مؤثــرة ومغامرة 
وبــدون أي ثغــرات فنية، ولشــاعر 

كبير».
قصيدتــين  المجموعــة  وتتضمــن 

موجهتين لباراك أوباما. 
وسيحصل وولكوت على 15 ألف 
جنيه استرليني بينما يحصل كل من 

منافسيه على ألف جنيه.
ومن بين مؤلفات وولكوت الأخرى 

مجموعــة بعنــوان «ليلة خضــراء»، 
وعملــه الملحمي «أوميــروس» المبني 
على ملحمتي هوميــروس «الإلياذة» 
و«الأوديسة». ومن بين الفائزين في 
الجائزة في سنوات سابقة تيد هيوز 

وكاروب آن دفي وسيموس هيني.
وكانــت جائــزة تــي اس اليــوت 
للاحتفــاء   1993 عــام  أسســت  قــد 
بالذكرى الأربعين لتأســيس«جمعية 
ديوان الشــعر» ومؤسســها الشاعر 

الكبير اليوت.

ديريك وولكوت
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دمشق ـ «القدس العربي» ـ  من أنور بدر

ة لم تخرج عن أسلوبيتها  رغم أن الفنانة سارة شمّّّّ
الفنية بشكل عام، إلا أنها اشتغلت هذه المرة على تجديد 

موضوعاتها، فهذه المجموعة التي تضم 25 عملاً زيتياً جديداً 
سمت أغلبها خلال عام 2010 أثناء فترة  من قياسات مختلفة رُ

حملها، فجاءت متأثرة بمشاعر الأمومة التي أينعت داخلها، 
ولهذا السبب اختارت للمعرض عنوان «ولادة»، وقد افتتحه 

الدكتور رياض عصمت وزير الثقافة في غاليري «آرت هاوس» 
مساء الحادي عشر من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي 

ويستمر حتى نهايته. 

تقول الفنانة شمّة لـ «القدس العربي»:
 «كانـت تجربة الحمـل جديدة ومفاجئة بالنسـبة لي، بل 
منحتنـي معانـي جديـدة، ففعل الـولادة يشـبه عملية خلق 
تساهم المرأة فيها بكل كيانها الفيزيولوجي والنفسي أيضا، 
ويمنـح المـرأة قيمة إضافيـة في الحيـاة وإحساسـا مختلفا 
بنفسـها وشـخصيتها، وهو مـا دفعني للرسـم بكثافـة أكبر 
فـي تلـك المرحلـة، كثافة كانـت تتناسـب مع سـرعة وأهمية 

التحولات التي عشتها في هذه المرحلة.
وكوني بطبيعتي أميل إلى التنظيم، كل شـيء في حياتي 
وعملي منظم، سـاعدني ذلـك على انجاز هـذه الأعمال التي 

أعرضها الآن.
■ واضح أثر هذا الموضوع في جديدك؟

■ نعم كان إحساسـي مع كل لوحة من هـذا المعرض وأنا 
أرسـمها مختلفا، شـيء مرتبط بالتجدد وعملية الخلق التي 
تحدثنا عنها، وأنا عموما لا أسـتطيع الرسـم إذا لم أكتشـف 

دوافعي على التجديد، وقـد انعكس ذلك في الألوان ودرجة 
الإضـاءة فـي هـذه اللوحـات إضافـة للتكوينـات المرتبطة 
بالحمل، وكذلك الأمر اسـتخدام مـادة الحليب، فالقدرة على 
ضخّ الحليب عند المرأة منحتني الإحسـاس الموازي بالقدرة 
علـى ضخّ الحياة، أشـياء مدهشـة تعرفت عليهـا لأول مرة، 
وقد منحتني مسـاحة أكبر للسـعادة والرسـم معا، فسعادة 

الفنان في إبداعه.
نذكر أن سـارة شـمّة من مواليد 1975 لكنها بدأت الرسـم 

مبكرة، فتقول بهذا الصدد: 
■ بـدأت الرسـم ولـم أتجـاوز الرابعة من عمـري، وحين 
أصبح عمري سـبع سنوات التحقت بدورات الرسم للأطفال 
فـي «معهد أدهم إسـماعيل للفنون التشـكيلية» في دمشـق، 
وقـد اسـتفدت كثيـرا مـن تقنيـات التصويـر الواقعـي، مما 
سـاعدني على أن أتفرغ للرسـم في عام 1994 حيث تخرجت 
مـن كلية الفنون الجميلة ـ قسـم التصويـر الزيتي في العام 
1998، إلا أننـي ومـن باب الوفـاء لـ «معهد أدهم إسـماعيل» 

عدت للتدريس فيه ما بين عامي -1997 2000.
■ لكنك من القلائل الذين اشــتغلوا مبكرا على فن البورتريه 

وما زالوا مخلصين له حتى الآن؟ 
■ لأني تعلمت الرسـم الواقعي بطريقـة أكاديمية مبكرة، 
وأصبحت أرسـم بورتريهات منذ سـن الثالثة عشـرة، كنت 
مغرمـة بالرسـم الواقعـي، واشـتغلت فـي هذه السـن على 
نسـخ لوحـات عالميـة، تعرفـت علـى فنانـين كبار قدمـاء أو 
معاصرين، كنت أبحث عن أسـلوب وتقنية كل منهم وأحاول 
الشـغل بالطريقة ذاتها التي اتبعها الفنان الأصلي، بدءاً من 
تأسـيس اللوحة وانتهاء بالطبقات اللونية المستخدمة، مع 

حرص شديد على استخدام الألوان والمواد ذاتها.

وربما كان لديّ هذا الميل الفطري باتجاه الرسم الواقعي، 
لكننـي في كليـة الفنـون الجميلـة تمكنـت أكثر مـن أدواتي 
الواقعيـة ومن تكنيك الشـغل، لذلك شـكل منذ فتـرة بعيدة 

منحى أو اتجاها في رسوماتي كلها.
وصدقنـي أن الفنان الـذي يعرف كيف يرسـم البورتريه 
لـن يحيد عنـه مطلقا، وفـي بلادنـا قلائل الذين يشـتغلون 
علـى هذا الفن، وربمـا الفنان المعاصر عموما وعندنا بشـكل 
خـاص لا يريـد أن يتعـب على نفسـه، يسـعى إلى الشـهرة 
السـريعة والربـح المادي فقط، بل نسـتطيع القـول أكثر من 
ذلك أن الحالة الثقافية في العالم عموما تعاني من انحطاط، 
وهذا سوف ينعكس علينا وعلى الفن التشكيلي عموما. لكن 
فن البورتريه يبقى شـيئا مهما فـي العالم وتقام له معارض 

ومسابقات سنوية، كما يبقى هو الاتجاه الأثير لدي.
■ في بعض أعمالك عموما وفي هذا المعرض بالذات تتســع 
اللوحة باتجاهــات مختلفة فــي التقاط تفاصيل الجســد، هل 

واجهتك إشكاليات في التلقي؟
■ الجسـد ليـس جديـدا فـي عالمي الفنـي، وقـد اهتممت 
كثيرا بدراسـة التشريح وتفاصيل الجسد حين كنت في كلية 
الفنـون الجميلـة، وكثيرا ما أمضيت السـاعات في مشـرحة 
كلية الطب البشـري لهـذه الغاية، وأنا أحب الاشـتغال على 

هذه التفاصيل التي باتت تشكل حالة شغف بالنسبة لي.
أمـا بخصـوص التلقـي فأنـت تـدرك حجـم المحظـورات 
فـي مجتمعاتنا، وبشـكل خـاص فيما يتعلق بثالـوث الدين 
والجنس والسياسـة، لكنني أعتقد بالمقابـل أن مهمة الفنان 
وواجبـه عـدم الاسـتكانة لهذه الحالـة ومحاولـة تجاوزها 
باتجـاه التعبيـر عمـا يـراه ويؤمـن به، لئـلا يعتـاد الناس 
علـى غياب تلك التفاصيـل والجماليات البصريـة والمعرفية 

مـن عالمنـا وثقافتنا، ومن يمتلـك الجرأة على ذلـك لن يقوى 
المجتمع على تقييد حريته أبدا.

■ الجديــد على صعيد آخر، أن هذا المعرض أقيم بالتنســيق 
مع برنامج الأغذية العالمي؟

المتحـدة  الأمم  منظمـات  إحـدى  هـو  البرنامـج  هـذا   ■
والـذي يعتمد في تمويلـه على التبرعـات الطوعية، ويعمل 
بالتعـاون مع وكالات دولية وشـركاء آخرين من الحكومات 
والهيئـات التابعة للأمم المتحـدة والمنظمات غيـر حكومية. 
ودرج البرنامج على اختيار شـركاء من المشاهير أو الفنانين 
المشـهورين في العالم لتمثيله دوليا، من أجـل إلقاء الضوء 
علـى مشـاريعه أو لجمـع التبرعـات لصالحـه، ولأول مـرة 
يتـم اختيـار فنانة تشـكيلية لتمثيل هذا البرنامج، كشـريك 
لـه لتعمل على دعم مشـاريعه الإنسـانية وتسـليط الضوء 
عليها، فقد زرنا مركزين من مراكز البرنامج المختصة بتوزيع 
المسـاعدات الغذائيـة علـى اللاجئين العراقيين في سـورية، 
واطلعنـا علـى معاناتهم، وسـأقوم قريبا برسـم لوحة ذات 
قيـاس كبيـر مسـتوحاة من هـذه المعانـاة اسـتجابة لطلب 
برنامـج الأغذية. وسـتباع هذه اللوحة فـي نهاية عام 2011 
في أحد المزادات العلنية بعد أن تكون قد جالت عدة معارض 
محليـة ودوليـة، وسـيعود كامـل ريعهـا لبرنامـج الأغذيـة 
العالمي. كما سـيقوم المخرج نبيل المالح بصنع فيلم تسجيلي 
عـن مراحـل الشـغل فـي هـذه اللوحـة وعلاقتهـا بالنـاس 

اللاجئين العراقيين وظروفهم الصعبة.
كمـا تباع خلال هـذا المعرض مجموعة مـن المنتجات التي 
والفناجـين  كالبوسـترات  اللوحـات  بعـض  صـور  تحمـل 
وغيرهـا بالإضافـة إلـى كاتالـوغ المعـرض لصالـح برنامج 

الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. 

 تداعيات تداعيات
زين الهاربين...

محمد غرافي ٭

سارة شمّة  (القدس العربي)بورتريه للفنانة  (القدس العربي)

1 
في يوم السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1987 تعرفت إلى 

حياة. وأنا أودعها في موقف الباص بوجدة، مر صديق وقال لي 
متحمسا: سقط بورقيبة. حياة لم تكن تفهم شيئا في السياسة ولا 

تعرف بورقيبة. فهمست في أذني قبل أن نفترق: في المرة القادمة لا 
تلبس هذا السّبّاط. كان حذائي ذاك أخضر. أتاني به قريب مهاجر 

هديةً من الخارج، أي من فرنسا.
 يوم تربع زين العابدين على عرش الخضراء، تخلصت أنا إلى الأبد 

من الحذاء الأخضر.
2

بعد سقوط الديكتاتور بيومين، بعثتُ عبر الهاتف الجوال بسطرين 
إلى صديق تونسي يقيم في فرنسا أبارك له ولنا سقوط الديكتاتور. 

وعلى غير عادته، لم يجبني صديقي التونسي ليقول لي : بارك الله 
فيك أو عقبى لك مثلما تعوّد أن يجيبني في مناسبات الأعياد. فهمت 

أن الخوف الذي دام ثلاثا وعشرين سنة من الإرهاب لا يختفي يومين 
فقط بعد سقوط الديكتاتور. 

3
فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا (المجنون).

كلما فكرت في ليلاه، وضعت كتاب الأغاني جانبا.
4

هَرِبَ الرجُلُ إذا هَرِمَ  (لسان العرب).
للهروب أسباب وأشكال ومآرب شتى. ثمة من يهرب من البوليس. 
ثمة من يهرب إلى الخارج لأنه يهرب من البوليس والبطالة والقمع. 

ثمة من يهرب من كل أنواع الكلاب مثل صغيرتي لينة. ثمة من يهرب 
من الزواج. ثمة من يهرب من السجن. ثمة من يهرب من الحقيقة. 

ثمة من يهرب من الديون. ثمة من يهرب من الفأس حين تساعده في 
حفر قبر أمه. ثمة من يهرب من اللاحياة مثل محمد البوعزيزي. ثمة 

من يهرب من حياة لأنه لا يملك ما يقتني به حذاء غير أخضر. ثمة 
من يهرب من البيت لأنه لا يملك ما يعيل به أهل البيت. ثمة من يهرب 
من نفسه. ثمة من يهرب إلى البحر. ثمة من يهرب إلى الموت. ثمة من 
يهرب إلى الشعر. ثمة من يهرب إلى النثر. ثمة من يهرب إلى الكتاب. 

ثمة من يهرب إلى جريدة وقهوة. ثمة من يهرب إلى شيشة. ثمة من 
يهرب إلى حشيشة. ثمة من يهرب إلى أعقاب سجائر. ثمة من يهرب 

إلى قوارب الموت. ثمة من يهرب إلى الكحول. ثمة من يهرب إلى 
حضن أمه. ثمة من يهرب من المحكمة. ثمة من يهرب من اللصوص. 

ثمة من يهرب.. إلى اللصوص. ثمة من يهرب من الكلام عن تونس 
مثل قادة فرنسا. ثمة من يهرب إلى مكة أو المدينة للتكفير عن ذنوبه.. 

وثمة ـ وهذا نادر جدا ـ  من يهرب من الشعب إلى... جدّة. وذلك 
لعمري هو زين الهاربين. 

٭ كاتب من المغرب يقيم في باريس

محمود سويد.. صوت واقعي من زمن الاحلام
بيروت ـ من جورج جحا:

 يحمل الكاتب والباحث اللبناني محمود 
سـويد في كتابه «الوطن الحلم يبقى حلما» 
صوتا رائعا مشـبعا بالحـزن قادما من عهد 

الاحلام لكنه صوت واقعي جدا.
شـديدة  قـوة  عـن  الكاتـب  تحـدث 
توحيـد  الان  حتـى  وحدهـا  اسـتطاعت 
العرب وقـال ان هذه القوة هـي التخلف 
حليـف  بأنـه  وصفـه  الـذي  الشـامل 

اسرائيل.
علـى  لا  سـويد  محمـود  ويأخـذ 
الحكومـات العربيـة فحسـب بـل على 
النخـب والجماعـات والاحـزاب عامة 
انهـا لـم تتمكـن مـن ان تقـف لتشـهد 
للحقيقـة ولإدانـة الظلـم بـل بررتـه 
بأسـباب مختلفة. والمفارقة ان العرب 

يفعلون ذلك بينما هم ضحية الظلم بامتياز. 
ومـن يتخلى عن ادانة الظلـم والظالمين فقد 
تخلى دون ان يدري عن قضيته او اضعفها 

في احسن الاحوال.
يعيد ذلك تذكيرنا بمرارة تتجسد في ما 
سـمي طرفة. قيل ان لبنانيا او عربيا سئل 
عن حصيلـة جمع اثنـين مع اثنـين. المفجع 
المبكي كمـا تقـول الطرفة انـه رد لا بجواب 
بل بسـؤال آخر عن «العمليـة» فهو يريد ان 
يعرف ما اذا كانـت عملية «قبض» او عملية 
«دفـع» لأن النتيجة -لبنانيـا وعرببا على 

الاقل- تتأثر بذلك.
ومن كثير مما اورده محمود سـويد وما 
يـورده امثالـه القلائل الان مـن مثقفي تلك 
الفئة التي شكلت بعض الجيد من ثمار فترة 
الاحلام التي شـملت قسـما كبيرا من القرن 
العشـرين المنصـرم نتذكر تلـك الاقوال عن 
الحلـم والواقع وان ما يبـدو مثاليا للبعض 

قد يكون هو الواقعية بعينها.
العـام لمؤسسـة  المديـر  محمـود سـويد 
الدراسـات الفلسـطينية ورئيـس التحرير 
الفلسـطينية  الدراسـات  لمجلـة  المشـارك 
يتكلـم فـي مقـالات كتابـه بصوت هـادىء 
دون صخـب وضوضاء. الا ان صوت العقل 
الهـادىء هـذا يـدوي ويهـز ويحـزن. انـه 
صـوت شـاهد على عهدين قـد يصح وصف 
احدهما بعهد الاحـلام والاخر بعهد هو الى 

الكابوس اقرب اذا لم يكن هو الكابوس.
لسـويد العديد من المساهمات في الشأن 
كتبـا  والعربـي  والفلسـطيني  اللبنانـي 

ومحاضرات ومقالات.
مقالات سـويد عقليـة تحليلية لكنك عند 
قراءتهـا قـد يصعب عليك الا تكـون عاطفيا 
اي انـك سـتنفعل علـى الارجـح لا لجـروح 
جديـدة يحدثها الكتاب بـل لانه يقوم بعمل 
ضروري وشـجاع اذ ينكأ الجروح القديمة. 

ومن هنا نبدأ كما قيل.
ورد الكتـاب فـي 167 صفحـة متوسـطة 
القطـع وصـدر عـن الـدار العربيـة للعلوم 

ناشرون في بيروت.
الكتـاب  فـي  ورد  بمـا  هنـا  نستشـهد 
وحملـه غلافـه وفيـه اختصار للكثيـر. قال 
«علـى الرغم من توزيع مقـالات هذا الكتاب 
علـى ثلاثة ابـواب تعالـج شـؤونا لبنانية 
مواضيعهـا  فـإن  وعربيـة  وفلسـطينية 
العربـي  النظـام  ومتواصلـة.  متداخلـة 
هـو نفسـه. وأمـراض المجتمعـات العربية 
وتشـوهاتها واحـدة. والشـعوب العربيـة 
تشـكو من خلل فـي التكوين فهي لمـا تنتقل 
من مرحلة التجمعات العائلية والعشائرية 

مرحلـة  الـى  والمذهبيـة  والدينيـة 
الانصهار في شعب واحد.

«ونشـكو من خلـل فـي الثقافـة القائمة 
عموما على التسـليم والطاعـة وامتدادهما 
فـي الزبائنيـة والتبعيـة والـولاء الاعمى. 
ومـن هنا فـان البحث عـن الخلل مـن فوق 
اي من النظام والسـلطة وادعاء «النضال» 

لتصحيحه هراء وهدر للوقت.
«فالتصحيـح يجـب ان يبـدأ مـن تحـت 
والطريـق الى ذلـك مجربة واضحـة: العلم 
والديمقراطيـة والعلمانيـة. وإلى ان تقتنع 
«شعوبنا» بذلك سنشهد الكثير من الحروب 
الاهلية وسفك الدماء والتمزق والاهتراء.«

اقسـام الكتـاب الثلاثـة حملـت عناوين 
رئيسـية وتحتها عناوين فرعية. الرئيسية 
هـي «فـي الشـأن اللبنانـي» و«في الشـأن 
الفلسـطيني - الاسـرائيلي» و «في الشأن 

العربي«.
مقدمـة  الـى  نأتـي  مؤثـر  اهـداء  بعـد 
هـي شـأن اساسـي فـي الكتـاب اذ تحمـل 
خلاصات واسـتنتاجات وافـكارا حادة في 
صراحتها ونستطيع ان نقول دون تردد في 

موضوعيتها.
قـال سـويد ان موضوعاتـه المتعـددة 
تعالـج اشـكالية واحـدة هـي «اشـكالية 
بناء الوطن اللبنانـي والاوطان العربية» 
وذكر بالاسئلة القديمة التي تناولت سبب 
تأخـر المسـلمين وتقـدم غيرهـم او «لمـاذا 
تنجح الشـعوب المستقلة في بناء اوطانها 
وتفشل الشعوب العربية في انجاز ذلك.» 
وذكر بقول للمناضل الفلسـطيني الراحل 
الدكتور جـورج حبش اثناء «تقاعده» من 
ان سـؤالا هو «لماذا فشلنا؟» حيره واقض 
مضجعـه وقـال الكاتـب انـه توفـي دون 

جواب عنه.
اضاف «ولا تزال هذه الاسـئلة تستنزف 
العقـل العربـي بـل ان الاجوبـة المختلفة لا 
تقتصر علـى خلافات في الـرأي والاجتهاد 
بـل تثيـر صراعـات منهكـة واحيانـا دامية 
ولعـل اكثرهـا حـدة واسـتدرارا للعنف ما 
يطفو اليوم على سـطح المجتمعات العربية 
وتصـارع  تؤمـن  اسـلامية  حـركات  مـن 
(وبعضهـا يسـفك الدماء) دفاعا عن شـعار 
«الاسـلام هـو الحل» فـي مواجهـة المفاهيم 
الاخرى وابرزها: المجتمـع المدني/العلماني 
الديمقراطـي هو الحـل او الوحـدة العربية 
هـي الحل او اقامة الدولة القطرية هي الحل 

الخ...».
(رويترز)

مهرجان المسرح العربي في بيروت:
مسرح بنكهة الحياة العربية وتحولاتها الكبرى

■ أسدل الستار مؤخرا على مهرجان المسرح 
العربي في بيـروت الذي نظمته الهيئة العربية 
للمسـرح بعد إلغـاء الدورة الثانيـة في تونس 
السـنة الفارطـة. اجتمـع المسـرحيون العـرب 
لمشاهدة مسرحيات عربية ومشاركات 17 دولة 
عربية، والتقى نقاد المسـرح ومفكروه للتنقيب 
في أزمة المسـرح العربي ومسـتقبله، في مدينة 
أرخـت لأزمة التواصل العربـي في نفس الوقت 
الـذي صنعت فيـه أخاديد في التاريـخ العربي 

الحديث.
بيـروت... لا شـيء مسـتقراً... بهلـوان على 
حبل مترهل... كأس حليـب على كف عفريت... 
ولم تتخلف بيروت عن تصدير هويتها الفادحة 

هذه للمسرح العربي في مهرجانه.
تباعـا  المهرجـان  وفـود  تصـل  كانـت  حـين 
نازلـة علـى مطـار بيروت، كنـا نتابـع تفاصيل 
الاستفتاء على استقلال جنوب السودان، وكنا 
نهرع إلى أعضاء الوفد السـوداني نسـألهم عن 
جديد الاسـتفتاء، عن مدينة أبيي، عن مستقبل 
الحرب، عن عربية جوبـا، وعن كل ما يقلقنا ... 
لا هـواء جديد في المسـرح كما لا هواء جديد في 

السياسة.
بدأ المهرجان على إيقاع حار... أنطوان ملتقى 
الشـخصية المكرمة سـيحول لحظة التكريم إلى 
شـكوى مسـرحية قاتمة، فمنـذ أكثر من سـتين 
سـنة وعمله لا يجد غير الإنكار... لا هواء جديد  

في المسرح العربي.
أتابـع  بـدأت  ثـلاث،  أو  مسـرحيتين  بعـد 
العناصر المشـتركة في المسـرح العربي، بسبب 
أجمـع  أن  وفضلـت  الكثيـرة...  التشـابهات 
عناصر مسرحية موحدة من شتات المسرحيات 
المقدمة..لـم لا أجـرب هـذا الهـواء الجديـد فـي 
الكتابـة عن المسـرح بـدل أن أتابـع وأكتب عن 
مسـرحية تلو أخرى.. ففـي النهايـة، إذا كتبت 
عـن مهرجان للمسـرح فـي العالـم العربي ولم 
تمدح كل المسـرحيات، أو أهملت مسرحية لأنها 
لم تعجبك، فلن تنال غير السـخط والقطيعة... 
وإذا صرحـت برأيك في مسـرحية رديئة، فأنت 

لا تعـرف النقد حقيقـة، وتصفي حسـاباتك مع 
مؤلفهـا الاحتفالي، أو مخرجها البيوميكانيكي، 
أو مـع ممثليهـا الكوميديين.. مثـلا، على طاولة 
أن  إلـى  سـوداني  ناقـد  ينتبـه  لـم  العشـاء، 
جلسـاءه علـى الطاولـة هـم مـن الفرقـة التي 
قدمت مسرحيتها للتو، وكان رأيه أن المسرحية 
لـم تعجبـه، وبـأن خيـارات  أخـرى كان يمكن 
الاسـتفادة منها.. فاجتمعت عليه الفرقة تشرح 

وتخاصم وتعنف... لا يهم.. لا هواء جديد.
الأهـم مـن كل هـذا أن موجـة المسـرح داخل 
المسـرح، وموجـة التفكير في المسـرح من خلال 
المسرح طغت على مسرحيات المهرجان... قَلقتُ 
شـيئا ما لأني مللـت هذا النوع من المسـرحيات 
الذي يتناول المسـرح في المغرب منذ مسـرحية 
«عشـاء الوداع» للطيب الصديقـي ومرتجلات 

محمد الكغاط وغيرها كثير. 
فسـواء في المسـرحية الأردنيـة أو اللبنانية 
لخليـل  الأردنيـة  المسـرحية  أو  أسـمر  لرنـدا 
نصيرات هناك تفكير في المسـرح وفي مستقبله 
وفـي أزمته، وفي كل تفاصيله... ولكن إيقاعات 
التفكيـر فـي المسـرح كانـت متباينة، وشـددت 
رنـدا أسـمر فـي مسـرحية «فيفـا لاديفـا» على  
مسار شـخصي لممثلة سـتنتقل من الشهرة إلى 
التسكع على اسـتدويوهات دبلجة المسلسلات 
المكسـيكية.. كان فـي المسـرحية تنويـع عميـق 
وشـاعري، وهـذا هو الأهـم في نظـري.. لأن لا 
شيء جديد تحقق في المسـرح بعد أن انتشرت 
المسـرح  تتخـذ  التـي  المرتجلـة  المسـرحيات 

موضوعا لها...
تنفسـت الصعـداء فـي مسـرحيتين، الأولى 
«كامـب» لمهنـد هـادي التـي بسـطت لنـا حالـة 
بجماليـة  الأمـان  وافتقـاد  والهـروب  الخـوف 
«سـيليكون»  والثانيـة  مجنونـة...  تجريبيـة 
للمعهـد العالـي للفنون المسـرحية في سـورية 
المعاصـر  الإنسـان  خـواء  عـن  كشـفت  التـي 
وافتقـاره إلى التواصل حتى في فراشـه، وبين 
أقرب النـاس: زوج وزوجته. بين المسـرحيتين 
تقارب موضوعاتي شـديد، تعبيـر عن نوع من 

الخواء والفراغ وافتقاد المستقبل...
الإحساس بالأمان مفتقد... مفتقد في المسرح 
وفـي بيـروت... تناغمـت المدينـة مـع المسـرح 

العربي... بعد ثلاثة أيام... ستستقيل الحكومة 
اللبنانية... وسـنبدأ نتابع مسـرحيات شتى... 
مسـرحيات مـن المسـرح ومـن السياسـة ومن 
عبث الأيام... سـنلاحظ ان حركة بيروت خفت 
غداة سـقوط الحكومة... ولكنها استعيدت بعد 
برهـة... ونحـن...، القادمـين من بلـدان عربية 
مسـتقرة نسبيا، تملكنا الخوف من كأس حليب 

بيروت الموضوع على كف عفريت.
المسـرحية الكويتية «تاتانيا» رغـم غرابتها 
في تقديري الشـخصي، قدمت تجربة مسرحية 
جيـدة بالمقارنة مع الفكرة المألوفة للمسـرح في 
الخليـج، المعلـم الذي ينـزل إلى القريـة ويعلم 
النـاس التمـرد علـى  سـلطة القـس والحاكـم، 
والـذي مـع تطـور الأحـداث سـيجد أن القرية 
كلهـا مطيعـة للقـس، وأنهـا تظاهـرت بالتمرد 
علـى القـس للإطاحـة بالحاكـم... وجـدت في 
الأمر اسـتعارة جميلة للزمن العربي، في بعض 

اللحظات يتآمر الجميع ضد الجميع.
المسـرحيات تتلاحـق، بإيقـاع رهيـب، فـي 
مدينـة باذخـة... مسـرحيات تنـال الإعجـاب، 
وأخـرى لا تسـمو لكـي تشـارك فـي مهرجـان 
للمسرح العربي... مسرحيات شوهدت في هذا 
المهرجـان أو ذاك، وأخـرى، لا يعلم المشـاركون 
تخيـب  حـين  خاصـة  اختيارهـا،  تم  كيـف 
الانتظـارات وتقـدم صورة مشـوهة عـن البلد 

الذي تمثله.
عنصر ثان اشتركت فيه مسرحيات كثيرة... 
مشـهد التحقيق والاسـتنطاق، في المسرحيات 
والليبيـة  والسـورية  والعراقيـة  التونسـية 
المسـرحيات  كل  فـي  أقـول  أكاد  والمصريـة... 
العربية يتكرر مشـهد التحقيق والاستنطاق... 
تختلف السـياقات، ولكن المشهد نفسه، شرطة 
أو بوليس أو مخابرات أو إدارة تقوم باستنطاق 
الشخصية المسرحية... وتصور معي أن تشاهد 
مسـرحيات تباعا، كل مسـرحية مـن بلد، فتجد 
هـذا المشـهد يتكـرر... أكـره دائما تلـك العبارة 
التي تقول: «المسـرح تعبير عن هموم الشعب». 
لا  الشـعوب  وكأن  المعنـى  مـن  فارغـة  أجدهـا 
تتشـكل إلا بالهموم والمصائب... ولكن المسـرح 
لا يسـتطيع  أن يتملص من ذاكرة المجتمع الذي 
يتحقـق فيـه، ويمتـص منـه رحيقـه... وليس 

دليلا على غيـاب الحريـات وانتهاكها 
فـي البلـدان العربيـة أكثـر مـن تردد 
مشـهد التحقيـق بطريقـة عبثيـة في 

المسرح العربي.
اللقـاءات الفكريـة والنقدية،  في 
مواضيـع  المداخـلات  تطارحـت 
المقاربـات،  واختلفـت  عديـدة، 
المسـرح  مهرجـان  ميـز  مـا  ولكـن 
نقديـة  أصـوات  حضـور  العربـي 
شـابة ومتوهجة قدمـت مقاربات 
علميـة كشـفت عن اهتـراء بعض 
الخطابات التنظيرية في المسرح 
العربي. ما يزال النقد المسـرحي 
فـي العالـم العربي مبتعـدا عما 
ومـا  مسـرحيات،   مـن  يقـدم 
يـزال عـدد مـن رجال المسـرح 
الناقـد  سـلطة  يسـتنكرون 
المسرحي ورأيه ويهرعون في 
مسرحياتهم إلى تبني خطاب 

نقدي حول المسرح... 
اللقـاءات  هامـش  علـى 
نقاشـات  دارت  الفكريـة 
فـي  التفكيـر  حـول  عميقـة 

اسـتراتيجية لرفد ممارسة المسـرح في العالم 
العربـي بدعم مـن الهيئـة العربية للمسـرح، 

والتفكير في اقتراح مسـالك جديدة للإبداعات 
المسرحية وإلحاقها بمبادرات هيكلية وتنظيمية 
وتسـويقية لكـي يـرى المنتـوج المسـرحي نور 

الانتشار في العالم العربي. 
وقـد اقترح الدكتور سـامح مهـران مجموعة 
أفكار تجمع بين البعد الإبداعي والبعد التنظيمي 
والإجرائي وبسـند من هيكلة الممارسة النقدية 
في المشـهد المسـرحي العربي. المسـرح العربي 

يحتاج إلى ثورة...
بيـروت لا تتوقـف عـن إبهـار المهرجـان ... 
والأخبـار تتوالـى ... زيـن العابديـن بـن علي 
يسـتقل طائرته هربا من ثورة شعبية جارفة... 
إيطاليـا...  نحـو  ثـم  أوروبـا...  نحـو  يصعـد 
ليسـتقر به النـزول في جدة.. لا بـد أن طائرته 
عبرت سماء بيروت... وسماء مهرجان المسرح 

العربي

بعـد الاسـتفتاء علـى تقسـيم السـودان... 
واسـتقالة الحكومـة اللبنانيـة... بـدأ ضيـوف 
المهرجـان يتابعون فصلا مسـرحيا جديدا على 
الخشبة التونسـية... لما ننتهي من المسرحيات 
نهـرع إلـى الفضائيـات بحثا عـن آخـر خبر... 
نسـأل عـز الديـن المدنـي عـن آخـر الأخبـار... 

ونسأل الفرقة التونسية عن الحال والمآل...
وكما بدأنا نتشاور حول ملامح استراتيجية 
المشـاروات  نتابـع  بدأنـا  العربـي،  للمسـرح 
اللبنانيـة والدوليـة لاسـتراتيجية الاسـتقرار  
السياسـي فـي لبنـان... وثـورات البحـث عن 

استراتيجية ديمقراطية في تونس. 
مهرجان المسـرح العربي لـم يفلت من دوامة 
الغليـان العربـي... علـى الأقـل أحسسـنا بأن 
المسـرح حاضـر فـي التحـولات الكبـرى... كما 
كانـت التحـولات الكبـرى حاضرة في المسـرح 

العربي.

«ولادة» سارة شمّة في الآرت هاوس:

الفنان الذي يعرف كيف يرسم البورتريه لن يحيد عنه!

د سعيد الناجي
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ابراج

منوعات

الحمل:  

المطلوب منك القليل من الدبلوماسية، 
وخصوصــاً في علاقتك مــع أصحاب 
العاطفيــة والاجتماعية  القرار، حياتك 

جيدة.  

الثور:  

فرصة جديدة تقربك من هدف طال 
انتظارك لــه، وهناك ترتيبات ســتقوم 
بها تكــون مرهقة في طبيعتها ومريحة 

لك مستقبلياً.  

الجوزاء:  

تشعر بخيبة أمل كبيرة.. وما حصل 
لك في الماضي يقــض مضجعك حاول 
فاســتفد  نعمــة  النســيان  النســيان.. 

منها.  

السرطان:  

ســتمر بفترة من التفاؤل والســرور 
مــكان العصبيــة والتســرع، عــد إلــى 

دراسة أمورك والتفكير بالمستقبل.  

الأسد:  

تنتظــر جوابــاً تأخر فــي الوصول، 
بتحقيــق  مســاعدة  ســتكون  الأمــور 
مشــروعك المنتظــر، لطفــك يحقــق لك 

علاقات ممتازة.  

العذراء:  

بقدر ما تتوالــى الضغوط تثبت أنك 
قوي بعقلك وحكمتك، أنك غني بنفسك 
ومعتد بها ولكن إياك والتمسك برأيك.  

الميزان:  

ابتعــد المحبــون وازداد الناقمــون.. 

لديك مشــكلة ســأهمس بها إليك، لماذا 
تصر على إضاعة الأصدقاء والفرص؟  

العقرب:  

أنت الآن مقبل علــى تحديات كبيرة 
وســتصغر بإصرارك علــى المواجهة لا 

الهروب من تلك التحديات.  

القوس:  

قد تخطئ ولن تتخلص ســاعتئذ من 
لوم اللائمين وما أكثرهم، عندما تخطئ 

الكل يصبحون مرشدين وناصحين.  

الجدي:  

أخبار تسعدك وتفرح قلبك، قرارات 
مهمــة يجــب اتخاذهــا ولكنــك تتردد 
في تحمــل المســؤولية، أنــت واثق من 

نفسك.  

الدلو:  

تغييرات جديدة في البيت تســعدك 
وتظهــر كم أنت قــادر علــى التحديات 
والتجديد، حاول أن تعود إلى عفويتك 

وإبداعك وطبيعتك.  

الحوت:  

شــديدين..  واكتئاب  بحزن  تشــعر 
اذهــب في ســياحة فهي كفيلــة بإزالة 

همومك وتجديد نشاطك وحيويتك.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا
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سودوكو الفيلم القصير «قراقوز» لمخرجه عبد النور زحزح 
يحوز جائزة الفيلم القصير الفرنكوفوني 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من رياض وطار:

حاز الفيلــم القصير «قراقوز» لمخرجه عبد النور 
زحزح جائــزة الفيلم القصير الفرنكوفوني، خلال 
الدورة الـــ11 لمهرجان «فولز اون فلان» بفرنســا، 
الذي أســدل ســتاره يوم الســبت الفــارط، وتعد 
الجائزة السابعة في حقيبة المخرج، حيث سبق له 
وان فاز، منذ صدور فيلمه في شهر ايلول/سبتمبر 
2010، بعــدة جوائز من قبــل، آخرها كانت جائزة 
(الاهقــار الذهبي) لأحســن شــريط قصير حازها 
مناصفة مع المخرج التونســي ماليك عمارة بفيلمه 
«صابون نظيف» خــلال الــدورة الرابعة لمهرجان 
وهران الذي احتضنتــه عاصمة الغرب الجزائري 

من 13 الى 23 ديسمبر الفارط. 
تروي أحداث الفيلم شــخصية «مختار» صانع 
عرائس القراقــوز، وكيف أنه يقتات من هذا العمل 
الفني، ويســاعده في عمله ابنه الذي يسعى لتعلم 
المهنــة، ويرافقه بمختلــف جولاته التــي يقوم بها 
بفضل الشاحنة التي يملكها لتستوقفهم العديد من 

العروض للأطفال بالمدارس.
للإشــارة سيشــارك المخــرج عبد النــور زحزح 
الـــ22  الــدورة  خــلال  الذكــر،  الســالف  بفيلمــه 
والتلفزيــون  للســينما  الافريقــي  للمهرجــان 
لواغادوغو «فيســباكو»، المرتقب تنظيمه بعاصمة 
بوركينافاســو فــي الفترة الممتدة من 26 شــباط/
فبرايــر إلــى 5 اذار/مــارس القادم، رفقــة كل من 
المخــرج يانيــس كوســيم بفيلمه «خويــا» وحفيظ 

ابولحيان بفيلمه «مسيرات السرطانات».
تجدر الإشــارة الى أن المخرج عرف باهتمامه 

بمجال الســينما، وذلــك منذ تأسيســه لجمعية 
قاعة  أمور  توليه  ثم  في 8991  السينما»  «أنوار 
ســينيماتيك مدينة البليدة مســقط رأســه، ومن 
بين أوّل أعماله فيلم وثائقي طويل حول فرانس 
فانون بعنوان «فرانس فانون، ذاكرة ملجأ» في 
2002، ثــم ألحقه في ســنة 5002 بفيلــم وثائقي 
ثان بعنوان «تحت الشــمس»، كما يحضّر لعمل 
وثائقي آخر بعنوان «صورة غير مرئية» وأخرج 
فيلما وثائقيا جديدا حــول «مبادرة النيباد» من 

إنتاج بلقاسم حجاج. 

فيلم سنغافوري يلعب على صراع العالم الواقعي والمتخيل

«للأبد»: هوس الزواج وغزو «الميديا» للعقول
■ لا أعــرف ما الذي يغــري زملاءنا من كبار مراســلي 
الفضائيــات فــي عمــان بالتركيــز علــى (قفلــة) بعــض 

تقاريرهم بكاميرا مسلطة على الأغنام حصريا؟
فعلها كبير مراســلي العربية الزميل ســعد السيلاوي 
قبل نحو عامــين، عندما ختم تقريــره التلفزيوني بوقفته 
الشهيرة وســط حظيرة أغنام .. يومها تســلطت الكاميرا 
في مشــهدها الأخير على الســيلاوي، الذي كانت الأغنام 
تلعب بين رجليه حتى ودع الزميل المشــاهدين بابتســامة 
ترقى إلى مستوى الضحكة، وكاد يتعثر لان الأغنام كانت 
في ما يبدو تتزاحم للظهور على شاشــة العربية مما اخل 

بتوازن المراسل الواقف بينها.
قبــل أيام قرر كبير مراســلي الجزيرة ياســر أبو هلاله 
قفلة مماثلة وطريفة .. بدأ التقرير بهتاف أحزاب المعارضة 
الذي يقول أمام البرلمان (نواب الأردن أموات).. بعد  قليل 
ظهر الشــيخ علي أبو السكر يشــتم الحكومة كالمعتاد، ثم 
مشــهد ينســل فيه أبو هلالة من بين الحشود مستعرضا 
أمام الكاميرا، وأخيرا الخاتمة التي كانت موسمية تماما: 
مجموعــة أغنام تحــاول البحث عمــا تأكله علــى جبل ما 
في مكان مــا ثم مواطن مليء بالبــؤس يرعى هذه الأغنام 

يتحدث عن غلاء الأسعار.
.. بعدمــا تحدث الراعــي لكاميرا الجزيرة قفل المشــهد 
التلفزيوني تماما على عنز رضيعة تلهو حول أمها وســط 

عائلة من الأغنام التي يظهر عليها البؤس أيضا.
المشــهد أثار حيرتي فعلا .. لماذا تصر المحطات العربية 
علــى الأغنــام حصريــا عندما يتعلــق الأمر ببــلادي ..هل 
المقصــود التحــدث عــن الفقــر والتراجع الاقتصــادي؟.. 
بســيطة يمكــن ان تذهب الكاميــرا لتصوير غابــة الرجال 
الذين تبدو عليهم العافية في ســوق عمــان المالي، أو تلك 
العقارات الشــاهقة والقصور الإمبراطوريــة في ضاحية 
دابــوق الراقيــة في عمان، بــدلا من الأغنام البائســة على 

الطريق الصحراوي.
بالتأكيــد ثمــة بدائــل أكثــر قســوة لمظاهــر التراجــع 
الاقتصادي تتجاوز مشهد الماعز، مع الاحترام طبعا لمربي 
الأغنام وتجارهــا، الذين يغلقون الطريــق الدولي باتجاه 

المطار كلما خفضت الحكومة من دعمها للأعلاف.
لو كانت الأيام كســابقاتها لقلنا بــان الثروة الحيوانية 
هــي أســاس الاقتصــاد الأردني، لكــن الشــعب الأردني 
الفقيــر، الذي يعاني من البطالة يلتهــم يوميا ثمانية الاف 
خروف، وفقا لإحصائيات إدارة المســالخ، والسوق مليئة 
بأغنام مــن تركيا والإمــارات والصين والهنــد والبرازيل 
وماليزيا والسودان ونيوزيلندا، ويقال ان «حوتا» أردنيا 

واحدا يزود 25 دولة باللحوم.
 فوق ذلــك كل مشــكلة أو مؤامرة او مناســبة او حتى 
صفقة تنجز في الأردن، حول طبق المنسف الشهير المزين 

بكميات هائلة من اللحوم.
أحد المرشــحين للانتخابــات الأخيرة أصبــح نائبا في 
البرلمــان اشــترى ثلاجة ضخمــة جــدا وأودع فيها ثلاثة 
أطنــان من اللحوم قبل يوم الاقتراع .. عندما ســئل الرجل 
قال انه خشي حصول نقص في الأسواق عند الإعلان عن 
نجاحه.. الغريب بالنسبة لي كيف علم الرجل أنه سينجح 

وأنه سيحتاج فعلا لأطنان من لحوم المناسف؟
وشــعبنا شــغوف جدا باللحوم شــئنا أم أبينــا، وهذا 
الشغف دفع مذيعا منافقا وعلى الهواء مباشرة في إذاعة 
رسمية لشــتم المســيرات الشــعبية عبر التذكير بان كيلو 
اللحم الواحــد في مدينة إربد بثلاثــة دنانير.. هذه الكذبة 
هدفها الرد على مســيرات  الخبز، وقد تورطت شــخصيا 
باللحم الرخيص علــى طريق عمان - إربد الدولي، بعد ان 
ألقت سيدة البيت الطبخة بوجهي أولا ثم بالقمامة، حيث 

أعتقد ان ما اشتريته كان حيوانا ما لا علاقة له بالأغنام.
نعود للمراســلين الأكثر نفوذا في عمان، لماذا يختارون 
الأغنــام لختــام تقاريرهــم الفضائية، رغم امتــلاء الواقع 

بعشرات المؤشرات على التراجع الاقتصادي؟

ما المشكلة بالدجاج؟

.. سؤال بريء أين الدجاج مثلا؟.. الدجاج خيار الفقراء 
والسيلاوي وأبو هلاله يعرفان أن غالبية الشعب الأردني 
مــن آكلي الدجاج ومهنة تربيــة الدجاج أصبحت محفوفة 
أيضا بالمخاطر الاقتصادية فلماذا لا نرى أبو هلاله وسط 
عائلــة من الدجاجات البائســة التي تتغــذى على القمامة 

قبل بيعها للمواطنين؟
أحــد أقربائي يقســم بأن زوجتــه تنتــف الدجاجة ثم 
تغليهــا ثم تســحب عظامهــا ولاحقــا تســحقها وتفتتها 
وتقســمها لســت طبخات على مــدار الأســبوع، والزميل 
الصحافــي المخضــرم محمــد فرحــان يقســم لنا معشــر 
الصحافيين دوما بانه يلتقي بنساء في القرى والمخيمات 
ينتظرن نهاية يــوم الدوام في بقالة بيع الدجاج للحصول 
علــى أرجل الدجاج.. ألا تســتحق دجاجات الأردنيين ولو 

قفلة واحدة من اخواننا مراسلي الفضائيات؟
يمكنني الآن تهديد الزميلين ســيلاوي وأبو هلاله بأني 
ـ إذا لــم يتوقفا عن خططهما الغنمية - ســأحرض قنوات 
الفضاء الكونية مثل سي.إن .إن على التركيز على الدجاج 

نكاية بأغنامهما التي تظهر دوما على الجزيرة والعربية.
يــا أخوان بــلادي الآن فيهــا ناطحات ســحاب وأبراج 
وشبابها من شتى الأصول والمنابت يجلسون في صدارة 
قراء ومســتخدمي الإنترنت في العالم العربي، وأطباؤها 
مــن أبناء العشــائر والعائلات المســحوقة، هــم نخبة من 
أشهر الجراحين في العالم، وأطفالها لا يبلغون السادسة 
إلا ويجيــدون التعامل مــع (الكيبورد) وبعض مدارســها 

الخاصة تكلفتها أكثر من جامعات أمريكا.
بــلادي اليــوم يضــيء أبناء العشــائر فيها الشــموع في 
مســيراتهم الاحتجاجية، ويشــاركون في التصويت بكثافة 
لنجوم ســتار أكاديمــي، ويتعلمون في أرقــى معاهد العالم، 
ومؤسســات الإعلام العربية الأهم يقودها شــبان أردنيون، 
فهل من المعقول ان تلتقط الفضائيات المتنافسة في ما بينها 

الأغنام حصريا كمشهد يؤشر على التراجع الاقتصادي؟
الأمــر يذكرني بما حصل مرة على هامش القمة العربية 
التي عقدت قبل ســنوات في تونس.. يومها اقترحت على 
وزيــر الخارجية آنــذاك مروان المعشــر ان يحــاول تبديد 
شــعور الإعلاميــين الأردنيين علــى هامش القمــة العربية 
باليتــم والغربة، فكل الوفود تســرب الأخبار للصحافيين 

في بلادها باستثناء الدبلوماسية الأردنية.
اقتنــع الرجــل بالفكــرة وقــرر تنظيــم لقاء خــاص مع 
الصحافيــين الأردنيــين فــي منــزل الســفير الأردني في 
تونس.. قبل ساعات من الموعد المقرر قرر السفير الفصيح 
تنشيط فريقه فجأة، فجاءني زميل لبناني بملصق دعائي 
وصله من الســفارة الأردنية في تونــس وتم توزيعه على 

الإعلاميين.
الورقــة الدعائية كانت تتضمن معلومات عن الأردن من طراز 
المساحة وعدد الســكان واهم الواردات والصادرات.. المفاجأة 

كانت بالعبارة التالية: أهم صادرات الأردن صوف الأغنام.
.. بعد التدقيق تبين ان عدد ســكان المملكة وفقا لمنشور 
الســفير الفصيــح أقــل بنســبة 40 ٪ على الأقــل من عدد 
الســكان الفعلي، وبعد الحفر أكثر تبين ان المنشــور اعتمد 
على بيانات ومعلومات صدرت عام 1971 رغم أننا كنا في 
عام 2003 .. من الواضح ان الســفارة كانت نائمة فصوف 

الأغنام اليوم يلقيه الأردنيون بالقمامة.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمان

وسـر  مدهـش،  سـنغافوري  فيلـم  «للأبـد»   ■
الدهشـة فـي كونـه ينتمـي لبلـد ليس لديـه رصيد 
سـينمائي، ومع ذلـك يجمع بين البسـاطة والعمق، 
وتلمس فيه الاحترافية، وسـط حس إنساني يفجر 

مشاعر متباينة، تزاوج بين السخرية والتعاطف.
وقـد انطلقت المخرجة *وي لـي لين* في بنائها 
للفيلـم مـن عالم الفنتازيـا، بجعـل بطلتها تخلط 
الواقـع بالخيـال طـوال الوقت، إلـى جانب ردود 
فعلهـا المبالغ فيها المبررة باضطرابها النفسـي، ما 
وفـر فرصة لصنـع كوميديا موقف جيـدة، انقذت 
الفيلـم مـن الوقـوع فـي فـخ الإبتـزاز العاطفـي، 
وإسـتراحة  للمتفـرج،  متعـة  مسـاحة  وأعطـت 
مـا تسـاعده على تأمل «مآسـاة إنسـان» ليسـت 
من صنـع يديـه، دون التوحـد مـع احباطاته، أو 

الشعور بالنفور.
إن كان الفيلـم ظاهريا يبدو كما لو كان يناقش 
أزمة العنوسـة في هـذا البلد الآسـيوي المنضوي 
تحت لواء الرأسـمالية الغربية، التي لها أسـباب 
عديـدة لا تبتعـد عما في واقعنـا العربي، ربما من 
بينهـا الخـوف من أعبـاء الـزواج والمسـؤوليات 
المقيـدة للحريـة الفرديـة، خاصـة مـع الأزمـات 
الاقتصادية المتوالية وانتهاء أسطورة الاستقرار 
الوظيفي والمستقبل الآمن، إلا أن القضية المحورية 
فـي تصـوري، هنـا، تتمثل فـي ثـورة التطلعات، 
التـي وفرتهـا لنـا التكنولوجيا الحديثـة، خاصة 
«الميديـا»، التـي تعقبها ثـورة احباطـات، نتيجة 
عـدم القـدرة علـى الوصـول للإشـباعات التـى 
نأملها، وربما إسـراف بطلة الفيلم في عالم الحلم 
والتوقع، هو ما جعلها عندما تدرك الحقيقة تنهار 

نفسيا، تحت وطء الصدمة.
وهذه الإشـارة نلمسـها بقوة من الدعاية التي 
تقـوم بهـا مؤسسـة اجتماعية معنية بالتشـجيع 

كرحلـة  الـزواج  تصـور  والتـى  الـزواج،  علـى 
للفردوس، ليس فيها سوى الحب والمتعة .. رحلة 
مزدانـة بالـورد ومركب يبحر في بحر السـعادة، 
مـا لقـي هوى فـي نفـس هـذه الفتـاة السـاذجة 
الرومانسـية، خاصـة أنهـا هـي نفسـها «موديل» 
لواحدة من هذه الدعاية، ويشاركها شاب وسيم، 
ولأنها وقعت تحت سـطوة هذه الدعاية المضللة، 
فلم تسـتطع أن تفصل بين العالم المتخيل والعالم 
الواقعـي، وهو مـا يفجر على مسـتوى دلالي آخر 
اشـكالية ما يسـمى بالتأثير السـلبي لـ»الميديا»، 
وسـيطرتها على العقول، لدرجة أقرب إلى تغييب 

الوعي وربما الاستعباد.
فالفتـاة جـوي أصابهـا الهـوس بهذا الشـاب 
الموسـيقي جين، لدرجة أنها صـارت تتخيله طول 
الوقـت، وتتخيل نفسـها معـه وحدهما فـي حالة 
رومانسية، رغم أنه لا يشعر بأية مشاعر تجاهها، 
ولم يلتفت لإشاراتها المتعددة، خاصة أنه مرتبط 

بفتاة أخرى.
 فحين تذهب لرؤيته في المسـرح، الذي يتدرب 
فيه مع فرقته، تنسـى كل الحضور وترى في مرآة 
خيالها هذا الشـاب يأخذها من يديها، ويجلسـان 
على خشـبة المسـرح بشكل رومانسـي، يتناولان 
نخب العشـق، فيما خاتم الزواج يتجسـد أمامها، 
وبينما يتركها ويمضي في سيارته، تهرول وراءه 

وتتخيل نفسها في فستان العرس.
وحـين تقيـم أمها حفـلا عائليا للاحتفـال بعيد 
ميلادهـا، وتأتـي بتمثـال عريـس وعروسـة مـن 
الحلـوى، تسـتدعي جـوي حبيبهـا نفسـيا كأنه 
يشاركها هذه اللحظة الخاصة، وتراه يجثو تحت 

قدميها ويلبسها خاتم الزواج.
وربمـا مـا زاد مـن أزمـة جـوى النفسـية، أنها 
لـم تعتـرف بحقيقـة أن هـذا الموسـيقي مرتبـط، 
ولديه قصـة حب مع أخـرى، إذ واصلت ملاحقته 
ومحاولة إفساد علاقته بحبيبته، وحين لم تنجح 

كان الانهيار القاسي.

وربما من المشـاهد الملفتة التـي تتوقف عندها، 
والتى تنبع فيها الكوميديا بشكل جذاب وعفوي، 
وتجسد اسـتماتة جوي في لفت نظر جين والفوز 
به ، حين ترسل له «تورتة» داخل صندوق، فيقوم 
بفتحهـا بحذر، كما لـو كانت قنبلـة، بينما تترقب 
أمه وأبوه، وحـين يجد صورتهـا وصورته عليها 
يشـعر بالارتباك، فيقوم بأخذها والهرب سـريعا 
إلى حجرته، وسـط اسـتياء الأب، الـذي يتصور 
أن أبنـه وقـح وأنانـي يريد أن يحرمـه من حلوى 

لذيذة.
كذلك مشـهد دعوة الغداء التي تقوم بها حبيبة 
الموسيقي له ولأسرته، إذ تتسلل جوى إلى المطعم، 
وتقـوم بإرتـداء زي العاملين بـه، وتقـوم بتغيير 
قائمة الطعام الفاخرة، إلى الأكثر رداءة مثل أرجل 
الدجـاج، على نحو يثير اسـتياء أهـل جين، وحين 
يلاحقهـا تدخله إلى غرفة مبردة، بينما تتخيله لها 

وحدها وهو يمارس معها الحب.
السـيناريو  وكاتبـة  المخرجـة  أن  بـدا  وقـد 
تشـركا  أن  وتريـدان  جـوي،  مـع  متعاطفتـان 
الجمهـور معهمـا فـي هـذا الاحسـاس، بتصويـر 
حبيبـة الموسـيقي علـى أنهـا مبتذلة وشـهوانية 
ومتعاليـة، فـي مقابـل جـوي الحالمـة المتواضعة 
الداعمة، ما جعل الشـاب يتوقف للحظات ويعيد 
التفكير فـي اختياره، غير أن حسـم الأمر لم يتم، 
لخلق مسـاحة من الغمـوض تعمل على تشـويق 

المتفرج، وإشراكه في صنع النهاية.
فبعـد أن تتعـارك الفتاتان، نكتشـف أن جوي 
انتقلـت لمصحـة نفسـية، وأنهـا تعافت وتسـتعد 
للخروج، ولـدى تركها بوابة المصحة، تجد أمامها 
حبيبهـا ينتظر وبيـده خاتم الـزواج، وصورتهما 
معا وبالونات على شـكل قلـوب تطير في الهواء، 
وفـي انتظارها المركـب الذي كانـت تتخيله طول 

الوقت على الأسفلت.
فهـل هذا المشـهد حقيقـي، أم أن جـوى ما زالت 
تعايش الهلاوس، وعادت للخيالات التي تعوض 

بهـا الحرمـان؟.. هذه هـي النهايـة المفتوحة التي 
تركتها لنا المخرجة المشاركة في كتابة السيناريو، 

ليحدد كل متفرج النهاية التي يريدها.
وإن كنـت أميـل أنـا شـخصيا إلـى اعتبارهـا 
نهايـة واقعيـة، رغـم مفـردات الحلـم التي لجأت 
إليهـا المخرجـة، كنـوع مـن التشـويش والإرباك 
المقصودين، وأظـن أن هذه النهاية التي ارجحها، 
تنسـجم مع مبدأ الثـواب والعقـاب، إذ أنها كانت 
المكافـأة العادلـة لهـذه الفتـاة العاشـقة، وكنوع 
مـن التعويـض لهـا عـن رحلـة الألـم، خاصـة أن 
لديها شـلالا من العطاء والحب، فـي مقابل الفتاة 
الأخرى الأنانيـة، التي تريـد أن تأخذ ولا تعطي، 

والتى تستحق العقاب بالهجر.
ومن الملفت، إيقاع الفيلم السريع، الذي خلصه 
من لحظات الملل، وجعله متلائما تماما مع سـرعة 
تطـور الأحـداث دراميا، بإلإضافة إلـى التوظيف 
الجيد للإضاءة والأكسسوارات، على نحو ساهم 
في تجسيد حالة الفنتازيا والتمييز بين اللحظات

الواقعيـة والمتخيلة، خاصـة أن لحظات الحلم 
كان مضاءة غالبا بقوة، وباسـتخدام مرشـحات 
للضوء، وسـط غلبـة اللونين الأبيـض والأزرق، 
بدلالتهمـا المعروفة مـن البراح والسـمو والنقاء، 
وبالتوازي مع لقطات للسـماء أو للبحر أو الثلج، 

تجسيد بقوة الحالة الرومانسية.
وحتـى الأغنية التـي تخللت العمـل، كانت في 
مكانهـا الصحيـح، وجـرى توظيفهـا فـي سـياق 
الفيلـم، خاصـة فـي لحظـات التحـول فـي حياة 
الشـخصيتين المحوريتـين، وجسـدت فـي الوقت 
نفسـه معنى من المعاني العديـدة التي يود الفيلم 

التأكيد عليها «الحب الحقيقي لا يعوض».

٭ كاتب صحافي وناقد مصري
 Email:mabdelreheem@hotmail.com
<Email٪3Amabdelreheem@hotmail.
<com

عبد النور زحزح

صورة الأردنيين على الفضائيات العربية:
خراف تتزاحم للظهور بـ «العربية» 

وأغنام بائسة على «الجزيرة»
بسام البدارين

محمود عبد الرحيم ٭
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فضائيات

■ ظهر المطرب التونسي لطفي بوشناق على قناة «الجزيرة» بعد سقوط الديكتاتور 
زين العابدين بن علي  ليدعو التونسيين إلى الوحدة... لكن ظهوره لم يغير في حقيقة 

رأي التونسيين بفناني بلدهم، الذين آثروا السلامة والتزموا الصمت قرابة الشهر من 
عمر الانتفاضة التي أسقطت الطاغية، رغم رصيدهم العربي الذي يمكن أن يشكل لهم 

حماية، ورغم وجود بعضهم خارج تونس أثناء تفجر تلك الأحداث. 
فكان حال بوشناق مثل حال لطيفة العرفاوي الشهيرة بالتونسية، وهند صبري التي 
أثرَت بحضورها السينما المصرية، وصابر الرباعي الشهير بأغنية (سيدي منصور يا 

بابا... ونجيك نزور يا بابا) ومن حسن حظه طبعاً أن هذه الأغنية التراثية، التي انطلق 
من خلالها في بداية مشواره، لم تأت على ذكر (سيدي بوزيد) بل (سيدي منصور) 

وإلا لتم تفسيرها تفسيراً آخر قد يدفع الرباعي للتبرؤ منها كلية.
الفن الممالئ للأنظمة والساكت على الحق، في زمن تحتاج فيه المجتمعات إلى نخبها 

كي توصل ألمها على الأقل، يتصل هذا الفن أيضاً بالإعلام، وخصوصاً الإعلام 
التلفزيوني. فالإعلام التلفزيوني في ظل الأنظمة الديكتاتورية الشمولية، هو أرض 

النفاق والاستزلام وبؤرة الفساد والسطوة الأمنية بلا منازع... ولذلك تتعرض 
المحطات التلفزيونية التونسية لجردة حساب عسيرة للمواقف اليوم... فيقصى 

المدير العام للتلفزة التونسية لعلاقته السابقة بمستشار الطاغية المخلوع، وتنقلب 
برامجه ولغة خطابه رأساً على عقب، وتوجه اتهامات لمالك قناة (حنا بعل) التونسية 

الخاصة، وتثار شكوك حول علاقته بالنظام السابق، بل يطال الاتهام صاحب أكبر 
شركة إنتاج فني في تونس حول علاقته بعائلة الطرابلسي التي قال الشعب التونسي 

كلمته في فسادها. 
وهكذا يجد الفن نفسه أمام امتحان الضمير... والأبواق الإعلامية أمام امتحان الحرية 

العسير، حيث يرى الناس فيه صورة كل المظالم التي كانت تغطى، والأكاذيب التي 
كانت تروج، وعمليات التزوير التي كانت تجري... فمن يشفع للفساد الإعلامي في 

زمن الحرية، ومن يبرر لهؤلاء أو سواهم أنهم كانوا مكرهين على أداء هذا الدور، 
حتى لا ينتهي دورهم في الحياة برمتها؟ ومن سيتفهم كيف وقعت لطيفة التونسية 

وأمينة فاخت ولطفي بوشناق وصابر الرباعي وهند صبري على ما صار يعرف 
اليوم بـ(عريضة العار) التي وقعتها شخصيات تونسية شهيرة عام 2010 مطالبة زين 

العابدين بن علي الترشح لفترة رئاسية جديدة.. ومن يبرر للتلفزيون التونسي أنه نظم 
حفلات غنائية ساهرة (ابتهاجاً) بقبول بن علي الترشح لتلك الفترة الرئاسية التي لم 

يهنأ بها، رغم أنها صورت باعتبارها أمنية ومطلباً ملحاً للشعب بأسره. 
أسئلة كهذه لا يجد الشعب الثائر لكرامته وقتاً في الإجابة عليها.. وربما لا يجد الكثير 

من التونسيين الرغبة في التسامح والصفح، لأن شمس الحرية تفضح ظلام الليل 
الطويل الذي عاشوه... ولا يجد أحد نفسه معنياً بالدفاع عن الظلام وتبريره، لأن 

(الظلم ظلمات) كما يقول المأثور الديني.. وكما يعرف الناس من واقع المظالم التي 
خبروها بأنفسهم.

تنكشف في زمن الحرية الأقنعة، ويلبس كل واحد حقيقته، فالشفافية تفضح 
التخاذل، ودم الشهداء يفضح الانتهازية وإيثار السلامة الشخصية والسعي 

للمجد الشخصي... وبالمقابل لا ينسى التونسيون أن هناك فنانين وقفوا وقفات 
احتجاجية مشرفة في فترة الانتفاضة، كالمسرحي الفاضل الجعايبي والممثلة 

جليلة بكار ونصر الدين السهيلي، الذين تعرضوا للضرب وسط العاصمة 
التونسية، حين وقفوا وسط حقوقيين ومواطنين متضامنين مع ضحايا 

الانتفاضة قبيل سقوط الطاغية.
لا يملك الناس في زمن الحرية أجهزة مخابرات يستدعون إليها هؤلاء الفنانين كي 

يلقنوهم التوجيهات، كما في زمن الديكتاتورية، ولا يملكون أوامر موجهة بالتعتيم 
والاستهداف وإحكام الحصار على من لم يثبت ولاءه... ولا يعمدون إلى إجراءات 

عقابية تتم في غرف مغلقة ومن تحت طاولة السلطة... فحساب الحرية العسير مع 
النفاق، حساب شفاف للغاية، يقال فيه الكلام على العلن وفي وضح النهار، ويواجه 

المتهمون فيه بتهمهم على الملأ... وقد يصدر كل إنسان بمفرده حكم القيمة على 
هؤلاء... وقد يتفهم بعض من يريد أن يتفهم ويبرر، لكن في النهاية يبقى الفنان أمام 

الحساب الأقسى: حساب التاريخ والضمير. 
طبعاً.. ليس الفنانون التونسيون الذين ذكرناهم، استثناء عن زملائهم الفنانين 

العرب في النفاق وممالأة الأنظمة والغناء والحداء لها... فقد غرق نجوم الفن العربي 
في مستنقع النفاق السياسي، حتى ليظن المرء أن هذا صار جزءاً من تكوين الفنان 
العربي ومن مستلزمات وإكسسوارات العمل الفني نفسه... لكن الدرس التونسي 

المحرج، يجب أن يدفعهم للتفكير في الصورة التي يحب الفنانون أن يظهروا فيها أمام 
ضمائرهم وأمام شعوبهم، إذا أزف حقاً عصر الشعوب العربية كما يقول المتفائلون 

اليوم.
على الفنان العربي باختصار أن يرسم صورة حيادية لنفسه على الأقل، يخرج فيها 

من دوره الرث كمسوق لثقافة النفاق في الوسط الاجتماعي الذي يحيا فيه، وأن 
يقيم حدوداً فاصلة بين الانتماء للوطن الذي لا غبار عليه، والانتماء للأنظمة وتبرير 

كل خطاياها بحق شعوبها... لأن المواطن العربي لم يعد غبياً اليوم كي يصدق أن 
هذا الفنان يذوب في عشق حاكمه ويفديه بالروح والدم والأفلام والمسلسلات 

والأغنيات.

لأول مرة في التاريخ: الإعلام العربي الموّحد
■ اختلفت الأنظمة العربية ومحطاتها التلفزيونية حتى على صوم رمضان وهلال 
العيد... واختلفت في الحرب والسلام، وفي الاحتلال والمقاومة، وفي العلاقة مع 

أمريكا، وفي أزمة دارفور، وقضية أبيي، وفي وحدة وانفصال جنوب السودان، وفي 
الموقف من إيران وملفها النووي، وفي دعم جماعة 8  اذار و14 آذار في لبنان، وفي 

حكومة المالكي وعلاوي في العراق، وفي دور قناة (الجزيرة) ما إذا كان تخريبياً 
أو تنويرياً... لكنهم جميعاً أجمعوا على تصوير ما حدث في تونس، تصويراً هزيلاً 

ومضطرباً، ويدعو لليأس والخوف. 
لم يحدث أن توحد الإعلام الرسمي العربي في قضية في النصف قرن الأخير، كما 

يحدث الآن إزاء ثورة الحرية في تونس... فالمحطات التلفزيونية الرسمية التي 
تجاهلت الحدث برمته أو لم تتجاهله، تتفق اليوم على تسفيه ما حدث، وتحجيمه، 

وتسخفيه، وإبداء الريبة منه، وإظهاره بمظهر القفز إلى الفوضى والمجهول.
السيد أبو الغيط يظهر في مؤتمر صحافي متلفز ليعتبر أن (مصر ليست تونس) وأن 

أي تشبيه من هذا النوع  هو (كلام عبيط). والرئيس اليمني عبد الله صالح يقولها 
بالحرف أيضاً: (اليمن ليس تونس). وفي الجزائر يظهر المسؤولون ليرددوا الكلام 

نفسه... حتى ليظن المرء أن تونس هذه قطعة من كوكب المريخ... وهي لا تشبه أي 
موقع  آخر أو بلد  آخر على كوكب الأرض! 

أفضل رد عربي رسمي على ما حدث في تونس برأيي، هو أن يقرر الزعماء العرب طرد 
تونس من الجامعة العربية، كي يقطعوا مع حريتها (المشبوهة) آخر نسب يمكن أن 

يؤرق أحلام ليلهم السعيد. 

قناة فرنسا العربية تنتعش بالحدث التونسي 
■ قناة (فرنسا 24) الناطقة بالعربية، كانت من أفضل القنوات الأجنبية الناطقة 

بالعربية التي غطت الحدث التونسي... فقد تقدمت على (بي بي سي)، وعلى (روسيا 
اليوم) وعلى القناة التركية الناطقة بالعربية أيضاً...  وامتازت تقاريرها وتغطياتها 

بالحيوية، والقدرة على مواكبة التطورات الدراماتيكية المتسارعة، ونقل وجهة النظر 
الفرنسية المهمة في الأحداث،  كما كانت قريبة من نبض الشارع العربي في رؤية 

الحدث واجتلاء معانيه، أكثر من كثير من القنوات العربية المحسوبة علينا.
وكما كانت بعض الأزمات في العالم ضربة حظ لقنوات تلفزيونية كثيرة استطاعت أن 
تبرز في هذه الأزمة أو تلك... فربما يكون الحدث التونسي رافعة لهذه القناة كي تدخل 
في دائرة اهتمام المواطن العربي، وترفع من وتيرة حسها المهني في التعامل مع هموم 

العالم العربي، وفي التعبير عن روح جديدة تحكم الرؤية الفرنسية، بل والأوروبية 
التي أعطاها الحدث التونسي بلا شك مؤشرات جديدة لم تكن في حسبانها.

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

  
     

     

محمد منصور ٭ 

إعلام الأبواق.. والفنانون المنافقون 
في مواجهة حساب الحرية العسير القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكدت الفنانة علا رامي انها قررت عدم 
الاتجاه إلى الانتاج، بعد أن فكرت في 

هذا الأمر وبدأت بالفعل إجراء الخطوات 
الأولى لتكوين شركة الانتاج، لكنني 

وجدت صعوبة كبيرة في هذا العمل، لأنه 
لابد من التفرغ التام لهذه المهنة وهو ما 

يعني ابتعادي عن التمثيل، ولذا توقفت 
لعدم قدرتي على التوفيق بين التمثيل 

والانتاج، وأنا أحب التركيز والتفرغ 
لعملي وهو التمثيل.

■ هل شــاركت في انتاج فيلم «كاريوكي» 
كما تردد؟

■ البعـض ظن هـذا وتردد اننـي منتجة 
الفيلـم، لأن ابني عمر خورشـيد أحد أبطاله 
وأنـا ظهرت فيه بـدور صغير، لكنني لسـت 
منتجة هذا العمل ولم أشـارك فـي انتاج أي 

اعمال اخرى.
■ لماذا تغيبين عن الشاشة كثيرا؟

■ لأنـي أحـاول انتقاء الأفضـل، فأجد 
سـيناريوهات بهـا دور قدمتـه مـن قبـل 
بنفـس الأحاسـيس المطلوبـة، وهـو مـا 
يعـد تكـرارا لـي وأرفـض ذلـك، وهنـاك 
سـيناريوهات أجدهـا تضـم شـخصيات 
ضعيفـة دراميا، وهـذه النوعيـة أرفضها 
وأفضـل عـدم المشـاركة بها كي لا أخسـر 
الجمهور عندمـا يراني فيها، وهي أقل مما 

ظهرت فيه من قبل.
■ لكنك ابتعدت عن الدراما التلفزيونية في 

أهم المواسم خلال رمضان، ما السبب؟
■ نفـس الأسـباب التـي ذكرتهـا، وليس 
معنى حب الظهور في رمضان ان أشارك بأي 
دور، لكنني شـاركت في إعلان عوضني عن 
المسلسـلات لتكثيف عرضه علـى المحطات، 
فـكان مثـل الفيلـم القصيـر وأنا نجمـة هذا 
العمـل والتركيـز عليَّ بشـكل جيـد، خاصة 
وكانـوا  النـاس  اعجـاب  نـال  الاعـلان  ان 

يسـألونني عنـه في الشـارع مما يـدل على 
تأثيـره فيهم، مثله مثـل الفيلم السـينمائي 
او المسلسـل التلفزيوني، ولذا وجدت مكانة 

خاصة جدا خلال شهر رمضان.
■ البعض يرفــض الإعلان ويراه لا يضيف 
للفنان سوى النواحي المالية فقط، ما تعليقك؟

■ إذا كان الإعلان على مستوى ما قدمته 

في رمضان فهو يماثل العمل الفني كما قلت.
■ هــل تبحثين فــي العــودة إلى الســينما 

والدراما؟
■ أتمنى أن أعـود إليهما، المهم كيف أعود 
وكيـف تظهـر صورتـي أمـام الجمهـور وأن 

أظهر بما يجذب نظر المتفرج لي.
■ دخول بعض الفنانين للانتاج السينمائي 

والدرامي يفيد الفنان أم يضر؟
■ حسـب قـدرة الفنـان علـى العطاء في 
هذا المجال، وكما ذكرت انني وجدت صعوبة 
فـي الانتاج، فهناك من يـرى نفس الصعوبة 

ومنهم من يستطيع التنفيذ.
■ مــا العمل الــذي نرى فيه عــلا رامي هذا 

العام؟

■ انتظـر عـرض الجـزء السـابع مـن 
مسلسـل «ونيـس وأيامه» الـذي صورنا 
لـم  حلقـة   200 وهنـاك  حلقـة،   60 منـه 
كل  يجمـع  عمـل  وهـو  بعـد  نصورهـا 
الأحـداث الموجـودة على السـاحة، نجح 
النجم محمد صبحي في تجسـيدها كتابة 

وإخراجا وتمثيلا.

أوقفت تجربة الانتاج لصعوبته 

علا رامي: لا يعجبني معظم ما يعرض عليَّ من نصوص

علا رامي

هناء مع والدها في مطار اسطنبول..نحو لبنان..استراحة عازفة..  (القدس العربي)

يتناول الهجوم الاسرائيلي على سفينة الاغاثة التركية «مرمرة»:
وقف عرض فيلم «وادي الذئاب فلسطين» في ألمانيا

بدعوى معاداته للسامية

«بلبل حيران» حيرة سينمائية وتردد درامي 

■ كولونيـا ـ برلـين - د ب أ: تقرر وقف 
الذئـاب  «وادي  التركـي  الفيلـم  عـرض 
السـينمائي  العـرض  دور  فـي  فلسـطين» 
بألمانيا، بسـبب احتجاجات واتهامات ضد 

الفيلم بمعاداته السامية. 
وكان مـن المقرر أن يعـرض الفيلم، الذي 
يدور حول الهجوم الإسرائيلي على سفينة 
الإغاثـة التركيـة «مافـي مرمرة» فـي أيار/

مايـو عـام 2010، يـوم الخميـس فـي دور 
العرض السـينمائي بألمانيـا. ويتزامن هذا 
الموعـد مـع اليـوم العالمـي لذكـرى محرقـة 

النازية (هولوكوست). 
وقالـت متحدثة باسـم شـركة تسـويق 
واسـتعارة الأفلام «بيـرا فيلم» فـي مدينة 
كولونيـا غرب ألمانيـا الثلاثـاء، إن جمعية 
الرقابـة الذاتيـة التطوعيـة علـى صناعـة 
السـينما فـي ألمانيـا أصـدرت قـرارا بعـدم 

عرض الفيلم. 
تقـديم  يتـم  «لـم  المتحدثـة:  وأضافـت 
سـنلتزم  لكننـا  إلينـا،  الرسـمي  الخطـاب 

لأول مـرة بالقـرار، ولن يبدأ عـرض الفيلم 
الخميس». 

وذكـرت المتحدثة أن شـركة «بيرا فيلم» 
سـتبحث أولا أسـباب قـرار الجمعيـة، ثـم 

ستقرر ما ستفعله بعد ذلك. 
وأشـارت المتحدثة إلـى أن «بيـرا فيلم» 
اسـتعارت  التـي  الوحيـدة  الشـركة  هـي 
فيلم «وادي الذئاب فلسـطين» لعرضه في 

ألمانيا. 
يذكـر أن الجنـود الإسـرائيليين قتلـوا 
تسـعة ناشـطين أتـراك على متن سـفينة 
«مافـي مرمـرة» التي كانت تحاول كسـر 

الحصار في قطاع غزة. 
المنظمـات  تنسـيق  «مجلـس  وكان 
الألمانية غير الحكومية المناهضة لمعاداة 
السـامية» انتقد الفيلم، وذكر أنه ينشر 
صورا نمطية لمعـاداة الولايات المتحدة 
وإسرائيل والسامية. كما انتقد المتحدث 

باسـم شؤون الاندماج في الكتلة البرلمانية 
للحـزب الديمقراطـي الحـر، الشـريك فـي 

الائتـلاف الحاكم، زيـركان تـورن، الأفكار 
المعادية للسامية. 

شاعرة فلسطينية تنافس الرجال 
على لقب «أمير الشعراء» 

التونسية هـناء بوخريص تخطف الأنظار
في برنامج «عرب لديهم موهبة»

■ أبوظبـي - د ب أ:  تتواصـل في العاصمة 
الاماراتية أبوظبي أمسـيات المهرجان الشعري 

الكبير «أمير الشعراء». 
تنتظر الشاعرة الفلسـطينية، علا برقاوي، 
الأمسـية الجديدة بترقب شديد، حيث ستعلن 
اللجنة المنظمة للمهرجـان موقفها، إما بالتأهل 

للتصفية النهائية أو خروجها من المسابقة. 
وفـي حـال نجاحهـا فـي التأهـل، سـتكون 
برقـاوي الشـاعرة الوحيـدة التي تصـل لهذه 
المرحلـة، وسـتنافس 14 رجلا على لقـب «أمير 
الشـعراء» بعد اخفـاق الشـاعرتين البحرينية 
نادية الملاح والمغربيـة صباح دبي وخروجهما 

من المسابقة في المرحلة قبل النهائية. 
كانـت برقـاوي قدمت في أمسـية الاسـبوع 
الماضي قصيدة بعنوان «مزق لقميص حبيبي» 
شـاطئ  مسـرح  فـي  الحضـور  انتبـاه  شـدت 
الراحـة بأبوظبي، واشـادت بها لجنة التحكيم 
ووصفتهـا بأنهـا قصيدة «رشـيقة ومتماسـكة 

وجميلة». 
أعضـاء  مقابلـة  الجديـدة  الامسـية  تشـهد 
لجنـة التحكيـم التـي تضـم الدكتـور علـي بن 
تميـم (الإمـارات)، الدكتـور عبدالملـك مرتاض 
(الجزائـر)، والدكتـور صـلاح فضـل (مصـر) 
بخمسة شـعراء متنافسـين، هم الزبير دردوخ 
مـن الجزائـر، عبد العزيـز الزراعي مـن اليمن، 

علي النحـوي من السـعودية، محمد سـليمان 
مهـدي  ونجـاح  فلسـطين،  مـن  أبونصيـرة 

العرسان من العراق. 
وسـتطلب اللجنة مـن كل متسـابق قصيدة 
لا تقـل أبياتها عن 8 وللمتسـابق حرية اختيار 
موضـوع قصيدته ووزنها وقافيتها، وسـتعمل 
اللجنـة علـى إحياء فن شـعري قـديم وأصيل، 
وهـو فـن «التخميـس»، والمقصـود منـه قـول 
شـعر يحمـل فنـون القـول وزخـرف الـكلام، 
وستطلب اللجنة من المتسابقين بيتين شعريين 

ارتجاليين. 
يسـتضيف المهرجـان في أمسـيته الجديدة 
الشـاعر السـعودي فهد الشـهراني، والشاعر 
الكويتـي ماجد الخالدي ليقدما قصائدهما أمام 

جمهور المسرح وأعضاء لجنة التحكيم. 
يذكر أن مسابقة «أمير الشعراء»هي مسابقة 
ثقافيـة أطلقتها هيئة أبوظبـي للثقافة والتراث 
عـام 2007، ويتنافـس فيهـا شـعراء القصيدة 
الفصحـى العموديـة والمقفاة، ويحصـل الفائز 
بالمركز الأول على لقب «أمير الشعراء» وجائزة 
ماليـة قدرهـا مليـون درهـم إماراتـي، إضافـة 
إلـى جائزة بردة الإمـارة، ويحصـل الفائزون 
بالمراكـز الأربعـة التاليـة علـى جوائـز ماديـة 
قيمة، إضافـة إلى تكفل إدارة المهرجان بإصدار 

دواوين شعرية مقروءة ومسموعة لهم. 

تونس ـ من ناجي العجمي:

كانت جريدة  «القدس العربي»  قد نشرت 
خبـر الطفلة هنـاء بوخريـص أصيلة قصور 
السـاف مـن محافظـة المهديـة، وبراعتها في 
العـزف علـى آلـة القانـون بحرفيـة عاليـة، 
وهـي التي لا يتجاوز سـنها عشـر سـنوات، 
وقد سـاعدها والداهـا على صقـل موهبتها، 
ان  ّـ ليتولى الأسـتاذ العراقي عبـد الكريم بني
المقيـم بتونس تلقينهـا الدروس الأساسـية 
للتعامـل مع هذه الآلة.. وفعـلا، تمكنت هناء 
مـن الترشـح فـي الكاسـتينغ الـذي جـرى 
 Arabsبتونـس العاصمـة من قبـل برنامـج
Got Talent  الذي تنتجه القناة السـعودية 

ام بي سي.
 وكان للجمهـور العربـي لقاء مـع الحلقة 
الأخيـرة (مسـاء الجمعـة) مـع العديـد مـن 
المواهـب، ومـن ضمنهـا العازفـة هنـاء التي 
أبدعت بشهادة طاقم التحكيم، لعزفها قطعة 

موسـيقية (العصفـور الطائـر) لتقتلع ورقة 
الترشـح للـدور نصف النهائـي.. وقد تزامن 
عـرض البرنامج مـع الأوضاع التي تعيشـها 
كامل مناطق البلاد التونسـية، بعد الأحداث 
الأخيـرة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين 
العابديـن بـن علـي، وفـراره خـارج البلاد، 
لتقع متابعـة ومواكبة هناء مـن قبل عائلتها 
وأهالـي منطقـة قصـور السـاف، علـى وقع 
الحراسة الليلية في الأحياء.. عين علىً هناء 

وعين على الأحياء..
هذا وتستعد العازفة الصغيرة للمشاركة 
القادمـة بإنتـاج جديـد مـن شـأنه أن يبلور 
إلـى  يرقـى  عمـل  بتنـاول  العامـة،  الفكـرة 
شـأن  ومـن  الفنيـة،  التظاهـرة  مسـتوى 
البرنامـج الإحاطـة بـكل المواهـب العربيـة 
والتعريف بها قصد صقلهـا ورعايتها رعاية 
موصولـة لتتخطى مراحـل الظهـور، وتينع 
رغم مـا يلف الأجواء السياسـية فـي العالم 

العربي من توتر.

عمار جمهور

تـدور أحـدث فيلـم «بلبـل حيـران» الـذي 
يقـوم ببطولتـه الفنـان أحمـد حلمـي، حـول 
حياة مهندس شـاب يقع في غـرام فتاتين زينة 
وشـرين عادل، وينسـج مـع كل واحـدة منهما 
علاقة جدية، معتقداً بصحتها ومؤمناً بصوابية 
قـراره، وفـي حواريته مع طبيبته ايمي سـمير 
غانم، تتعلق به كثيراً لدرجة الحب، على الرغم 
من كونها تنسج علاقتين مع شخصين مختلفين 

في الوقت ذاته. 
الفيلم الذي أخرجه خالد مرعي، وألفه خالد 
دياب، يُعد شـكلاً فريداً لشـخصية أحمد حلمي 
التـي اعتدنا عليهـا في أفلامه السـابقة، والتي 
تنوعـت في كيفيـة تناولها للقالـب الكوميدي، 
معتمداً على شخصيته الكوميدية، التي شكلت 

الأساس الحقيقي للبنية ومشهدية الفيلم. 
اعتمد المخرج على شـخصية حلمي، وكذلك 
الكاتـب أيضاً بدون وجود محاولة جادة لخلق 
كوميديـا تعتمـد على الموقـف بحد ذاتـه، على 
عكـس الكوميديا المقنعة التـيُ صنعت في فيلم 
حلمي «آسـف علـى الإزعاج»، الـذي اعتمد في 
تجربتـه علـى جديـة الموقـف لخلـق كوميديـا 
مقنعة للجمهور وللنقّاد، التي شكلت نقداً لاذعاً 

للواقع بصورته المجردة. 
عانـى «بلبل حيـران» من ضعـف الكوميديا 
ذات الأبعـاد النقديـة علـى كافـة المسـتويات 
المضامـين  ذات  والاجتماعيـة  السياسـية 
الإنسـانية العميقـة، بالإضافـة إلـى أنـه يعـد 
تقليـداً كوميديـا رتيبـاً لكوميديا الفنـان عادل 
إمـام، وذلك عبـر اعتمـاد «بلبل حيـران» على 
الإيحاءات الجنسـية، التي طغـت على العديد 
مـن المشـاهد السـينمائية للفيلم، فـي محاولة 
خجولـة لخلـق مراوغـة لفظيـة لتقـديم إقناع 

كوميدي. 
فكرة الفيلم لم ترتق إلى المستوى السينمائي 
المطلوب، فقد افتقدت للإقناع الكافي، ولم تصل 
بالمشـاهد إلـى الـذروة الإبداعيـة، واسـتمرت 
حيرة الشـاب في اختياره لفتـاة أحلامه، ذلك 
الشـاب الـذي يتعـرض لتجربتـين عاطفيتين، 
احدهما ذات شـخصية مستقلة مسيطرة، التي 

تنمـو على حسـاب شـخصيته، والأخرى ذات 
الشـخصية المُنسـاقة لآرائـه وأفعالـه، والتـي 
سرعان ما يعود لها بعد أن كان قد تركها شرين 
عادل. ويسـعفه فقدان ذاكرتـه للعودة إلى من 
أحب زينة، ولكن سـرعان ما تكتشـفان خداعه 
لهمـا في قالـب كوميـدي لا يقـدم أيـة تفاصيل 

مقنعة لاتفاقهما. 
تضّمن الفيلم مفارقات غير مقنعة أو مبررة، 
خاصة فيمـا يتعلق بتدبير حادث سـقوطه من 
الطائـرة، والـذي يتنافـى مـع حقيقـة الموقف، 
بالإضافـة إلـى إيمان طبيبتـه بأقوالـه ورأيه، 
لدرجـة أنهـا تتعلـق بـه لتصـل لمرحلـة الحب 
والـزواج منـه، عليالرغـم مـن عـدم امتلاكـه 
سـذاجة  أن  كمـا  «الدونجـوان».  لشـخصية 
الطبيبـة ايمي سـمير غـانم غير مقنعـة، وذلك 
لإيمانها بصدقية روايته، على الرغم من كونها 
صديقة حميمة لهمـا، مع اعتقادي بنجاحها في 
الظهور مـع حلمي كوجه جديد . فقدان الذاكرة 

وعودتها له يعد من الأفكار المبتذلة والمستهلكة 
فـي السـينما، وقدمت فـي الفيلـم بطريقة غير 
مقنعة للجمهـور، وباعتقادي تقبل أفلام حلمي 
معتمـدة على جهـده وانجازه الشـخصي. كما 
أن شـخصية حلمي لم تقنع الجمهـور في تقبل 
شـخصيته المتـرددة، التـي كان همهـا إرضـاء 
ذاتهـا، وحياكة قصة لا تتناسـب مع شـخصية 
حلمـي الكوميدية، والتي لا تسـتطيع أن تكون 

محط اهتمام النساء. 
يحتـاج الجمهـور العربـي العريـض محب 
وهادفـة،  مقنعـة  لكوميديـا  حلمـي  أحمـد 
فالجمهور متعطش باستمرار لكوميديا الموقف 
ذات المضامـين النقديـة، والأبعـاد الاجتماعية 
والسياسـية وليس لكوميديـا الإيفيهات، على 
الرغم مـن احتـواء الفيلم على بعض المشـاهد 
الكوميديـة المقنعـة، ولكنها لم تكن بالمسـتوى 
المرجـوّ من احمد حلمي، وكذلك افتقدت لوجود 

الحبكة الدرامية المقنعة.  

احمد حلمي في لقطة من «بلبل حيران»
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ارتفاع تكلفة تأمين 
ديون مصر ولبنان بسبب 

تفاقم الاضطرابات السياسية 
■ لنـدن ـ رويترز: أظهرت بيانات لمؤسسـة ماركت أن تكلفة تأمين ديون 
مصـر ولبنان من العجز عن السـداد أو إعـادة الهيكلة ارتفعت بشـكل حاد 

امس الثلاثاء بسبب تفاقم الاضطرابات السياسية في البلدين.
وارتفعـت تكلفة تأمين الديـون المصرية لأجل خمس سـنوات من العجز 
عن السـداد إلى 335 نقطة اسـاس (3.35٪) مسـجلة أعلى مستوى في 18 

شهرا مقارنة مع 312 نقطة اساس عند الإغلاق في الجلسة السابقة.
وتجمـع آلاف المحتجين في وسـط القاهرة في إطار مظاهـرات في أنحاء 

البلاد ضد الرئيس حسني مبارك وحكومته.
وفي لبنان أغلق مئات المتظاهرين الغاضبين طرقا في مناطق متفرقة من 
البلاد بعد تكليف مرشـح يدعمه حزب الله بتشـكيل الحكومة الجديدة مما 

يحول ميزان القوة باتجاه الجماعات المدعومة من سورية وإيران.
وقالـت ماركت إن تكلفة تأمين ديون لبنان لأجل خمس سـنوات ارتفعت 
أيضـا امـس إلى 390 نقطة أسـاس بارتفاع 25 نقطة عن إغـلاق يوم الاثنين 

لتسجل أعلى مستوى منذ ايار/مايو 2009.

المغرب سيعزز دعم 
الغذاء والطاقة «بأي ثمن» 

■ الربـاط - رويتـرز: تعهد المغرب امس الثلاثاء بإبقاء أسـعار السـلع 
الأولية في متناول الجميع مهما كلف ذلك حتى رغم أن ارتفاع أسعار الغذاء 

والنفط العالمية ستكون له تأثيرات شديدة على ميزانية البلاد في 2011.
وتواجـه كل من الجزائـر ومصر واليمـن موجة احتجاجات بالشـوارع 

تستلهم انتفاضة أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وقال خالد الناصري المتحدث باسم الحكومة والذي يتولى أيضا منصب 
وزيـر الاتصـال «علينـا ان نكـون حذريـن.. يجـب أن نحافظ علـى القدرة 
الشـرائية للمواطـن وهـذا يهـم المـواد المدعمة بصفـة خاصة غـاز البوتان 
والسـكر والزيت والدقيق (الطحين) والقمح التي تعرف ارتفاعا صاروخيا 
في الأسعار على المستوى العالمي». وأضاف أن هذا كانت له تكلفة كبيرة في 
العام الماضي و «سيكون له تأثيرات عميقة وقد قررت الحكومة الحفاظ على 

القدرة الشرائية للمواطن مهما كلفت الظروف».
ولا تنتـج المملكـة البالـغ عـدد سـكانها 32 مليون نسـمة النفـط أو الغاز 
وهي من أكبر عشـرة مسـتوردين للقمح في العالم. وستكون أسعار الغذاء 

والوقود المثلين على الأقل إذا ألغي نظام الدعم تماما.
وقال الناصري إن الحكومة ستخصص 10 في المئة من ميزانية الاستثمار 

في 2011 لدعم السلع الأساسية.

منظمة العمل الدولية: معدلات 
البطالة ظلت مرتفعة خلال 2010 

■ جنيـف ـ د ب أ: أكدت منظمة العمل الدوليـة امس الثلاثاء أنه بالرغم 
مـن التعافي الـذي يشـهده الاقتصاد العالمـي، إلا أن معـدلات البطالة ظلت 
مرتفعـة حيث بلـغ عدد العاطلـين عن العمـل زهاء 205 ملايين شـخص في 

أنحاء العالم خلال عام 2010. 
ويشـكل هـذا الرقم لعـام 2010 ما يعـادل 6.2٪ من القـوة العاملة على 
مسـتوى العالـم، وهو تقريبا نفس المسـتوى الذي سـجل عـام 2009. وفي 
وقت سـابق خلال الأزمة الاقتصاديـة العالمية التي بدأت عـام 2007، بلغت 

نسبة البطالة عالميا ٪5.6. 
وفـي نظـرة مسـتقبلية، توقعت منظمـة العمـل الدوليـة ومقرها جنيف 
تراجـع معدلات البطالة بقدر بسـيط خـلال العام الحالـي 2011 لتصل إلى 
6.1٪ فـي ظل توقعات بأن يصل عدد العاطلين في العام الحالي إلى 203.3 

مليون شخص. 
وقالت المنظمة في تقريرها السـنوي بعنـوان «اتجاهات العمل الدولية» 
إن «العديد من الاقتصاديات ببسـاطة لا تخلق فرص عمل كافية لاستيعاب 
النمو الحاصل لمن هم في سن العمل من السكان». وأضافت «إنه من الواضح 
أن التعافي الاقتصادي القائم لم يؤد بعد إلى توسـيع كافي في فرص العمل 

في العديد من الدول». 
وأشار التقرير إلى تراجع معدلات البطالة بين فئة الشباب بصورة طفيفة 

خلال 2010، لكنها لا تزال أعلى من المستويات التي سجلت عام 2007. 

سوناطراك: الجزائر لديها ما يكفي 
من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب

■ الجزائر ـ رويترز: قال رئيس شركة سوناطراك الجزائرية للغاز امس 
الثلاثاء إن بلاده لا يزال لديها ما يكفي من الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي 
المسـال لتلبية الطلـب على الرغم من اغـلاق احد المصانـع القديمة وحادث 

بمصنع آخر.
وقال نور الدين شـرواطي المدير التنفيذي لسـوناطراك للصحافيين في 
رد على سؤال حول حادث بأحد مصانع الغاز الطبيعي المسال بالبلاد العام 

الماضي إن الجزائر لديها طاقة إنتاجية تكفي لتلبية الطلب بالسوق.
وأضـاف أن فائـض الطاقة الإنتاجية سـمح لسـوناطراك بوقف الإنتاج 
بأحد مصانع الغاز الطبيعي المسال لأنه كان متقادما للغاية واستهلك كثيرا 

من الطاقة ليحقق ربحية.

الجزائر تعتزم إنفاق 11 مليار دولار 
على محطات للكهرباء بحلول 2018

 
■ الجزائـر ـ رويتـرز: ذكـرت وكالـة الانبـاء الجزائرية الرسـمية امس 
الثلاثـاء أن شـركة مرافق حكوميـة جزائرية تعتزم إنفـاق ثمانية مليارات 
يـورو (10.9 مليـار دولار) علـى إنشـاء عشـر محطـات للكهربـاء بحلـول 
عـام 2018. ونقلت الوكالة عن عبد العلي بعداش المسـؤول الكبير بشـركة 
الكهرباء والغاز (سونلغاز) إن من المتوقع أنه بحلول 2015 سيضيف ثلاث 
من محطات الكهرباء العشـر 5200 ميجاوات إلى الطاقة الكهربائية القائمة 

بالجزائر والتي تبلغ 10900 ميغاوات حاليا.
ولم يذكر بعداش تفاصيل طاقة توليد الكهرباء من المحطات الباقية لكنه 
قـال إن مناقصة طرحت لاضافة 2800 ميجاوات من خلال تحديث الوحدات 

القائمة بين 2013 و2015.
ولـم تذكـر الوكالـة تفاصيـل عـن الوقـود الـذي ستسـتخدمه المحطات 

الجديدة.
وتأمـل بعـض دول جنوب البحر المتوسـط مثـل الجزائر فـي أن تصبح 

موردا رئيسيا للكهرباء إلى الدول الاوروبية.
الدولار يساوي 0.7344 يورو.

ترايمكس الاماراتية تعتزم استثمار 
ما يصل لـ850 مليون دولار باندونيسيا 

■ جاكرتـا ـ رويتـرز: تعتزم شـركة ترايمكـس سـاندز التابعة لمجموعة 
ترايمكـس ومقرهـا الإمارات اسـتثمار مـا يصل إلـى 850 مليـون دولار في 
مشروع للتيتانيوم في اندونيسيا للاستفادة من موارد المعدن غير المستغلة 

إلى حد كبير بالبلاد وللوفاء بطلب محلي متنام.
ويعكـس تحـرك مجموعة التعديـن الهنديـة لدخول اندونيسـيا الغنية 
بالمـوارد تنامي ثقة المسـتثمرين الاجانب فـي دولة هي بالفعـل أكبر مصدر 

للقصدير وحيث تحاول الحكومة اغراء المزيد من عمليات معالجة المعادن.
وقال براسـاد كونيرو رئيس مجلـس ادارة مجموعة ترايمكس في بيان 
امس الثلاثاء « ترايمكس سـاندز سـتنقب عن التيتانيوم ومكامن الزركون 
الغنية ومكامـن لقيم التيتانيوم عالي الجودة». وتابـع يقول «هناك موارد 
كبيرة غير مستغلة في اندونيسيا ونحن متفائلون تجاه استفادة المشروع 
من هذه الموارد». وأضاف «سـتتوقف الطاقة الانتاجية للمصنع على عوامل 
متغيرة مثل المواد الخام والبنية التحتية للكهرباء والمياه والطرق وخطوط 

السكك الحديدية».

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهـر اسـتطلاع 
لرويتـرز امـس الثلاثـاء إن الذهـب مـن 
المنتظـر أن يواصل مكاسـبه القوية التي 
الحالـي  العـام  خـلال   2010 فـي  حققهـا 
ليسجل ارتفاعات قياسية جديدة مدعوما 
بانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار 
والمخاوف المتعلقة بالنمو في الاقتصادات 

الرئيسية.
وقـال محللـون إن الأسـعار يمكـن أن 
تسـتقر في 2012 مع اسـتجماع الاقتصاد 
العالمـي زخما وانحسـار تأثيـر إجراءات 
التيسـير الكمـي التـي أغرقـت الأسـواق 
وعـودة  منخفضـة  تكلفـة  ذات  بأمـوال 

أسعار الفائدة للارتفاع.
وتبـين مـن اسـتطلاع أجرتـه رويترز 
لآراء 65 محلـلا في أوائـل كانون الثاني/
يناير أن متوسـط توقعات أسعار الذهب 

للأوقيـة  دولارا   1450 بلـغ   2011 فـي 
عـن  المئـة  فـي   18 بارتفـاع  (الأونصـة) 
المتوسط الذي حدده اتحاد سوق سبائك 
الذهـب فـي لنـدن للسـعر فـي 2010 عند 
1225.60 دولار للأوقيـة وأعلـى أيضا من 
أكبر صعود سـجله الذهب في 2010 وبلغ 

1430.95 دولار.
التوقعـات اسـتطلاعا  كمـا تجـاوزت 
مماثـلا فـي تموز/يوليو أشـار إلـى 1228 

دولارا للأوقية.
لـدى  المحلـل  دينسـر  بايـرام  وقـال 
فـي  ماندجمنـت  كابيتـال  إل.جي.تـي 
نفسـها  الأسـباب  «سـتؤدي  سويسـرا 
التـي كانـت وراء الاسـتثمار فـي الذهب 
فـي 2010 إلى دفـع الأسـعار للصعود في 
2011». وأضـاف «ربما يكون هناك بعض 
الهبوط في قيمة الـدولار وتوقعات أيضا 

بعدم قيام الاحتياطي الاتحادي الأمريكي 
برفع الفائدة». وتابـع «حقيقة أن الناس 
سـيواصلون الاحتفاظ بالذهب مع زيادة 
الاسـتثمار فيـه يجعلنـا متفائلـين جـدا 

بشأنه».
وتاريخيا كان انخفاض أسعار الفائدة 
فـي معظـم أنحـاء العالـم دعما رئيسـيا 
لأسـعار الذهـب فـي الأعـوام السـابقة. 
فالفائـدة المنخفضة تخفض تكلفة حيازة 

الذهب كفرصة استثمارية.
وبينمـا مـن المرجـح أن يـلازم العجز 
أوروبـا  السـيادي  والديـن  المالـي 
والولايـات المتحدة فـإن التضخم المرتفع 
في الاقتصادات سريعة النمو مثل الصين 
والهنـد والبرازيـل مـن المنتظـر أن يزيـد 
مـن جاذبية الذهب كملاذ آمـن للقيمة من 

ارتفاع الأسعار في هذه المناطق.

المحللـين  أن  الاسـتطلاع  وأظهـر 
يتوقعـون ارتفـاع أسـعار الذهـب خـلال 
العـام مـن 1400 دولار للأوقيـة في الربع 
الأول إلى 1432 دولار في الربع الثاني ثم 
1477 دولار في الربع الثالث و1520 دولار 

في الربع الأخير.
لكن تهدأ التوقعات بالنسبة لعام 2012 
مع متوسط سعر متوقع عند 1420 دولارا 
للأوقية. وقال روبن بهار المحلل لدى بنك 
كريـدي أغريكـول بلنـدن «نتوقـع بعض 
الضعف في النصف الثاني وسـيتواصل 
هذا النمط في 2012 مع استعادة الاقتصاد 
العالمـي لصحتـه». وأضـاف «ومـع بـدء 
عودة جميع المؤشـرات التقليدية للصحة 
المالية إلى وضعهـا الطبيعي فإن الاتجار 
المكثف الذي شهدناه في الذهب سيتراجع 

وسنرى عقلية تقبل المخاطر».

استطلاع: الذهب قد يستقر في 2012 بعد ارتفاعه الكبير

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهـر اسـتطلاع 
لرويترز امس الثلاثاء أن متوسط أسعار 
النفط ستيجاوز 90 دولارا للبرميل بقليل 
هـذا العـام إذ يعـزز طلب تقـوده الصين 
الأسـعار وفي ظل ارتفـاع المخزونات مما 
يعنـي أن صعود إلى مسـتوى 100 دولار 

للبرميل سيكون قصير الأمد.
وهذه التوقعات أعلى منها في المسـح 
الماضـي  الشـهر  رويتـرز  أجرتـه  الـذي 

بأربعة دولارات.
وهـذه هـي رابـع مـرة علـى التوالـي 
ترتفع فيهـا التوقعات وتأتي عقب موجة 
صعود مسـتمرة للأسـعار دفعت العقود 
الآجلـة للخام الأمريكـي الخفيف ومزيج 
برنـت هذا الشـهر إلى أعلى مسـتوى في 
27 شـهرا. وارتفع برنت إلى 99.20 دولار 
بينما سـجل الخام الأمريكي 92.58 دولار 

للبرميل.
برنامـج  الصعـود  شـرارة  وأوقـد 
التيسـير الكمـي فـي الولايـات المتحـدة 
وتراجـع الـدولار إلـى جانـب توقعـات 
بنمو قوي تقوده الصين وأسواق ناشئة 

أخرى.
لكن المشـهد مـازال مختلفـا تماما عما 
واجهـت  حينمـا   2008 عـام  فـي  حـدث 
الإمدادات صعوبة في مواكبة الطلب مما 
دفع أسـعار النفط للصعود إلى مسـتوى 
قياسـي بلـغ 147.27 دولار للبرميـل قبل 

أن تنهار.
وقـال فرانك شـالنبرغر مديـر بحوث 
إل.بي.بي.دبليـو  فـي  الأوليـة  السـلع 
بألمانيا «أعتقد أن الأسعار لن تستمر فوق 

100 دولار للبرميـل إذ مازالت المخزونات 
مرتفعة جدا».

ويـرى شـالنبرغر أن مـن المحتمـل ان 
دولارات  عشـرة  نحـو  الأسـعار  تهبـط 
للبرميـل فـي الأسـابيع القليلـة القادمـة 
لكنه أشـار أيضا إلى توقعات نمو الناتج 
المحلي الإجمالـي العالمي 4.5 في المئة هذا 
العام وشهية الأسواق الناشئة المفتوحة 

« لمزيد ومزيد من الطاقة».
وسـيتركز أي تعاف في سـوق النفط 
علـى العقـود الآجلـة لمزيـج برنـت التي 
يجري تداولها منذ آب/ أغسطس الماضي 

بعلاوة سـعرية غير معتـادة على الخام 
الأمريكي الخفيف مما يعكس مشـاكل في 
التخزيـن بالولايـات المتحـدة وتضاؤل 

الإمدادات من بحر الشمال.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل 36 محللا 
أن من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام 
برنـت 91.17 دولار للبرميـل مقارنـة مع 
السـابق  الاسـتطلاع  فـي  دولار   86.85
الأمريكـي  الخـام  متوسـط  يبلـغ  بينمـا 
90.40 دولار ارتفاعـا من 86.26 دولار في 

استطلاع كانون الأول/ديسمبر.
الولايـات  فـي  المخزونـات  ونزلـت 

المتحـدة أكبر مسـتهلك للنفط فـي العالم 
المرتفعـة  القياسـية  المسـتويات  عـن 
المسجلة العام الماضي بفعل شتاء قارس 
البرودة في نصف الكرة الشـمالي لكنها 

مازالت فوق متوسطها لخمس سنوات.
البلـدان  منظمـة  تقـول  الآن  وحتـى 
المصدرة للبترول (أوبك) إن هناك كميات 
كافيـة من الخـام فـي السـوق ولا توجد 
حاجـة لضـخ مزيـد مـن النفط حتـى مع 
إعراب بعـض المحللين عـن مخاوفهم من 
صعـود الأسـعار بالدرجة التـي تقوض 

النمو الاقتصادي الهش.

استطلاع: توقعات بارتفاع النفط فوق 90 دولارا في 2011

■ الريـاض ـ ا ف ب: تبـدو السـعودية عازمـة علـى 
التحول الى انتاج الطاقة النووية والمتجددة بالرغم من 
امتلاكهـا ثروة نفطية هائلة لن تنضب قبل عقود كثيرة، 
وذلك لملاقاة طلب داخلي متزايد على الطاقة قد يحد من 

قدرتها على تصدير الخام.
وقـال وزيـر البتـرول السـعودي علـي النعيمـي في 
مؤتمـر اقتصـادي في الريـاض يـوم الاثنين «لقـد بدأنا 
باخذ الخطوات اللازمة لاسـتخدام عدة مصادر للطاقة، 

خصوصا الطاقة الشمسية والنووية». 
والاحتياطـات السـعودية تقـدر بـ264 مليـار برميل 
بحسب النعيمي، وهي ثاني اكبر ثروة نفطية في العالم 
بعـد فنزويـلا. وكان النعيمـي اكد فـي تشـرين الثاني/

نوفمبـر الماضي ان المملكة قد تسـتمر فـي تصدير النفط 
عند المسـتوى الحالي للانتاج خلال السـنوات الثمانين 

المقبلة. 
الا ان السـعودية بـدأت تتحـوط لطلـب داخلي على 
الطاقة ما انفك يرتفع وقد يصل في غضون عشرين سنة 
الى ثمانية ملايين برميـل من الخام يوميا، اي ما يوازي 

الانتاج اليومي الحالي للملكة. 
وقـال رئيـس مدينـة الملـك عبداللـه للطاقـة الذريـة 
والمتجددة هاشم يماني لمجموعة صغيرة من الصحافيين 
بينهـم مراسـلة وكالـة فرانـس بـرس ان «الطلـب على 
الكهربـاء كان بحدود 40 جيغاواط فـي 2010 ويفترض 

ان يصل الى 120 غيغاواط في 2032». 
وفي الوقت ذاته اشار اليماني الى «ان الطلب المحلي 
علـى البتـرول الذي هـو بحـدود 3.2 مليـون برميل في 

امس حاليا، سـيرتفع الى ثمانية ملايين برميل في اليوم 
في 2028». 

ونصف كمية النفط التي تستهلك محليا تستخدم في 
محطات لانتاج الطاقة. 

وتنتج الكهرباء في السعودية في معامل تحصل على 
النفـط باسـعار تكاد لا تسـاوي الا 5٪ من سـعرها في 
الاسـواق العالمية، بينمـا لا يتم تقديم محفـزات حقيقية 

للسكان من اجل ترشيد الاستهلاك. 
واشـار اليمانـي الـى ان تنامـي الطلـب المحلـي على 
النفط «سـيضع حدا لقدرة المملكة على التصدير والنمو 
الاقتصـادي، ولـذا نحن مصممون علـى التحول من بلد 
يعتمـد حصـرا علـى البتـرول الى بلـد يملـك مزيجا من 
مصـادر الطاقة، بما فـي ذلك الطاقة النوويـة والطاقات 
المتجـددة».  وذكر اليماني انه بهذه الطريقة «سـنتمكن 

من توفير كميات البترول» وتركها للتصدير. 
كمـا توقـع ان تتمكـن السـعودية مـن انتـاج الطاقة 
المتجـددة مـن الشـمس والرياح فـي غضـون ثماني او 
عشـر سـنوات، على ان يبـدأ انتاج الطاقـة النووية في 

حدود العام 2020. 
وذكر المسـؤول السعودي ان وزارته بدأت محادثات 
«مـع كل الـذي يملكـون التكنولوجيـا فـي هـذا المجـال، 
الكوريـون والبريطانيـون والامريكيـون واليابانيون 
النوويـة  اريفـا  مجموعـة  سـيما  لا  والفرنسـيون»، 

الفرنسية. 
وتجـري السـعودية حاليـا مفاوضـات مـع روسـيا 
وفرنسـا لتوقيـع اتفاقية تعـاون في المجـاول النوووي 

السـلمي بعـد ان وقعـت اتفاقيـة فـي هـذا الشـأن مـع 
الولايات المتحدة. 

وقالـت رئيسـة مجموعـة اريفـا آن لوفرنيـون التي 
كانت تشـارك في نفس المنتدى الاقتصادي في الرياض 

هذا الاسبوع ان السعودية تشكل «سوقا هاما». 
ومـن المفتـرض ان توقـع لوفرنيـون خـلال زيارتهـا 
الـى الريـاض اتفاقية مـع مجموعة بن لادن السـعودية 

للتعاون في مجال الطاقة الشمسية والنووية. 
وقالـت «نحـن نتابـع عن كثـب التطورات فـي مجال 
الطاقـة فـي السـعودية حيـث نلمـس ارادة جـادة فـي 

التوجة نحو النووي». 
وفي مداخلتها امام منتدى التنافسـية العالمي، ذكرت 
لوفرنيـون التـي تعـد مجموعتهـا مـن اكبـر الشـركات 
المتخصصة في الطاقة النووية على المسـتوى العالمي ان 
«الفصل بين الطاقـات الاحفورية والطاقات المتجددة قد 
ولـى، وكذلك انتهت الفكـرة القائلة بانه سـيكون هناك 
مصـدر للطاقة اهم من باقي المصـادر. العالم بحاجة الى 

كافة الحلول على مستوى الطاقة». 
تقـوم  اريفـا  ان  للصحافيـين  لوفرنيـون  واكـدت 
بالتعاون مع العملاق النفطي السعودي ارامكو بتطوير 
مشروع اختباري حول الطاقة الحرارية في جامعة الملك 

عبدالله للعلوم والتقنية. 
وذكرت ان اريفا يمكنها ايضا انشاء محطات حرارية 
وتطويـر محطـات توليـد الطاقـة الحاليـة التـي تعمـل 
بالفيـول او الفحم، عبر نظام جديد يتـم اختباره حاليا 

من قبل المجموعة الفرنسية في استراليا. 

السعودية مالكة اكبر احتياطي نفطي بالعالم تتطلع 
للطاقة النووية والمتجددة لمواجهة نمو الطلب المحلي

اليورو يتخلى عن مكاسبه 
وتوقع استمرار التراجع

■ سان فرانسيسـكو ـ د ب أ:  قررت 
الأمريكيـة  الإنترنـت  خدمـات  شـركة 
العملاقـة، جوجـل، يـوم الاثنـين منح 
ولايتـه  المنتهيـة  التنفيـذي  رئيسـها 
 100 قدرهـا  مكافـأة  شـميدت  إيريـك 
مليـون دولار بعد قرار تعيين مؤسـس 

الشركة لاري بيدج مكانه. 
وقد أبلغت الشركة السلطات المالية 
الأمريكيـة بمنـح شـميدت 100 مليون 
دولار فـي صورة أسـهم وحقوق ملكية 
منصـب  مغادرتـه  بعـد  الشـركة  فـي 
رئيـس  ليصبـح  التنفيـذي  الرئيـس 

مجلس الإدارة التنفيذي. 
وذكرت الشركة في بيانها للسلطات 
الرقابية إن الأسـهم وخيارات الأسـهم 
المقبـل  سـتقدم يـوم 2 شـباط/فبراير 
وستنتقل إليه تماما خلال 10 سنوات. 
كان  عامـا)   55) شـميدت  أن  يذكـر 
قرر مع بيدج والمؤسـس المشارك الآخر 

سـيرغي برين الاكتفاء بالحصول على 
راتـب سـنوي قـدره دولارا واحدا من 
الشـركة منذ 2004 في حين ان حصتهم 
بمليـارات  تقـدر  الشـركة  أسـهم  فـي 

الدولارات. 
وأشـارت غوغـل إلـى أن هـذه هـي 
المرة الأولى التي يتم فيها منح شميدت 
حقوق ملكية منـذ انضمامه إلى غوغل 

في 2001. 
كانت غوغل أعلنت الأسبوع الماضي 
عـن تغييـر الرئيـس التنفيـذي حيـث 
منصبـه  عامـا)   37) بيـدج  سـيتولى 

الجديد في نيسان/أبريل المقبل. 
الخطـوة  هـذه  إن  محللـون  يقـول 
تعكس رغبة بيدج، مؤسـس الشـركة، 
في السيطرة عليها وتوجيهها بصورة 
فيـه  تواجـه  الـذي  الوقـت  فـي  أكبـر 
تحديات متزايدة من جانب المنافسـين 

مثل فيس بوك وآبل. 

غوغل تُوَدّع رئيسها
 التنفيذي المنتهية ولايته 

بـ100مليون دولار

الاقتصاد البريطاني 
يسجل انكماشا مفاجئا 

■ لنــدن ـ رويتــرز: انكمش الاقتصاد البريطاني فــي الربع الأخير من 2010 
خلافا للمتوقع وهو ما يســبب متاعــب كبيرة للحكومة في الوقت الذي تعكف 

فيه على تطبيق أكبر تخفيضات في الإنفاق منذ عقود.
غير أن وزير المالية البريطانــي جورج أوزبورن قال إن الحكومة لن تغير من 

سياستها التقشفية.
وقــال أوزبورن ان «هذه الاحصاءات محبطة للغاية غير أن مكتب الاحصاء 
أوضح أن تراجع إجمالي الدخل المحلي يرجع الى المناخ الســيئ الذي شهدته 

البلاد في كانون أول/ديسمبر الماضي».
وأضاف «لا يوجد احتمال لتغيير السياسة المالية التي حققت لنا مصداقية 
عالمية بسبب شــهر واحد من الطقس السيئ. هذا سيؤدي الى وقوع بريطانيا 

مرة أخرى في أزمة مالية. لن نجعل المناخ السيئ يطيح بنا».
لكن الاقتصاد كان ســيواجه صعوبة في تحقيق أي نمو حتى بدون الثلوج 
الكثيفــة وفقا لمكتب الإحصــاءات الوطنية وهو تقييم أثار مخاوف الأســواق 

المالية وجعل الجنيه الاسترليني يهوي أمام الدولار.
وقال هيتال ميهتا الاقتصادي لــدى دايوا «هذا رقم مفزع. كارثة حقيقية». 
وأضاف «يبدو أن الاقتصاد معرض للمتاعب إلى حد بعيد. ونظرا لأن التشديد 

المالي لم يحدث أثره الكامل حتى الآن فعلينا أن نستعد لصعوبات مقبلة».
وتراجع الجنيه الاسترليني 1.5 بالمئة إلى 1.5760 دولار وانخفضت الأسهم 
البريطانية بســبب أرقــام الناتج المحلــي الإجمالي التي أظهــرت أن الاقتصاد 
البريطانــي يواجه متاعب حتى قبل شــروع الحكومة في خفض الإنفاق العام 

بشكل كامل في 2011.
وســيؤدي رفع ضريبــة القيمة المضافة في كانــون الثاني/يناير إلى تفاقم 
المصاعب الاقتصادية وهو ما سيجعل عودة النمو بشكل قوي في بداية 2011 

أمرا مستبعدا.
وترددت أصداء هذه البيانات التي جاءت بعد نمو بنسبة 0.7 بالمئة في الربع 

الثالث خارج بريطانيا حيث أثارت المخاوف بشأن قوة الانتعاش العالمي.

تراجـع  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
فـي  مسـتوياته  أعلـى  عـن  اليـورو 
توقـع  مـع  الثلاثـاء  امـس  شـهرين 
اسـتمرار تراجعـه في الأجـل القصير 
بعد أن زاد الاكتتـاب عن المعروض في 
أول طرح لسـندات من جانب صندوق 

انقاذ منطقة اليورو.
الاسـترليني  الجنيـه  وانخفـض 
بعـد انكمـاش مفاجـئ فـي الاقتصـاد 
البريطانـي في الربـع الأخير من العام 

الماضي.
وشـكلت مشـتريات الـدولار مقابل 
الاسـترليني لوقف الخسـائر ضغوطا 
على اليـورو لكـن دفتر طلبات شـراء 
المالـي  الاسـتقرار  صنـدوق  سـندات 
تجـاوزت  ان  بعـد  أغلـق  الأوروبـي 
عـروض الشـراء 43 مليار يـورو على 
الأوراق المعروضـة التـي تبلـغ قيمتها 

خمسة مليارات يورو.
وفي التعاملات المبكرة في نيويورك 

جرى تداول اليورو على انخفاض 0.3 
بالمئة عنـد 1.3594 دولار متراجعا عن 
التـداول  منصـة  علـى  دولار   1.3688

الالكتروني إي. بي.اس.
بعـد  الاسـترليني  سـعر  وهـوى 
انكماش مفاجيء بنسبة 0.5 بالمئة في 
النـاتج المحلي الاجمالي البريطاني في 
الربـع الأخير من العام الماضي بسـبب 
سـوء الأحـوال الجويـة بالمقارنـة مع 
 0.5 بمعـدل  بنمـو  المحللـين  توقعـات 

بالمئة.
وهبط الاسـترليني بنحو 1.4 بالمئة 
أمام الـدولار إلى أدنى مسـتوى خلال 
الجلسـة البالغ 1.5750 دولار. وارتفع 
سـعر اليورو إلى أعلى مسـتوياته في 

ثلاثة أسابيع أمام الاسترليني.
وهبـط اليـورو 0.1 فـي المئـة إلـى 
82.37 يـن دون أن يتأثـر بعدمـا أبقى 
بنـك اليابـان المركـزي سياسـته دون 

تغيير كما كان متوقعا.

تفاؤل أوروبي بشأن خط غاز جديد 
بعد تعهدات من تركمنستان وأذربيجان 

■ بروكســل ـ د ب أ:  قــال مســئول كبيــر أوروبي في مجــال الطاقة امس 
الثلاثاء إنــه من المقرر أن يحصل الاتحاد الأوروبي علــى الغاز من منطقة بحر 
قزويــن فــي غضون «عامــين إلى ثلاثة أعــوام» بعــد زيارة جــرت مؤخرا إلى 

أذربيجان وتركمنستان نتجت عن تعهدات بضخ إمدادات كبيرة. 
وكان رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة جوزيــه مانويــل باروســو والمفــوض 
الأوروبي لشئون الطاقة غونثر أوتينغر سافرا إلى المنطقة في وقت سابق هذا 
الشــهر بهدف كسب التأييد لمشــروع «ممر الطاقة الجنوبي» وهو خط أنابيب 
جديد من شــأنه أن يخفض اعتمــاد الاتحاد الأوروبي على روســيا في مجال 

الطاقة. 
وقــال أوتينغــر في مؤتمــر في بروكســل إن رئيــس أذربيجان إلهــام علييف 
«مستعد لبيع الغاز خلال السنوات الخمس إلى الثمانية القادمة بكمية تصل إلى 
18 أو 20 أو 21 مليــار متر مكعب. وهذا اقتراحــه». وأضاف أنه «وللمرة الأولى ، 
ذكرت حكومة تركمنســتان ورئيسها بردي محمدوف إنه على استعداد لبيع 10 

مليارات متر مكعب أو أكثر لنا». 
وقــال المفوض الأوروبي إنني «حتى الآن متفائل بأن الممر الجنوبي يمثل بنية 
أساســية لـ 30 مليار متر مكعب أو أكثر. إنه (مشــروع) واقعــي.. وربما يبدأ في 

2012 و2013 وعمليات الإنتاج في عامين أو ثلاثة أعوام». 
وتقدمت عدة اتحادات شــركات أوروبية بعروض للدخول في مشــروع خط 
أنابيب غــاز أذربيجان والمعروف بشــكل كبير باســم «نابوكو» بعــد أن وافقت 

شركة «أوبرا» الإيطالية التي تقف ورائها شركات الطاقة على فكرة المشروع. 
وستكون العروض من أذربيجان وتركمنستان كافية لتغطية الطاقة القصوى 

المزمعة لخط أنابيب «نابوكو» وتبلغ 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. 

■ عمـان ـ ا ف ب: وقـع الاردن والولايـات المتحـدة 
مذكـرة تفاهم فـي مجال اسـتخراج الغـاز الطبيعي من 
الصخـر الزيتـي الموجـود بكميـات كبيـرة فـي المملكة، 
بحسـب ما افاد بيان صـادر عن السـفارة الامريكية في 

عمان امس الثلاثاء.
ووقـع الاتفـاق الـذي يهدف الـى «تأسـيس التعاون 
الوثيـق فـي مجـال تنمية مصـادر الغـاز الطبيعـي غير 
التقليدية المسـتخرج مـن الصخر الزيتـي» عن الجانب 
المصـادر  سـلطة  عـام  مديـر  حجازيـن  ماهـر  الاردنـي 
الطبيعية وعن الجانب الاميركي ديفيد غولوان المبعوث 
الخاص لشـؤون الطاقـة الدولية فـي وزارة الخارجية 

الامريكية. 

وبحسـب البيان تتضمن بنود الاتفاقيـة غير الملزمة 
عـدد مـن ورش العمـل التي سـتقوم بها هيئة المسـاحة 
فـي  الاردن  فـرص  لتقييـم  الامريكيـة  الجيولوجيـة 
الاسـتفادة مـن الغـاز الطبيعي المسـتخرج مـن الصخر 

الزيتي. 
كما سيشـارك وفد اردني فـي برنامج خاص للاطلاع 
علـى تجربة الولايات المتحدة فـي هذا المجال والاجتماع 
مع الهيئات الحكوميـة في الولايات المتحدة المعنية بهذا 

المجال. 
كما ستتضمن هذه الزيارة لقاءات مع الجهات المعنية 
بوضـع السياسـات البيئيـة، بالإضافـة إلـى الزيارات 
الميدانيـة للمناطـق التي تم فيها تطوير هـذا الغاز فضلا 

عن لقاءات مع شـركات القطاع الخاص العاملة والمهتمة 
بهذه الصناعة. 

ويقـدر احتياطي الاردن من الصخـر الزيتي بحوالى 
اربعين مليار طن تتوزع على 26 منطقة في المملكة يمكنها 

ان تسد حاجة المملكة من الطاقة لمئات السنين. 
 2010 ايار/مايـو   12 فـي  واسـتونيا  الاردن  ووقـع 
اتفاقا تقوم بموجبه شـركة اسـتي اينيرجـي الحكومية 
الاسـتونية باسـتغلال الصخـر الزيتـي لتوليـد الطاقة 

واستخراج النفط. 
وتسـتورد المملكة حوالـى مئة الف برميـل من النفط 
يوميـا من الخارج وخصوصا من السـعودية وهو يمثل 

96٪ من احتياجاتها من الطاقة. 

توقيع مذكرة تفاهم اردنية امريكية بمجال استخراج الغاز من الصخر الزيتي

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنت شـركة موانئ 
دبـي العالمـي، وهـي رابـع اكبـر مشـغل 
للموانئ في العالم، امس الثلاثاء ان حجم 
المناولـة في محطات الحاويات الخمسـين 
التي تديرها حول العالم، قد ارتفع بنسبة 
14٪ خـلال العـام الماضـي ووصـل الـى 

حوالى 50 مليون حاوية نمطية.
لمجموعـة  التابعـة  الشـركة  وذكـرت 
دبـي العالميـة والمملوكـة من قبـل حكومة 
الامـارة، في بيـان انها «قامـت خلال عام 
2010 بمناولة 49.6 مليـون حاوية نمطية 
قيـاس 20 قدما عبر محفظـة اعمالها التي 
ضمـت 50 محطـة حاويات بحريـة في 28 

بلدا خلال عام 2010». 
وبحسـب الشـركة، مثل هذا النشـاط 

بالعـام  مقارنـة   ٪14 نسـبتها  «زيـادة 
 .«2009

اما نشـاط مناولة الشركة في الامارات 
فقـد نما بنسـبة 4٪ فـي 2010 لتصل الى 

11.6 مليون حاوية نمطية. 
وبحسب الشركة، شـهد اداء الامارات 
فـي النصـف الثاني مـن 2010 عـودة الى 
مسـتويات الذروة التي سـبق تسـجيلها 
فـي عـام 2008، اي الـى مـا قبـل الازمـة 
المالية والاقتصاديـة العالمية التي كان لها 
تاثيـرات قاسـية في الامارات لاسـيما في 
دبي.  وعـزت الشـركة اداءهـا الجيد الى 
تشـغيل محطتين جديدين خلال 2010 في 
مدينتي تشـينغداو في الصـين وكالاو في 
البيـرو، والـى «الاداء القوي فـي مناطق 

اسـتراليا والامريكتـين وآسـيا والمحيـط 
الهادىء فضلا عن استمرار تعافي احجام 

مناولة الحاويات في منطقة أوروبا». 
وقـال محمـد شـرف المديـر التنفيـذي 
لموانـئ دبـي العالميـة ان مناولـة حوالـى 
خـلال  نمطيـة  حاويـة  مليـون  خمسـين 
2010 «يعتبـر انجـازا كبيـرا حيـث فاقت 
احجام مناولة الحاويات السـنوية للعام 
2010 مسـتويات الـذروة التاريخية التي 
سـجلتها موانـئ دبـي العالميـة فـي العام 

 .«2008
فـي  الايجابيـة  النتائـج  ان  وذكـر 
الامـارات تعكس خصوصـا «مكانة ميناء 
جبل علـي الذي يعتبر البوابة الرئيسـية 

لعبور البضائع إلى الشرق الأوسط». 

نتائجهـا  عـن  الشـركة  تكشـف  ولـم 
المالية وقال شرف في مؤتمر صحافي عبر 
الهاتف ان النتائج المالية للسـنة سـتعلن 

في اذار/مارس المقبل. 
وشدد شرف على وضع السيولة الجيد 
في الشـركة وقال انها «تجلس حاليا على 
(سـيولة) 2.5 مليـار دولار ويرتفـع هـذا 
المبلغ الـى 3.8 مليـارات دولار مع اغلاق» 
صفقة بيع 75٪ من وحدتها الاسترالية. 

وكانـت موانـئ دبـي العالميـة اعلنـت 
الشـهر الماضـي انهـا توصلت الـى اتفاق 
لبيـع 75٪ مـن وحدتهـا «موانـئ دبـي 
العالمية استراليا» مقابل 1.5 مليار دولار، 
في وقت تسعى فيه مجموعة دبي العالمية 

المالكة لها الى الحد من مديونيتها. 

ارتفاع حجم المناولة السنوية لموانئ دبي العالمية 
بنسبة 14٪ ووصولها الى  50 مليون حاوية نمطية

■ لندن ـ رويترز: انخفضت أسـعار العقود الآجلة للنفط 
الخام الامريكي بأكثـر من دولار امس الثلاثاء بعد أن رفعت 
الهند أسعار الفائدة الليلة الماضية وبعد انكماش مفاجئ في 
الاقتصاد البريطاني ما أثار مخاوف بشأن وتيرة الانتعاش 

العالمي.
وبحلول السـاعة 1148 بتوقيت غرينتش بلغ سعر عقود 
النفط الخـام الامريكي الخفيف تسـليم آذار/مـارس 86.67 

دولار للبرميل منخفضا 1.20 دولار.
وهبـط سـعر مزيج برنـت خام القيـاس الأوروبـي 1.31 

دولار إلى 95.30 دولار للبرميل.
ويشـعر المسـتثمرون بالقلـق مـن أن النمـو المسـتقبلي 

للطلـب علـى النفط قد يتضـرر في الوقت الـذي تتحرك فيه 
الدول الناشئة المتعطشة للطاقة بخطوات لتهدئة التضخم. 
ومع رفع أسـعار الفائـدة الهندية الليلة الماضيـة حذر البنك 

المركزي من استمرار مخاطر التضخم.
وقـال كارسـتن فريتش المحلل في دويتشـه بنك «شـهدنا 
تحـركا مماثـلا فـي السـعر الأسـبوع الماضـي عندمـا ثارت 
مخـاوف مـن تشـديد أكبـر للفائدة فـي الصين لكنـه لم يدم 
طويـلا». لكن الانكماش المفاجئ فـي الناتج المحلي الاجمالي 
البريطانـي فـي الربع الأخير مـن العام الماضي دفـع اليورو 
للهبـوط عـن أعلـى مسـتوياته في شـهرين ودفع الأسـعار 

للهبوط.

تراجع النفط مع تجدد المخاوف 
بشأن الانتعاش الاقتصادي العالمي 
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15 اقتصاد ومال 

■ جوهانسـبرغ - وكالات الانبـاء: توقـع 
صنـدوق النقـد الدولـي أن ينمـو الاقتصـاد 
العالمـي بنسـبة 4.4 بالمئـة هذا العـام بارتفاع 
طفيـف عـن مسـتوى 4.2 بالمئة الـذي توقعه 
الصنـدوق في تشـرين الأول/اكتوبر الماضي. 
وقـال انـه يتوقـع نمـوا بمعـدل 4.5 بالمئة في 

.2012
وقـال الصندوق فـي تحديـث لتقريره عن 
آفاق الاقتصاد العالمي والصادر امس الثلاثاء 
ان التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال يواصل 
التقدم بسرعتين مختلفتين، «ففي الاقتصادات 
المتقدمة سجل النشـاط الاقتصادي انخفاضاً 
أقـل مـن المتوقـع لكـن النمـو لا يـزال مكبوحاً 
والبطالـة مرتفعـة والضغـوط التـي تجددت 
في بلـدان منطقـة اليورو الهامشـية تسـاهم 
السـلبية».  التطـورات  مخاطـر  تعزيـز  فـي 
وأضـاف انـه «فـي الكثيـر مـن الاقتصـادات 
الصاعدة لا يزال النشاط قوياً بينما بدأ ظهور 
الضغـوط التضخمية وأطلّت بوادر النشـاط 
الـذي تشـكل تدفقـات  الاقتصـادي المحمـوم 
عامـلاً  القويـة  الداخليـة  الأمـوال  رؤوس 

مساهماً فيه».
وبحسـب خبـراء الصنـدوق فـإن أوروبا 
تحتاج لتدعيم صنـدوق الانقاذ المالي لخفض 
مخاطـر تجـدد الاضطرابات العالميـة في حين 
يدعـم خفـض الضرائـب الأمريكيـة وازدهار 
الاقتصـادات الناشـئة الانتعـاش فـي أماكـن 

أخرى.
أن  يجـب  الغنيـة  الـدول  أن  وأضافـوا 
بالابقـاء  الأضعـف  نموهـا  معـدلات  تعـزز 
علـى السياسـات النقديـة الميسـرة فـي حين 
قـد تجبـر معـدلات التضخـم المرتفعـة عـددا 
مـن الاقتصـادات الناشـئة على رفـع تكاليف 
الاقتـراض ويتعين على الصـين محركة النمو 
العالمي ان ترفع قيمـة عملتها اليوان في اقرب 

وقت.
وفي تحديث لتقريره عن الاسـتقرار المالي 
العالمـي دعـا الصنـدوق إلـى زيـادة الحجـم 
المالـي الأوروبـي  الفعلـي لصنـدوق الانقـاذ 
وتشديد اختبارات التحمل للبنوك في المنطقة 

للمساعدة في استعادة ثقة السوق.
وقـال الصندوق لـدى إصـدار تقاريره في 
جوهانسـبرغ بجنوب افريقيا «المشـكلات في 
اليونـان والآن فـي أيرلنـدا أثـارت الشـكوك 
حول اسـتدامة الدين السـيادي وقوة القطاع 
المصرفـي علـى نطـاق أوسـع فـي دول منطقة 

اليورو وربما خارجها».
والقلـق الآن مـن ان صنـدوق الاسـتقرار 
المالـي الأوروبي الـذي تبلغ قيمتـه 440 مليار 
يـورو لكـن قدرتـه الفعليـة على الاقـراض لا 
تتجاوز نصف هذا المبلغ قد يستنفد إذا احتاج 

اقتصاد أوروبي أكبر حجما للإنقاذ.
وجرت مناقشـات داخل الاتحاد الأوروبي 
بشـأن تدعيمـه بحيـث يمكنـه إقـراض المبلغ 

بالكامـل لكـن كانت هناك معارضـة من جانب 
المانيـا التي تقول إن ذلك يجب أن يكون جزءا 
من مجموعة أوسع من الاجراءات المتوقعة في 

آذار/مارس المقبل.
الانتعـاش  تحسـن  الصنـدوق  وتوقـع 
الاقتصـادي العالمي الذي بدأ في 2010 بسـبب 
خفـض الضرائب الأمريكية اعتبـارا من العام 
الماضي. وأضـاف ان خطة تحفيز فـي اليابان 
سـتدعم هذا الاتجاه كذلك. وتابـع الصندوق 
«بشـكل أكثر عموميـة تتزايد الإشـارات على 
انخفـض  الـذي   - الخـاص  الاسـتهلاك  أن 
بحـدة اثناء الأزمـة- بـدأ يسـتعيد قوته في 

الاقتصادات الكبرى المتقدمة».
وكانت الاقتصادات المتقدمة قد تخلفت عن 
ركـب النمـو العالمي منذ انـدلاع الأزمـة المالية 
العالميـة في عـام 2007 وقـال الصنـدوق انها 

تشكل أكبر خطر على الانتعاش.
وابقـى الصنـدوق الضغـوط علـى الصين 
للسـماح لليوان بالارتفاع على عكس الرئيس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي الذي قـال أمس 
الاثنين إنه ليس من شأنه أن يملي على الصين 

ما يتعين عليها عمله بشأن عملتها.
الباحثـين  كبيـر  بلانشـار  أوليفـر  وقـال 
بالصندوق في مؤتمر صحفي «عاجلا أو آجلا 
سـيكون من المنطقى ومن الضروري ان ترتفع 
قيمـة العملـة.» وأضاف «نعتقـد ان ذلك يمكن 
أن يحدث بشكل أسرع. نعتقد ان اليوان مقوم 

بأقل من قيمته الحقيقية.»
وعدل الصنـدوق بالرفع توقعات النمو في 
عـام 2011 فـي الاقتصـادات المتقدمـة إلى 2.5 
بالمئـة مـن 2.2 بالمئة فـي أكتوبر. وقـال إن من 
المرجـح أن يظل النمو عند مسـتوى 2.5 بالمئة 
في العـام المقبل وهو معدل يحـذر من أنه غير 

كاف للحد من معدلات البطالة المرتفعة.
وقـال الصنـدوق إن الـدول الغنية تحتاج 
الميسـرة  النقديـة  السياسـات  للابقـاء علـى 
توقعـات  «مادامـت  وأضـاف  النمـو.  لدعـم 
التضخـم لا تـزال راسـخة ومعـدلات البطالة 
مرتفعـة فإن هـذه هـي السياسـة الصحيحة 
أن  الصنـدوق  وتابـع  محلـي.»  منظـور  مـن 
الاقتصاد الأمريكي من المرجح ان ينمو بمعدل 
ثلاثـة بالمئـة هـذا العام معـدلا بزيـادة كبيرة 
عـن توقعه في أكتوبر بنمـو بمعدل 2.3 بالمئة. 
ويتوقع الصندوق ان يتراجع النمو الأمريكي 

إلى 2.7 بالمئة في 2012.
وفـي اليابـان يقـول الصندوق إنـه يتوقع 
الآن نمـوا بنسـبة 1.6 بالمئـة هذا العـام معدل 
بالزيادة عن توقعـات أكتوبر وتوقع ان ينمو 

الاقتصاد 1.8 بالمئة في العام المقبل.
السـابق  الصنـدوق علـى توقعـه  وابقـى 
للنمـو فـي منطقة اليـورو عنـد 1.5 بالمئة وأن 
يتسـارع النمـو إلـى 1.7 بالمئـة العـام المقبل. 
وعـدل الصنـدوق توقعه للنمو فـي ألمانيا هذا 
العام بالزيـادة إلى 2.2 بالمئة مـن اثنين بالمئة 

في تشرين الاول بفضل قوة الطلب المحلي.
تبقـي  ان  يتوقـع  إنـه  الصنـدوق  وقـال 
الاقتصـادات الناشـئة والناميـة التـي تضـم 
الصـين والهند والبرازيل وروسـيا على ايقاع 
النمـو المرتفع غير أنه أشـار إلـى أن الضغوط 

التضخمية تتنامى في هذه الدول.
وعدل الصندوق بالزيادة توقعه للنمو في 
الاقتصـادات الناشـئة إلـى 6.5 بالمئـة من 6.4 
بالمئـة في أكتوبر وقال إنـه يتوقع نموا مماثلا 

في العام المقبل.
وفـي الصـين أبقى الصنـدوق علـى توقعه 
بنمو بمعدل 9.6 بالمئة وقال إن النمو في العام 

المقبل من المتوقع أن يتراجع إلى 9.5 بالمئة.
وعدل الصندوق توقعه للنمو في البرازيل 
هذا العام إلى 4.5 بالمئة من 4.1 بالمئة. وقال إن 
اقتصـاد البرازيـل من المتوقـع أن ينمو بمعدل 

4.1 بالمئة العام المقبل.
تدفقـات  ارتفـاع  أن  الصنـدوق  وتابـع 
الاسـتثمار الخاص علـى اقتصادات السـوق 
الناشـئة مـن المرجـح أن يظـل قويـا مدعومـا 
الأسـواق  فـي  المنخفضـة  الفائـدة  بأسـعار 

الناضجة واقبال كبير على الاستثمار.
الخطـر  باعتبـاره  التضخـم  إلـى  وأشـار 
الرئيسـي الذي تواجهه الاقتصادات الناشئة 
أكثـر  نقديـة  سياسـات  المطلـوب  إن  وقـال 

تشددا.
وكثـف الصنـدوق الضغـوط علـى القوى 

الناميـة مثـل الصـين مـن أجـل زيادة أسـعار 
الفائـدة ووقف خفـض قيمة عملاتهـا، محذرا 
مـن أن الاقتصـادات سـريعة النمـو تخاطـر 
بخلق فقاعـات مماثلة لتلك التي دفعت العالم 
الثري للانـزلاق الى براثن فوضـى مالية عام 

 .2008
وحـذر الصنـدوق قائـلا «إذا تأخـر صناع 
القرار في الاسـتجابة لضغـوط النمو المحموم 
فـي مهدهـا وفقاعات الأسـعار فإن سياسـات 
الاقتصـاد الكلـي فـي الاقتصـادات الناشـئة 
الرئيسية ربما تهييء الساحة لآليات التباطؤ 
بعـد الازدهار في أسـواق العقارات والائتمان 
مـا يتسـبب في نهايـة الأمر في خـروج صعب 

لهذه الاقتصادات» من الأزمة.
وحـذر الصنـدوق مـن أنـه فـي حـين تمثل 
مـن  بالمئـة   40 نحـو  الناشـئة  الاقتصـادات 
الاستهلاك العالمي فإن تباطؤ هذه الاقتصادات 

«سيوجه صفعة قوية للانتعاش العالمي. 
حساسـية  درجـة  ازدادت  انـه  وأضـاف 
مواصلـة  علـى  القـدرة  لمخاطـر  الأسـواق 
تحمّـل الديـون جـراء الاحتمـالات المتوقعـة 
أرصـدة  ضعـف  واسـتمرار  النمـو  لتباطـؤ 
المتقدمـة. الاقتصـادات  فـي  العامـة  الماليـة 

إلاّ ان الصنـدوق أشـار إلـى أنـه علـى الرغـم 
الأسـواق  أداء  يـزال  لا  العوامـل  هـذه  مـن 
الماليـة مؤاتيـاً حتـى هـذا الوقـت مـن مطلـع 
عـام 2011 وهـو مـا يمثـل انعكاسـاً للمنـاخ 

ووفـرة  إيجابيـة  الأكثـر  الاقتصـادي 
المخاطـر.  علـى  الإقبـال  وزيـادة  السـيولة 
وأضاف ان أسواق الأسهم في البلدان المتقدمة 
وبلدان الأسواق الصاعدة شهدت ارتفاعاً منذ 
صدور عدد أكتوبر 2010 من «تقرير الاستقرار 
المالي العالمي» وشهدت أسـعار السلع الأولية 
انطلاقـة مـع سـرعة ارتفـاع أسـعار كل مـن 
الخـام. والمـواد  والمعـادن  والغـذاء  النفـط 

غير أنـه أضاف ان هذه التطـورات الإيجابية 
كانـت غائبـة بشـكل ملحـوظ عـن الكيانـات 
السـيادية والأجهـزة المصرفيـة فـي كثير من 

البلدان المتقدمة. 
وفـي الولايـات المتحدة قـال انه من شـأن 
لضبـط  موثوقـة  إسـتراتيجية  وضـع  تأخـر 
أوضاع الماليـة العامة على المدى المتوسـط أن 
يؤدي في نهاية المطاف إلى رفع أسعار الفائدة 
الأميركيـة فيسـفر عـن تداعيـات مقلقـة على 
تكاليـف الاقتراض في الاقتصـادات الأخرى. 
ودعا أيضاً إلى إصلاح النظام المالي من خلال 
تعزيـز القطـاع المصرفـي باتخـاذ إجـراءات 
علاجيـة موجهة بدقة والتخلـص من المخاطر 
أفضـل. تنظيميـة  قواعـد  ووضـع  المتطرفـة 

مسـتوى  علـى  إجـراءات  باتخـاذ  وأوصـى 
السياسـات لضمـان القيـام بما يلـزم لإعادة 
الهيكلـة وإصـلاح الميزانيـات العموميـة ـ في 
البنـوك والكيانـات السـيادية ـ والتأكـد مـن 

المضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. 

حذر من تداعيات ديون الاتحاد الاوروبي والتضخم والبطالة
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي الى 4.4 في المئة هذا العام

■ طوكيو ـ رويترز: قال أحمد الشـمة 
نائـب وزير النفط العراقي امس الثلاثاء 
إن العـراق يعتـزم رفـع طاقـة منشـآت 
تصديـر النفـط الجنوبيـة علـى الخليج 
إلـى بـين خمسـة وسـتة ملايـين برميـل 
يوميـا بنهاية 2013 في إطار خطة الدولة 
العضو بمنظمة أوبك لتعزيز انتاجها من 

الخام.
وأضاف أن المشـروعات التي تنقسـم 
إلـى مرحلتين تشـمل مد خطـوط أنابيب 
جديـدة وانشـاء مـراس عائمة وسـيتم 
تمويلهـا جزئيـا مـن خـلال قـرض مـن 

الحكومة اليابانية.
مـن  النفـط  معظـم  العـراق  ويصـدر 
حقولـه الجنوبيـة حول مدينـة البصرة 
التي يبلغ متوسـط صادراتهـا حاليا 1.5 

مليون برميل يوميا.
وقال الشـمة للصحافيين خلال زيارة 
إلـى العاصمـة اليابانيـة طوكيـو «لدينا 
خطـة أيضـا لاعـادة المنطقـة الشـمالية 

إلى طاقتهـا الأصلية البالغـة 1.6 مليون 
برميل يوميا».

كركـوك  فـي  النفـط  حقـول  وتسـهم 
بشـمال البـلاد بنحـو 400 ألـف برميـل 

يوميا في صادرات العراق حاليا.
وقـال الشـمة أيضـا إن مـن المحتمـل 
أن يعقـد العـراق محادثـات مـع كل مـن 
الشـركات المكونة لكونسورتيوم ياباني 
هولدنجـز  جيه.إكـس  شـركة  تقـوده 
لتطوير حقـل الناصرية النفطي العملاق 
مضيفا أن القرار الرسـمي سيتوقف على 
سياسـة الحكومـة الجديـدة التـي تمـت 

الموافقة عليها الشهر الماضي.
وتأتـي تصريحات الشـمة بعدما قال 
نائـب رئيس الـوزراء العراقي لشـؤون 
النفـط حسـين الشهرسـتاني فـي وقـت 
سـابق الشـهر الجاري إن العراق يعتزم 
دعوة شركات نفطية عالمية لتطوير حقل 
الناصريـة في جولـة عطـاءات في وقت 

لاحق العام الحالي.

إنـه  الماضـي  العـام  العـراق  وقـال 
سـيطور حقـل الناصريـة بنفسـه بعـد 
انهيـار محادثات اسـتغرقت شـهورا مع 
كونسـورتيوم ياباني مكون من شركات 
كـورب  وانبكـس  هولدنغـز  جيه.اكـس 
أمـور  بسـبب  كـورب  وجيه.جي.سـي 

تمويلية.
اليابانيـة  «الشـركات  الشـمة  وقـال 
لديهـا فرصـة جيـدة لأنها انجـزت عملا 
كثيرا في المشـروع... لديهم معرفة أفضل 
بالحقـل وقدراته ويمكنهـم تقديم عرض 
أفضل من أي شـركة أخرى». وأضاف أن 
العراق لم يتخذ قـرارا بعد في ما إذا كان 
سـيطور حقل الناصرية ويبنـي مصفاة 
بطاقـة 300 ألـف برميل يوميـا في حزمة 
واحـدة لكن الفكرة تكتسـب قـوة داخل 

وزارة النفط.
وتقـدر احتياطيـات حقـل الناصريـة 
-ومعظمـه لم يتـم تطويره بعـد- بأقل 

من خمسة مليارات برميل.

العراق يعتزم تعزيز طاقته التصديرية من النفط

■ بغـداد - رويتـرز: يقوم العـراق حاليا بتشـديد القيود 
على الواردات وفرض رسوم جمركية على آلاف السلع بهدف 
القضاء على ما يصفه مسـؤولون بتدفـق المنتجات منخفضة 

الجودة إلى البلاد ومساعدة الصناعة المحلية على المنافسة.
ويطبـق العراق نظامـا جديدا لتراخيص الواردات يشـمل 
نحـو ثمانيـة آلاف منتـج يجري اسـتيرادها حاليـا بدون أي 
ضوابـط، ويفرض رسـوما جمركيـة تصل إلـى 100 بالمئة في 
ظـل شـكوى أصحاب المصانـع العراقيـة من السـلع الأجنبية 

الرخيصة التي يأتي الكثير منها من الصين.
وقال نوفل سليم حميد المدير العام لهيئة الجمارك العراقية 
لرويترز أمس الاول إن كل السلع التي تدخل البلاد تأتي بدون 

رخصة استيراد.
ووفقا لجدول للتعريفات الجمركية يقع في 742 صفحة فإن 
الرسـوم على الخمور ستصل إلى 80 بالمئة وسيبدأ فرضها في 
السادس من آذار/مارس. وستفرض على التبغ رسوم بنسبة 

50 بالمئة وعلى بنادق الصيد تحت الماء بنسبة 100 بالمئة.
وسـيفرض العـراق علـى واردات الأسـمنت التـي تنافس 
منتجـين محليين من بينهم شـركة لافارج الفرنسـية العملاقة 

رسوما بنسبة 15 في المئة، وعلى واردات الخضراوات رسوما 
بنسبة 30 بالمئة خلال موسم الحصاد العراقي وبنسبة عشرة 

بالمئة في غير موسم الحصاد.
وقال فاضل نبي وكيل وزارة المالية العراقية امس الثلاثاء 
إن حصيلة الرسـوم الجديدة سـتكون تريليون دينار عراقي 

(نحو 855 مليون دولار) في 2011.
وتبلغ حصيلة الرسـوم الحالية وهي خمسة بالمئة على كل 

الواردات 400 مليار دينار عراقي سنويا فقط.
والشـريكان التجاريـان الرئيسـيان للعـراق همـا تركيـا 
وإيـران لكـن أسـواق بغـداد تمتـلأ بمنتجـات مصنوعـة في 

الصين.
وقـال سـويبه محمـود وكيـل وزارة التجـارة العراقية إن 
الـوزارة لم تصـدر حتـى الآن تراخيـص اسـتيراد إلا للمواد 
الغذائية والمنتجات والمعدات الزراعية. وأضاف أن السلطات 
العراقية ستتمكن عن طريق تطبيق نظام التراخيص على كل 

المنتجات من ضبط جودة الواردات.
وقـال حميـد إن الرسـوم الجمركيـة سـترفع الأسـعار في 

السوق لكنه لا يتوقع قفزة كبيرة.

الحكومة العراق تشدد القيود على الواردات 

■ بغداد ـ رويترز: تواجه شـركات 
بالعـراق  العاملـة  الأجنبيـة  النفـط 
تحديا حقيقيا يتمثل في ضعف البنية 
الأساسية وتناقص الاحتياطيات مما 
سـيجعل من الصعـب عليهـا مواصلة 
السير بتلك الخطى التي جعلتها تنتج 
حتى الآن بكميات أكبر مما كان مقررا.

فإنتاج عملاق النفط بي.بي وشركة 
مسـتوى  عـن  زاد  الإيطاليـة  إينـي 
العشـرة فـي المئـة الـذي يتيـح لهمـا 
تعويـض التكلفة وذلك في وقت أقصر 
ممـا كان متوقعـا. لكـن علـى الجانب 
طموحاتـه  مـن  العـراق  حـد  الآخـر 

المتعلقة بالطاقة الإنتاجية.
فقد بـدأ المسـؤولون يتحدثون عن 
ثمانيـة ملايـين برميـل يوميـا كهـدف 
لشـركات  منحـت  صفقـات  لسلسـلة 
نفـط عالمية عام 2009 انخفاضا من 12 
مليـون برميـل يوميا كانـوا يروجون 
لها من قبل وكانت سـتضع العراق في 
مسـتوى يضاهـي السـعودية عملاق 

التصدير.
وقال صامويل سـيزوك من شـركة 
آي.اتـش.اس إنرجي «الجزء السـهل 
هـو دائمـا رفـع الإنتـاج سـريعا فـي 
المراحـل الأولـى وهـو أمـر لا يرتبـط 
فعليا بأي شيء». وأضاف «الآن بدأنا 
نتحرك باتجاه المرحلة الثانية بزيادة 
مناسـبة فـي طاقـة الإنتـاج يصعـب 
اسـتمرارها. العمل الصعـب يبدأ الآن 

إلى حد ما».
ولبلـوغ هـدف إنتـاج العشـرة في 
المئة المبدئي المنصوص عليه في عقود 
التطويـر التـي وقعتها بغـداد حفرت 
شـركات النفط عـددا قليلا مـن الآبار 
ورممـت آبـارا قائمـة ومـدت خطوط 
البنيـة  وأصلحـت  صغيـرة  أنابيـب 

التحتية العتيقة.
الـذي  التقـدم  إن  العـراق  ويقـول 
حدث حتى الآن يتمثل في رفع الإنتاج 
إلى 2.7 مليون برميل يوميا وهو أعلى 
مسـتوى في عقديـن. وجـاءت زيادة 
الإنتاج أساسـا من حقل الرميلة الذي 
تطـوره بي.بـي وحقـل الزبيـر الـذي 

تعكف إيني على تطويره.
ولبلوغ المستوى التالي من الإنتاج 
والحفـاظ عليـه لسـنوات يتعين على 
اسـتثمار  العـراق  وعلـى  الشـركات 
تحسـين  علـى  الـدولارات  مليـارات 
صهاريـج  وإقامـة  التحتيـة  البنيـة 
تخزيـن ومرافئ تصديـر ومد خطوط 

أنابيب.
الحيويـة  المشـروعات  بـين  ومـن 
إقامـة نظـام حقـن بالمـاء للمسـاعدة 
فـي زيـادة الكميـة التي يمكـن ضخها 
والتغلـب  الجنوبيـة  الحقـول  مـن 
علـى معـدلات التناقـص السـريع في 
شـركة  المشـروع  وسـتقود  الإنتـاج. 
إكسـون موبيـل الأمريكيـة العملاقـة 
وقـد تتجاوز تكاليفه عشـرة مليارات 

دولار. وستوفر شركات نفط التمويل 
المبدئي وسـيتعين على العراق سـداد 
فـي  النفطيـة  إيراداتـه  مـن  التكلفـة 

مرحلة لاحقة.
وبالإضافة إلى ذلك يحتاج العراق 
لسـبيل يتيح له تصديـر النفط الزائد 
عن الحاجـة. فمرافئـه البحرية تعمل 
بالفعـل بأقصـى طاقتهـا ناهيـك عـن 
تداعيها، كما أن خط الأنابيب الواصل 
إلى تركيا يعاني مشـاكل فنية متكررة 
وكثيرا ما يتعرض لهجمات تخريبية.

ومن ناحية أخرى تحتاج الحكومة 
 11.99 قـدره  عجـزا  تتوقـع  التـي 
مليـار دولار فـي موازنـة 2011 لملايين 
الدولارات لإعادة البناء بعد سـنوات 

الحرب وضعف الاستثمار.
فـي  الحالـي  الارتفـاع  وسـيكون 
أسـعار النفـط والـذي أخـذ السـوق 
لآفاق تتجاوز 90 دولارا للبرميل عاملا 
مسـاعدا. لكن رعد القادري من شركة 
بي.اف.سـي إنرجـي قال «المشـكلة لا 
تتمثـل بالضرورة في المال... السـؤال 
الأهـم هـو هـل سـيمكن جعـل البنية 
الأساسية أكثر كفاءة». وأضاف «إنها 
مسـألة حكم رشـيد وسياسـة رشيدة 

في نهاية المطاف».
والمـرة السـابقة التـي تمكـن فيهـا 
العـراق الـذي يملك بعضا مـن أضخم 
مـن  العالـم  فـي  النفـط  احتياطيـات 
ثلاثـة  إلـى  النفطـي  الإنتـاج  رفـع 

ملايين برميـل يوميا كانـت في أواخر 
الثمانينـات قبل أن يغـزو الكويت في 
خطـوة أدت إلـى رد عسـكري أمريكي 

وعقوبات معرقلة.
أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  وفـي 
الاول/اكتوبـر  تشـرين  فـي  رويتـرز 
توقـع محللون أن يزيـد إنتاج العراق 
من النفط الخام إلى 2.8 مليون برميل 
يوميـا بحلـول نهايـة 2011 وإلى 4.6 
بحلـول  فقـط  يوميـا  برميـل  مليـون 
2015. وبمعـدل انتـاج كهذا سـيصبح 
بلوغ مسـتوى 12 مليون برميل يوميا 
خلال سـت أو سبع سنوات - كما كان 

مستهدفا من قبل- أمرا بعيد المنال.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
قـال ثامر غضبان وهو مستشـار كبير 
لرئيس الوزراء نوري المالكي لشؤون 
النفـط إن الإنتـاج يمكـن أن يزيد إلى 
ثمانيـة ملايـين برميـل يوميـا بحلول 
2017. ومنـذ ذلك الحـين أدلى آخرون 

بتصريحات مماثلة. 
وقال محللون إن وضع هدف يتسم 
بقـدر أكبـر مـن الواقعية قد يكـون ذا 
دافـع سياسـي فـي جانـب منـه وقـد 
يسـاعد على تهدئة أي توتر قد ينشب 
مـع أعضـاء آخريـن بمنظمـة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك).
وقال سـيزوك من شـركة آي.اتش.
اس «أعتقد أن الأرقام المبدئية تبددت. 
12 مليـون برميـل يوميـا خلال سـبع 

سنوات له دافع سياسي. فالانتخابات 
على الأبواب».

والعراق هو البلد الوحيد المستثنى 
من قيـود الإنتاج وفق نظام الحصص 
المطـاف  نهايـة  فـي  لكـن  أوبـك.  فـي 
سـيكون هنـاك هـدف محـدد إذ ينظر 
لمطامـح العـراق فيمـا يتعلـق بإنتاج 

النفط على أنها أعلى من الواقع.
وفي العام الماضي توقع وزير النفط 
السـابق حسـين الشهرسـتاني سقف 
إنتـاج للعـراق داخـل منظمـة أوبك لا 
يقل عن ذلك المخصص للسعودية أكثر 

أعضاء المنظمة نفوذا.
وقـال عصـام الجلبي وزيـر النفط 
العراقي الأسبق «اعضاء منظمة اوبك 
لديهـم الدرايـة الكافيـة بـأن العـراق 
يبالـغ فـي تقديراتـه لمـا سـيصل إليه 
من انتاج في المسـتقبل، وانا اعتقد ان 
العراق سيفهم في النهاية ان الوصول 
الـى معـدلات انتـاج عاليـة هـو امـر 

مستحيل تحقيقه».
وأضـاف «ان الوصـول الى تحقيق 
هدف انتـاج 12 مليون برميـل باليوم 
هـو امـر مسـتحيل. ايـن هي منشـآت 
النفـط  خزانـات  ايـن  المـاء؟  حقـن 
الضخمـة؟ اين هـي انابيـب التصدير 
الكافية؟ على العراق ان يوفر الاجوبة 
الكافية لـكل تلك التسـاؤلات وعندها 
فقـط يسـتطيع الحديـث عـن زيـادة 

انتاجه الى معدلات عالية».

بغداد تقلص طموحاتها بشأن الطاقة الانتاجية لـ8 ملايين ب/ي
شركات النفط الاجنبية العاملة بالعراق تواجه أوقاتا صعبة

جـاك  قـال  رويتـرز:  ـ  طوكيـو   ■
ضيـوف مدير منظمـة الأغذيـة والزراعة 
(الفـاو) التابعـة للأمم المتحـدة إن الأمر 
يتطلـب وضـع قواعد للحد مـن المضاربة 
في أسـواق السـلع مشـيرا إلى أن العالم 
يتجـه نحـو أزمة غـذاء تهدد اسـتقراره 

السياسي.
وقـال ضيـوف فـي تعليقات نشـرتها 
صحيفـة (نيكـي) الاقتصاديـة اليابانية 
امس الثلاثاء « سيستمر ارتفاع الأسعار 
وتذبذبهـا في السـنوات القادمة إن نحن 
فشـلنا فـي معالجـة الأسـباب الهيكليـة 

وراء اختلالات نظام الزراعة الدولي».
ونقلت عنـه الصحيفة قوله إن العالم 
قد يكون على شفا أزمة غذاء كبرى أخرى 
يلعب فيهـا الدعم الزراعـي والتعريفات 
اختـلال  فـي  رئيسـيا  دورا  الجمركيـة 

التوازن العالمي بين العرض والطلب.
وفـي تقرير أصدرته الفاو هذا الشـهر 
العالميـة  للأسـعار  مؤشـرها  أن  ذكـرت 

ارتفع لمسـتوى قياسـي في كانون الأول/
ديسـمبر متجاوزا مسـتويات عـام 2008 
حين أشعل ارتفاع أسـعار المواد الغذائية 

اضطرابات في عدة دول.
ومـع القلق من سـوء الأحوال الجوية 
انطلقـت تحذيرات من احتمال اسـتمرار 
الزيـادة فـي أسـعار الحبوب الرئيسـية 

هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن ضيوف قوله إن 
الفقراء هم أكثر من سيتأثر بانعدام الأمن 
الغذائي مما «سـيؤدي إلى عدم استقرار 
سياسـي في بلدان ويهدد السلام والأمن 

العالميين».
وتعكس هذه التعليقات دعوة وجهها 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 
يوم الاثنـين وقال فيهـا إن العالم يواجه 
خطر نشـوب اضطرابات بسـبب الغذاء 
وتراجـع النمو إن لم يعالج زعماء العالم 

تقلبات أسعار المواد الغذائية.
وتساءل ساركوزي في مستهل رئاسة 

فرنسـا لمجموعـة العشـرين «كيف يمكن 
تفسـير تنظيم أسـواق المال وعدم تنظيم 
أسـواق السـلع؟». وقـال «إذا لـم نفعـل 
شـيئا فإننـا نخاطر بإثارة أعمال شـغب 
بسـبب أسـعار الغـذاء فـي أكثـر الـدول 
فقـرا وبتداعيـات غير مرغـوب فيها على 
الإطـلاق فيما يتعلق بالنمـو الاقتصادي 

العالمي».
وأثـار ضيـوف نفس المسـألة قائلا إن 
هنـاك «حاجـة ملحـة لاتخـاذ إجـراءات 
والتنظيـم  بالشـفافية  تتعلـق  جديـدة 
للتعامـل مع المضاربة في أسـواق العقود 
الآجلة للسلع الزراعية». وألقى باللائمة 
فـي اختلال التوازن بين العرض والطلب 
الـدول  فـي  التجاريـة  الحواجـز  علـى 

المتقدمة.
الأسـعار  ارتفـاع  بالفعـل  وأشـعل 
فـي أسـواق سـلع مثـل القمـح والسـكر 
احتجاجات في أجزاء من شـمال افريقيا 

والشرق الأوسط.

الفاو تدعو لوضع قواعد للحد من المضاربة 
بأسواق السلع وتقييد الأسعار وتحذر من أزمة غذاء

■ بوسـطن ـ رويترز: أظهرت دراسـة نشـرت نتائجها امس 
الثلاثاء أن ثقة الأمريكيين في المؤسسـات بكافة أنواعها اهتزت 
في العام الماضي إذ أثر ارتفاع معدل البطالة على ثقتهم في قطاع 

الأعمال وفي الحكومة.
وأشارت الدراسة التي أجرتها مؤسسة إيدلمان لقياس مؤشر 
الثقـة إن تراجع الثقة في قطاع الأعمال بالولايات المتحدة يأتي 
علـى النقيض من زيادة الثقة في العالم بشـكل عام إذ زادت في 

الاقتصادات التي تشهد نموا سريعا مثل البرازيل والهند.
وقال 46 في المئة فقط من الأمريكيين الذين شـملتهم الدراسة 
إنهـم يثقـون في قطاع الأعمال انخفاضا مـن 54 في المئة في عام 
2009 فـي اتجاه معاكس لزيادة قوية في الثقة جاءت في أعقاب 

أزمة مالية طاحنة.
وقال ماثيـو هارينغتون الرئيـس التنفيذي لشـركة إيدلمان 
«انتعاشة العام الماضي نبعت عن اغتباط بتخطي أسوأ المراحل 

وكانت أشـبه بارتـدادة عابرة». وأضـاف «أما ما شـهدناه هذا 
العام فاستيعاب لحقيقة أن هذه ستكون ضربة ممتدة الأثر».

وعلـى مسـتوى العالم قـال نحو 56 فـي المئة من المشـاركين 
في الدراسـة إنهم يثقون بقطاع الأعمـال ارتفاعا من 54 في المئة 
العام السابق. وساهم المشـاركون في البرازيل والهند وفرنسا 

في رفع معدل الثقة في قطاع الأعمال.
ففـي البرازيل قال نحو 81 في المئة إنهم يثقون بالمؤسسـات 

ارتفاعا من 62 في المئة قبل عام.
وانتعـش اقتصـاد البرازيـل عـام 2010 لينمـو بمعـدل يقدر 
بنحو 7.4 في المئة بعد انكماشـه لفتـرة قصيرة عام 2009 خلال 
فترة الركود. وعلى النقيض يئن الاقتصاد الأمريكي تحت وطأة 
معدل بطالة مرتفع لايزال أعلى من تسعة في المئة منذ 20 شهرا. 
ويتوقع بعض المحللين أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنحو 2.5 

في المئة هذا العام.

دراسة: ثقة الامريكيين في المؤسسات اهتزت في 2010 

■ دافـوس (سويسـرا) ـ رويتـرز: مجموعة 
واسـعة مـن الأزمـات تنتظـر مباحثـات زعمـاء 
العالـم وكبار المسـؤولين التنفيذيـين في منتدى 

دافوس هذا العام.
فاتسـاع حجـم الديـون الأوروبيـة وارتفـاع 
التضخم والمخاوف المحيطـة بالتجارة وحروب 
والمشـكلات  الغـذاء  أسـعار  وتصاعـد  العملـة 
الراسـخة في النظام المالي العالمي.. كلها مخاطر 
تنتظـر مناقشـات زعمـاء العالـم فـي المنتـدى 

الاقتصادي العالمي.
وسـيتوافد أكثر من 30 رئيس دولة وأكثر من 
1400 من كبار شخصيات قطاع الأعمال وثمانية 
من محافظي البنوك المركزية على منتجع دافوس 
السويسري لحضور المنتدى الذي يفتتح أعماله 

غدا الأربعاء.
وفي تقرير نشـر قبل الاجتمـاع خص المنتدى 

الاقتصادي العالمي بالذكـر المخاطر التي تكتنف 
الأوضـاع المالية للحكومات والتي من شـأنها أن 
تتسـبب في عجـز عن سـداد الديون السـيادية 
وقـال إنهـا واحـدة مـن أكبـر التهديـدات التـي 

تواجه العالم في 2011.
وسيدشـن منتدى دافـوس هذا العام شـبكة 
عالمية تهدف لمسـاعدة صناع السياسة ورؤساء 
الشركات على تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر 

المحتملة.
وسيركز الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
المتقدمـة  للـدول  العشـرين  مجموعـة  رئيـس 
والناميـة فـي كلمـة يلقيهـا يـوم الخميـس على 
جدول أعماله الرئيسي كرئيس للمجموعة وهو 
وضـع قواعـد جديـدة للحد مـن تذبذب أسـعار 
السلع وتجنب حدوث اضطرابات بسبب ارتفاع 

أسعار الغذاء وضعف النمو.

والوقـود  الغذائيـة  السـلع  ارتفـاع  وأثـار 
والمعـادن قلقـا إزاء التضخم العالمـي وقد يؤدي 
أيضا إلـى إجراءات حمائيـة واضطرابات كتلك 
التي شوهدت في تونس والجزائر في الأسابيع 

الأخيرة.
كما يمكن أن يضر ارتفاع أسعار الغذاء بإنفاق 
المسـتهلكين في الأسواق الناشـئة سريعة النمو 

ويهدد الانتعاش الهش للاقتصاد العالمي.
وقـال سـاركوزي يـوم الاثنـين «إذا لـم نفعل 
شـيئا فإننا نخاطر بإثارة أعمال شـغب بسـبب 
أسـعار الغذاء في أكثـر الدول فقـرا وبتداعيات 
غيـر مرغـوب فيهـا علـى الإطـلاق فيمـا يتعلق 

بالنمو الاقتصادي العالمي».
الرئيـس  سـيلقي  الناشـئة  الأسـواق  ومـن 
الروسـي ديمتـري ميدفيديـف كلمـة افتتاحيـة 
غـدا رغـم أن الكرملين قـال إن الخطط السـابقة 

حـول لقائه زعماء سويسـرا ألغيـت بعد هجوم 
انتحاري سقط فيه 35 قتيلا في مطار في موسكو 

يوم الإثنين.
تشـين  الصينـي  التجـارة  وزيـر  وسـيكون 
ديمينـغ أعلى مسـؤول يمثـل حكومة بـلاده في 

دافوس.
قسـم  رئيسـة  ماركسـن  ميشـالا  وقالـت 
الاقتصـادات العالمية في بنك سوسـيتيه جنرال 
الفرنسـي إن منتدى دافوس يتيح مجالا لزعماء 
أوروبـا لشـرح وضـع ديـون منطقتهـم لبقيـة 

العالم.
وأضافت «مـا يجعل منتدى دافوس فريدا هو 
امتـزاج زعماء قطاع الأعمال بصناع السياسـة. 
سـيتيح دافوس فرصة أمام صناع السياسة في 
أوروبـا ليعرفوا كيف تـرى بقيـة العالم الموقف 

الأوروبي وكيف تفهمه».

مجموعة من الأزمات تواجه زعماء العالم بمنتدى دافوس الاقتصادي 

■ الخرطــوم ـ رويتــرز: قــال وزير 
النفــط الســوداني لــوال دينــق يــوم 
الاثنــين إن شــركة توتــال الفرنســية 
العملاقة ستبدأ التنقيب عن النفط في 
جنوب السودان بحلول نيسان/ابريل 
فور انضمام شــركة قطر للبترول إلى 

كونسورتيوم يدير منطقة نفطية.
وقــال دينــق - وهــو مــن جنــوب 
الســودان- إنه حالمــا يصبح الجنوب 
الذي ينتــج نحــو 75 بالمئة مــن النفط 
الســوداني البالــغ 500 ألــف برميــل 
يوميــا دولة مســتقلة كما هــو متوقع 
في التاســع من تموز/يوليو ســتكون 
الشــركات الأمريكيــة مدعــوة للعمــل 
هناك. ويرزح الســودان تحت عقوبات 
تجارية واقتصاديــة أمريكية منذ عام 

.1997
ولم تبــدأ توتال العمل فــي المنطقة 
(ب) فــي ولايــة جونقلي فــي جنوب 

البلاد رغم امتلاكها لهــذا الامتياز منذ 
الثمانينات.

وصوت الجنوبيون هذا الشــهر في 
اســتفتاء على الانفصال عن الشــمال 
الأهليــة  الحــرب  مــن  عقــودا  ينهــي 
والغموض الذي يكتنف مستقبل أكبر 

بلد في افريقيا.
وتوتال هي صاحبة أكبر حصة في 

هذا الامتياز.
وقال أزهري عبد القادر رئيس أعمال 
التنقيب بوزارة النفط إن السودان يجد 
اهتماما اســتثماريا متزايدا من العديد 
مــن الشــركات الصغيرة - مــن بينها 
فايكنــج للنفط والغــاز الكندية- التي 
تأمــل في الحصــول علــى موطئ قدم 
فــي المناطــق النفطية الســودانية قبل 
دخول الشركات الكبرى حيث يبدو أن 
الانفصال ســيتم بســلام دون العودة 

إلى الحرب.

الــوزارة  إن  للصحافيــين  وقــال 
شــهدت إقبالا من العديد من شــركات 
النفط خلال الأشــهر الســتة الماضية. 
وأضــاف أن هــذه الشــركات لا تعتبر 
شــركات كبرى لكن هنــاك أكثر من 15 

طلبا بعضها من كندا.
وقال عبد القادر ودينق خلال مؤتمر 
صحافــي مشــترك إن توتــال ســتبدأ 
التنقيــب بحلــول ابريــل إذ يبــدو من 
المرجــح أن تتملك قطــر للبترول حصة 
20 بالمئة الشــاغرة في الكونسورتيوم 

الذي يدير المنطقة (ب).
وقال دينــق إن توتال اقترحت قطر 
للبتــرول وإنهــا قيد الدراســة لكن كل 
المؤشرات تشير إلى أن الأمر سيمضي 
إلا  تتطلــب  المســألة لا  بسلاســة وأن 

التوقيع.
وقــال عبــد القــادر إن الاتفــاق مع 
قطر للبترول سيكتمل بحلول نيسان. 

وأضــاف أنــه إذا ســار الأمر حســب 
المتوقــع فإن العمــل ســيبدأ في نفس 

الشهر.
وتجنبت الشركات الكبرى السودان 
إلى حد بعيد بســبب اتهامات بانتهاك 
حقوق الإنســان خلال الحرب الأهلية 
الطويلة بين الشــمال والجنوب فضلا 
عن العقوبات التجارية الأمريكية. لكن 
حالما يصبح الجنوب دولة مستقلة لن 
تسري العقوبات على المناطق النفطية 

في الجنوب.
وقال دينق إنه ســيكون مســموحا 
بالاســتثمار  الأمريكيــة  للشــركات 
فــي قطــاع النفــط فــي الجنــوب بعد 
لا  الــوزارة  إن  واضــاف  الانفصــال. 
تميز بين الشــركات وتســمح للجميع 
بالاستثمار في قطاع النفط السوداني 
وإن هذا ســيكون موقــف الجنوب إذا 

انفصل.

وقــال إن الســودان يتطلــع إلى أن 
يبلــغ الإنتــاج مليــون برميــل يوميــا. 
لكن الســودان فشــل مرارا في تحقيق 
قدمهــا  للإنتــاج  متفائلــة  توقعــات 
اتفاقيــة  أن  بــدا  بعدمــا  مســؤولون 
الســلام المبرمة بين الشمال والجنوب 
في 2005 تعــزز الأوضــاع الأمنية في 

البلاد.
وأضاف دينق أن الســودان يتطلع 
إلــى الوصول إلــى مليــون برميل في 

غضون ثلاث سنوات.
وبات إنتاج حقول النفط الرئيســية 
في السودان في تراجع وتعمل شركة 
بتروناس الماليزية على تحسين معدل 
إنتاج بعض الحقول. وقال عبد القادر 
إن متوســط معدل إنتــاج الحقول في 
الســودان 23 بالمئــة. ويوجــد نوع من 
التباطــؤ أيضــا فــي بــدء الإنتــاج من 

حقول جديدة.

توتال الفرنسية تبدأ التنقيب عن النفط 
بجنوب السودان وانضمام قطر للبترول اليها
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■ الدوحــة ـ د ب أ: يعتقــد القطــري 
محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي 
لكــرة القــدم أن الاتحــاد الدولــي للعبة 
إلــى «دمــاء جديــدة»  (فيفــا) يحتــاج 
وأكد أنه طلب منه الترشــح ضد رئيسه 
الحالــي جوزيف بلاتر فــي الانتخابات 

التي تجرى في 31 آيار/مايو المقبل. 
وقال بــن همــام على هامــش بطولة 
كأس آســيا «إذا كنــت تســألني مــا إذا 
كان مسؤولون في عالم الكرة طالبوني 
بالترشــح ضــد بلاتــر، أقول لــك نعم.. 
لكنني لا أعتقد أننــي الوحيد الذي طلب 

اليه ذلك». 
ودافــع بن همــام عن اســلوب بلاتر، 
وجــه  فــي   ،1998 منــذ  الفيفــا  رئيــس 

اتهامات بالفســاد، غير انه اردف «كلما 
طــال المقام بالمــرء في منصب مــا، كلما 
قلت قدرته علــى الدفاع عن المنظمة التي 
ينتمــي إليهــا. الأفضل للمنظمــة هو أن 

تحظى دائما بأناس ودماء جديدة». 
وقــال بــن همــام (61 عامــا) عضــو 
اللجنة التنفيذية بالفيفا «الآن مضى على 
الســيد بلاتر 12 عاما كرئيس (للفيفا). 
رغم أنه شــخص جاد وأمين في طريقته 
لمكافحة الفساد، ســيواجه دوما أناسا 
لا يعتقــدون في الطريقة التــي يدبر بها 
الأمور. لذلك أرى أن التغيير ضروري». 

يعــد بن همام، الــذي كان في الماضي 
لبلاتــر،  الرئيســيين  المعارضــين  أحــد 
الرجل القوي وراء فوز ملف قطر بتنظيم 

مونديال 2022. 
وقال «الرئيــس بلاتر، مثلــه مثل أي 
رئيــس آخــر، يبقى فــي نفــس المنصب 
أعوامــا طويلة، يظل عرضة للانتقادات، 

بصرف النظر من أين تأتي». 
ولذلك، يطالب بن همام بتقليص فترة 
البقاء فــي المنصب بقولــه: «لابد أن يتم 
تحديد فتــرات الرئيس والمناصب العليا 
في جميع الاتحــادات الدولية، لأن رأيي 
الصريــح هــو أن المــرء يبحــث أولا عن 
المنصب، وحينها يكون الجميع شرفاء، 
لكن الفســاد يبــدأ فور ذلــك. وكلما ظل 
المرء في المنصب، تقــل أهمية اللعبة في 
أعماله وتصرفاتــه، ويتحول هدفه إلى: 

كيف يمكنني أن أبقى لوقت أطول». 

واعتبر بن همــام أن فترة «من ثمانية 
إلى 12 عاما» تبدو مناسبة كأقصى مدة 
يمكــن لرئيــس الفيفا أن يشــغل خلالها 

المنصب. 
قضــى بلاتــر 12 عامــا فــي منصبه، 
ويطمح الــى الفوز بفتــرة جديدة مدتها 

أربعة أعوام. 
يــرى رئيــس الاتحــاد الآســيوي أن 
مســألة قضــاء السويســري بلاتــر 35 
عاما حتى الآن داخل جدران الفيفا تؤثر 

«إيجابا وسلبا». 
وما يتطلع إليــه بن همام هو أن تكون 
هنــاك معارضة أكبر لبلاتــر، وهو ما لم 

يحدث منذ عام 2007. 
 1998 عامــي  ســاندته  «لقــد  وقــال 

و2002، عندما جرت الانتخابات. أتمنى 
فعلا من كل قلبي أن تظل هناك منافسة 
فــي الانتخابــات. فذلك ما يجعــل المرء 
يتحســن كي يقبله الناس كرئيس، لكن 
عندما تختفي تلك المنافسة،لا يكون ذلك 

أمرا جيدا للمنظمة». 
وأضــاف المســؤول القطــري لوكالة 
أرى  لا  «بصراحــة،  الألمانيــة  الأنبــاء 
مشكلة في استمرار بلاتر، لكنني أتمنى 
ترشح أحد آخر. مجتمع كرة القدم عليه 
أن يختــار. لنجعــل المنافســة قائمة، ثم 

نترك الناس يقررون». 
اختير بن همام مطلع الشهر الجاري، 
بالتزكيــة لفترة رئاســة ثالثــة للاتحاد 

الآسيوي. 

واعرب المسؤول الاسيوي عن تأييده 
لتنظيم مونديــال 2022 في بلاده خلال 
شــهري حزيران/يونيــو وتموز/يوليو 

كما كان مقررا منذ البداية. 
وقــال «إذا كان هنــاك أي تغيير، لابد 
أن يتــم عبــر القنــوات الصحيحة، وهي 
الاتحــادات الوطنيــة والأنديــة والبلــد 
المنظــم والاتحــاد الآســيوي والفيفــا»، 
وذلك تعليقــا على مطالب إقامة البطولة 
فــي كانــون ثان/ينايــر لتجنــب الحــر 
الشــديد في منطقة الخليج خلال أشهر 

الصيف. 
يــرى بن همام أن الجــدل حول تغيير 
موعد إقامة المونديــال ليس جديدا، ولا 

يقتصر فقط على «قطر 2022». 

وأوضح «على مدار الأعوام، اشــتكى 
ولاســيما  متنوعــة،  بجهــات  أعضــاء 
مدربون، مــن مواعيد المونديــال بالنظر 
إلى أن اللاعبين يصلــون خائري القوى 

بنهاية الموسم». 
وتابــع «قــد تكــون فكــرة: اللعب في 
نصف الموســم بدلا من نهايته. لا أعتقد 
 2022 قطــر  لمونديــال  الفكــرة  تلــك  أن 

وحده». 
دافع بن همام عن قطر إزاء الشــكوك 
حــول قــدرة البلــد الصغير علــى تنظيم 
هــؤلاء  «بعــض  بالقــول:  المونديــال 
الأشــخاص لم يزوروا قطــر قط. أتمنى 
لــو يعلمــوا أن البلد قــادر» علــى تنظيم 

البطولة. 

بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي: الفيفا في حاجة إلى «دماء جديدة» 

بوينس آيـرس ـ د ب أ:  كان كارلوس تيفيز 
ديميكيليـس  ومارتـين  أجويـرو  وسـيرخيو 
وجابرييـل هاينـزه هـم أبـرز الغائبـين عـن 
القائمـة التـي أعلنهـا المديـر الفنـي للمنتخب 
الأرجنتينـي لكـرة القـدم سـيرخيو باتيسـتا 
اسـتعدادا للمبـاراة الوديـة التـي يخوضهـا 
الفريـق في التاسـع مـن شـباط/فبراير المقبل 
بجنيـف أمـام المنتخـب البرتغالـي، وجاء في 

مقدمتها النجم ليونيل ميسي. 
وكان المديـر الفنـي قـد كشـف عـن رغبتـه 
فـي تجربـة بدائـل جديـدة وأنه قد يسـتدعي 
بعض الوجوه الصاعـدة، الأمر الذي اعتبرته 
الصحافـة المحليـة عمليـة تجديـد للفريق قبل 
بطولـة كأس أمم أمريكا الجنوبيـة لكرة القدم 
«كوبا أمريكا» التي تسـتضيفها الأرجنتين هذا 

العام، وكأس العالم عام 2014 في البرازيل. 
فـي هـذا الإطـار، اسـتدعى المهاجـم خوان 
فيليـز  لاعبـي  أبـرز  أحـد  مارتينيـز  مانويـل 
سارسـفيلد وصيـف مرحلـة الذهـاب الماضية 
بالـدوري المحلـي. كمـا اسـتدعى كلا من لاعب 

الوسط المهاجم إنزو بيريز نجم استوديانتس 
دي لابلاتا المتـوج باللقـب، والمدافع ماركوس 
روخـو المنتقل مؤخـرا من اسـتوديانتس إلى 

سبارتاك موسكو الروسي. 
ويفكر باتيسـتا في أن يشـغل ميسي خلال 
مبـاراة جنيف مركز المهاجـم الصريح، في ظل 
غياب جونزالو هيجوين للإصابة، مثلما يفعل 

في بعض الأحيان مع برشلونة. 
وبين العائدين، يبرز نيكولاس أوتاميندي، 
الذي شارك للمرة الأخيرة مع منتخب التانكو 
خلال الهزيمة المنكرة التـي تعرض لها الفريق 
صفـر /4 أمام ألمانيا فـي دور الثمانية لمونديال 

جنوب أفريقيا. 
وضمت القائمة كلا من: 

لحراسة المرمى: سـيرخيو روميرو (ألكمار 
(كاتانيـا  أندوخـار  وماريانـو  الهولنـدي) 

الإيطالي). 
للدفـاع: خافييـر زانيتـي (إنتـر الإيطالي) 
وبابلو زاباليتا (مانشسـتر سيتي الانكليزي) 
موسـكو  (سـبارتاك  باريخـا  ونيكـولاس 

(رومـا  بورديسـو  ونيكـولاس  الروسـي) 
الإيطالـي) وإيزيكيـل جـاراي (ريـال مدريـد 
(سـبارتاك  روخـو  وماركـوس  الأسـباني) 
أوتامينـدي  ونيكـولاس  الروسـي)  موسـكو 
ميليتـو  وجابرييـل  البرتغالـي)  (بورتـو 

(برشلونة الأسباني). 
(إنتـر  كامبياسـو  اسـتيبان  للوسـط: 
الإيطالـي) وفرنانـدو جاجـو (ريـال مدريـد 
(أندرلخـت  بيليـا  ولـوكاس  الإسـباني) 
(نابولـي  سوسـا  وخوسـيه  البلجيكـي) 
الإيطالـي) وأنخـل دي ماريـا (ريـال مدريـد 
(اسـتوديانتس)  بيريـز  وإنـزو  الأسـباني) 
وخافيير ماسـكيرانو (برشـلونة الأسـباني) 
وإيفـر بانيجا (فالنسـيا الأسـباني) وخافيير 

باستوري (باليرمو الإيطالي). 
للهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الأسباني) 
وإيزيكيل لافيتسي (نابولي الإيطالي) ودييجو 
ميليتـو (إنتـر الإيطالـي) ونيكـولاس جايتـان 
(بنفيـكا البرتغالي) وخـوان مانويـل مارتينيز 

(فيليز سارسفيلد). 

ميسي يقود التانكو أمام البرتغال وديا
 في غياب تيفيز وأجويرو 

■ 25  ـ د ب أ: جـدد فريـق تشيلسـي أمالـه 
في التتويـج بلقب الـدوري الانكليـزي الممتاز 
لكـرة القـدم بعدمـا حقـق فـوزا كبيـرا خـارج 
أرضـه وتغلب على مضيفه بولتون 4/صفر في 
ختام منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من 

المسابقة. 
وسـجل الأهداف الأربعة لتشيلسي، ديديه 
أنيلـكا  ونيكـولا  مالـودا  وفلـوران  دروغبـا 

وراميريز سانتوس. 

ورفـع تشيلسـي رصيـده إلـى 41 نقطة في 
المركز الرابع بفارق سبع نقاط خلف مانشستر 
يونايتـد المتصـدر، وتتبقى لتشيلسـي مباراة 
مؤجلة واحدة. بينما تجمد رصيد بولتون عند 

30 نقطة في المركز التاسع. 
وافتتح دروجبا التسـجيل بعد عشر دقائق 
فقـط من بدايـة المبـاراة بتسـديدة صاروخية 
مـن مسـافة 30 يـاردة.  وقبـل أربـع دقائق من 
نهاية الشوط الأول عزز مالودا تقدم تشيلسي 

بالهـدف الثانـي، حيـث سـدد كرة تصـدى لها 
جـاري كاهيـل لكنهـا ارتـدت ليتابعهـا مالودا 

بتسديدة أخرى في الشباك. 
وبعـد 11 دقيقـة من بدايـة الشـوط الثاني 
أضـاف أنيلـكا الهـدف الثالـث لتشيلسـي ثـم 
اختتـم راميريز سـانتوس التسـجيل بالهدف 
الرابع قبل 16 دقيقة مـن نهاية المباراة، ليكون 
الهـدف الأول للاعـب خـط الوسـط البرازيلي 

سانتوس في انكلترا. 

تشيلسي ينعش اماله في التتويج 
بفوز كبير على بولتون بالدوري الانكليزي 

أ:  عـرض المهاجـم  ـ د ب  ■ مدريـد 
فـان  رود  المخضـرم  الهولنـدي 
نيستلروي دفع مليون يورو من جيبه 
الخـاص لناديـه هامبـورغ الألماني من 
أجـل إقناعـه بالسـماح لـه بالرحيـل 
علـى سـبيل الإعارة إلـى ريـال مدريد 

الأسباني. 
السـماح  هامبـورغ  ويرفـض 
ناديـه  إلـى  بالرحيـل  لنيسـتلروي 
نهايـة  حتـى  مدريـد  ريـال  السـابق 
الموسـم، اسـتنادا إلى حاجتـه لجهود 
المهاجم (34 عامـا) للبقاء ضمن المراكز 
الأربعة الأولى بترتيب البوندسليجا. 

ويتطلـع هامبـورغ للحصـول علـى 
أربعـة ملايين يورو علـى الأقل من أجل 
ترك نيسـتلروي، فيما ذكـرت صحيفة 
مـاركا الثلاثـاء أن ريـال مدريد عرض 
مليوني يورو فقط لضم اللاعب بجانب 
هامبـورغ  أمـام  وديـة  مبـاراة  إقامـة 

بمناسـبة مرور 125 عاما على تأسيس 
النادي الألماني. 

وذكرت تقارير أخرى أن نيستلروي 
عـرض أن يلعب فـي ريـال مدريد دون 
فـي  الأكيـدة  رغبتـه  لإثبـات  مقابـل، 
إنهاء مشـواره الكروي في سـانتياغو 

برنابيو. 
نـادي  اسـتبعد  اخـرى  جهـة  مـن 
ريـال مدريـد الأسـباني لكـرة القـدم، 
مـع  التعاقـد  فكـرة  نهائـي،  بشـكل 
المهاجـم الهولنـدي المخضـرم رود فان 
نيسـتلروي، حسـبما أشـارت صحف 

أسبانية الثلاثاء. 
الأسـبانية  الصحـف  وذكـرت 
تحـول  مدريـد  ريـال  أن  الرياضيـة 
بوجهته إلى المهاجم التوجولي الشهير 
مانشسـتر  نجـم  أديبايـور  إيمانويـل 

سيتي الانكليزي. 
وأكـدت صحيفة «ماركا» الأسـبانية 

الرياضيـة: «قـرر ريـال مدريـد تغيير 
وجهتـه إلـى التعاقد مـع أديبايور قبل 
تلقيـه رفـض نـادي هامبـورغ الألماني 
الاستغناء عن فان نيستلروي. مهاجم 
مانشسـتر سـيتي هـو البديـل الأمثـل 
والأفضـل اقتصاديا بالإضافة لإمكانية 
مشـاركته مـع ريـال مدريد فـي دوري 

أبطال أوروبا». 
وأضافـت الصحيفـة أنـه فـي حالة 
فشـل التعاقـد مـع أديبايور، سـيكون 
المخضـرم  الدولـي  الألمانـي  المهاجـم 
ميروسلاف كلوزه هو البديل الأفضل. 

وأوضحت صحيفة «آس» الأسبانية 
الرياضيـة أن «أديبايـور لديـه بعـض 
النقـاط التـي ترجح كفته، لأنـه ما زال 
فـي السادسـة والعشـرين مـن عمـره 
كمـا يتمتـع بقـدرات بدنيـة جيـدة كما 
يمكنـه المشـاركة مع الفريـق في دوري 

الأبطال». 

نيستلروي يعرض مليون يورو
 على هامبورغ للسماح برحيله إلى ريال مدريد 

■ ميلانـو ـ رويتـرز: أبـدى انترناسـيونالي رغبتـه في 
التعاقـد مع البرازيلـي لويس فابيانو مهاجم اشـبيلية لكنه 
يعتقـد ان تحقق هـذا الامر في فترة الانتقالات الشـتوية في 

كانون الثاني/يناير الجاري امر صعب.
وقـال ماركـو برانكا المديـر الرياضي في انترناسـيونالي 
للصحافيـين «هناك فرصة لمجيئه الى انترناسـيونالي لكنها 

ليست كبيرة».
ويسـعى بطل العالـم وأوروبـا وايطاليا إلـى التعاقد مع 
مهاجـم اخـر بعـد ان ضربـت الاصابـات العديد مـن لاعبي 
انترناسيونالي في النصف الاول من الموسم وافقدت الفريق 

خطورته الهجومية.
وكانت تقارير ذكرت ان انترناسـيونالي طلب التعاقد مع 
اليكسـيس سانشـيز من اودينيزي الذي رفـض التخلي عن 

اللاعب التشيلي.
وابدى يوفنتوس صاحب المركز السادس والذي يتساوى 
فـي النقـاط مـع انترناسـيونالي صاحـب المركـز الخامـس 
بالـدوري الايطالـي لكرة القـدم ايضا رغبته فـي التعاقد مع 
اللاعب البرازيلي بعدما خسر جهود مهاجم منتخب ايطاليا 

فابيو كوالياريلا بسبب اصابة في الركبة قد تنهي موسمه.
وقال ناديـا بايرن ميونيخ المنافس في دوري المانيا الاول 
لكـرة القـدم وميلانو الايطالـي الثلاثاء ان قائـد بطل المانيا 
الهولنـدي مـارك فـان بومل انضـم الـى ميلانو بعـد ان فقد 
مكانه في التشكيلة الرئيسية للنادي البافاري خلال الموسم 

الحالي.
وقال النـادي البافاري فـي بيان «القائد مـارك فان بومل 
انتقـل الى ميلانـو... طلب اللاعـب الهولنـدي الدولي انهاء 

عقده لاسـباب رياضية حتى يتسـنى له الانتقـال الى فريق 
اخر».

وقال ميلانو عبر موقعه الرسمي على الانترنت انه ارتبط 
مـع فان بومـل بعقد قصير الامـد ينتهي فـي حزيران/يونيو 

المقبل.
وفقـد فـان بومـل (33 عامـا) مكانـه فـي تشـكيلة بايرن 
ميونيـخ الدائمـة تحـت قيـادة المـدرب الحالـي لويـس فان 
غـال وقضى وصـول البرازيلي لويس غوسـتافو في كانون 

الثاني/ يناير على فرصته تقريبا.
وكان فان بومل انضم الى بطل المانيا قادما من برشـلونة 

الاسباني في 2006 بعد فوزه بدوري ابطال اوروبا.
وقـال فان بومل الـذي فـاز بـدوري وكأس المانيا ووصل 
الـى نهائـي دوري ابطـال اوروبا في الموسـم الماضـي «اترك 
بايـرن بقلب حزين لكن رأسـي مرفـوع عاليا.. لقـد امضيت 
اربع سـنوات ونصف ناجحة في بايرن واود ان اقدم الشكر 
للنادي وللمشـجعين. سـيكون لبايرن دومـا مكانا كبيرا في 

قلبي».
ويأمـل ميلانو المبتلـي بالاصابات من خلال الصفقة سـد 
بعض الثغرات في خط وسـطه رغم ان فان بومل لن يشارك 
مع الفريق في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم بعد ان شارك 

مع بايرن في دور المجموعات.
وسـيلعب ميلانو امـام توتنهام هوتسـبير الانكليزي في 

دور 16 من دوري ابطال اوروبا في الشهر المقبل.
واشاد كارل هينز رومنيجه رئيس بايرن ميونيخ باللاعب 
الهولنـدي قائلا «كان مـارك دوما محترفا مثاليـا وكان لاعبا 

هاما وناجحا وبناء على انكازاته نفذنا طلبه».

انترناسيونالي 
ينافس يوفنتوس على ضم البرازيلي فابيانو 

رئيس الزمالك: شيكابالا 
سيشارك في التدريبات 

ويسافر مع البعثة لكينيا 
■ لقاهرة ـ د ب أ:  أعلن المستشـار جلال إبراهيم، 
رئيـس نـادي الزمالـك المصـري، أن لاعـب الفريـق 
محمود عبدالرازق (شـيكابالا) انتظـم في تدريبات 
الفريق الأول لكرة القدم بداية من امس الثلاثاء بعد 
انقطاعه عن التدريبات على مدار اليومين الماضيين. 

وأضـاف رئيـس نـادي الزمالـك فـي تصريحات 
تليفزيونية ان قضية انقطاع شيكابالا عن التدريبات 
لا تحتاج «لكل هـذا التضخيم، أو الضجة الاعلامية، 
ومن ثم فإنه سيكون جاهزا للانتظام في التدريبات 

بداية من الثلاثاء». 
وأوضـح المستشـار جـلال إبراهيـم أن شـيكابالا 
بعـد انتظامه في تدريبـات الثلاثاء سـيكون جاهزا 
للانضمام إلى معسـكر الفريق استعدادا للسفر معه 
إلـى كينيـا للمشـاركة في مبـاراة بالـدور التمهيدي 

بدوري أبطال. 

بيلباو يصعد في الدوري 
الأسباني بثلاثية 

في شباك إيركوليس 
■ مدريـد ـ د ب أ:  صعـد فريق أتلتيـك بيلباو إلى 
المركز السـادس فـي الدوري الأسـباني لكـرة القدم 
بعدمـا تغلـب علـى إيركوليـس 3/صفر فـي المرحلة 

العشرين من المسابقة. 
وافتتح لاعب خط الوسط الشاب خافي مارتينيز، 
الـذي كان ضمـن التشـكيل الاحتياطـي للمنتخـب 
التسـجيل  العالـم 2010،  الفائـز بـكأس  الأسـباني 
لبيلبـاو فـي الدقيقـة السادسـة إثـر ضربـة ركنيـة 

سددها ديفيد لوبيز. 
وبعـد 15 دقيقة مـن بداية الشـوط الثاني أضاف 
فيرنانـدو لورينتي، الذي كان أيضا ضمن التشـكيل 
الاحتياطي لأسـبانيا في كأس العالم، الهدف الثاني 
بواحدة من رأسـياته الساحرة إثر تمريرة من لاعب 

الظهير الأيمن أندوني إيراولا. 
وتعالـت هتافـات الجماهيـر فـي اسـتاد «سـان 
ماميـس»، الذي سـيهدم العام المقبـل، عندما أضاف 

إيكر مونيان الهدف الثالث لبيلباو في الدقيقة 65. 
ورفـع بيلبـاو رصيـده إلـى 32 نقطـة فـي المركـز 
السادس بينما تجمد رصيد إيركوليس عند 22 نقطة 

في المركز الثاني عشر. 

ريفالدو يبعث الأمل في ساو 
باولو حتى قبل تقديمه 

■ سـاو باولو ـ د ب أ:  بعث تعاقد ساو باولو مع 
المخضرم ريفالدو تفاؤلا داخل أوسـاط الفريق قبل 
حتى أن يتم تقديم لاعب الوسـط (38 عاما) رسميا 

كلاعب جديد بالنادي البرازيلي. 
وخـلال مؤتمـر صحافـي، قـال الظهيـر الأيسـر 
جـوان إنه مسـتعد للركـض ضعف ما يفعـل الآن، 
كي يتمكن بطل العالم في مونديال كوريا الجنوبية 
واليابـان عـام 2002 من تقـديم أدائه بـكل أريحية 

رغم سنه. 
وقـال «بلا شـك.. أجتهد هناك فـي الخلف. إنني 
معتـاد علـى الركـض أكثـر مـن المهاجمـين ولاعبي 
الوسـط. إذا ركض الجميع لمسـاعدته، ساو باولو 
سـيحقق الفـوز. سـيكون شـرفا لـي اللعـب إلـى 

جواره». 
ومـع إقـراره بأن سـن النجـم الوافد قـد يعوق 
أداءه، قـال جـوان إنـه «مقتنـع» بـأن «إمكاناتـه 

وخبراته ستساعد ساو باولو كثيرا». 
بدوره قال فرناندينيو، أحد اللاعبين المرشـحين 
للجلوس على مقاعد البدلاء كي يتمكن ريفالدو من 
اللعب، إن الأهداف الشخصية لا يجب أن تظهر في 

هذا التوقيت. 
التشـكيل  مـن  سـيخرج  عمـن  «بعيـدا  وقـال 
الأساسـي، أنه امر جيد دائما وجود شـخص مثله 
فـي الفريق. شـخص جـاب العالم كلـه، ودافع عن 
المنتخب البرازيلي ولعب في كأس العالم. سـأتعلم 

منه كثيرا، خاصة وأنه أعسر أيضا». 
وقال فرناندينيو إنه بعد متابعة مباريات كثيرة 
لريفالـدو، يـرى أن الموقـع الأنسـب له هـو منطقة 

منتصف الملعب. 
لـم تتمكـن إدارة النـادي حتـى الآن مـن تحديد 
موعـد لتقـديم اللاعـب رسـميا، رغـم أن العقـد تم 
توقيعـه بالفعل، لمـدة عـام، قابل للتجديـد، وذلك 
لأن ناديه السـابق بونيودكور الأوزبكي، لم يبعث 

بالبطاقة الدولية للاعب حتى الآن. 
لحـين يتسـنى ذلـك، لا يمكـن إدراج ريفالدو في 
قوائم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ولذلك لا يمكنه 

اللعب في دوري البلاد بعد. 
يذكر أن ريفالدو يقاضي النادي الأوزبكي حاليا 

بدعوى التأخر في دفع مستحقاته. 

النجـم السويسـري  أ:  قـدم  ـ د ب  ■ ملبـورن 
روجيـه فيـدرر الثلاثاء اسـتعراضا جديـدا للقوة 
في مواجهة سويسـرية خالصة بـدور الثمانية من 
بطولة أسـتراليا المفتوحـة للتنس حيث تغلب على 
مواطنـه وصديقـه المقـرب ستانيسـلاس فافرينكا 
1/6 و3/6 و3/6 ليتأهـل إلى الـدور قبل النهائي من 

البطولة. 
بينما تشـبثت الدنماركية كارولينا فوتسنياكي 
بمركزهـا فـي صـدارة التصنيف العالمـي لمحترفات 
التنـس حيث انتهـزت إصابة منافسـتها الإيطالية 
المخضرمـة فرانشيسـكا سـكيافوني، حاملـة لقـب 
بطولة فرنسـا المفتوحـة، بالإرهـاق لتتغلب عليها 
6/3 و3/6 و3/6 وتتأهـل إلى الـدور قبل النهائي في 

ملبورن. 
وقاتلت سـكيافوني لتحقق فوزا ماراثونيا امتد 
لقرابـة الخمس سـاعات لتخـور قواها اليـوم بعد 
تقدمهـا بمجموعـة و1/3 في المجموعـة الثانية، مما 
سـمح لفوتسـنياكي بالإفـلات من كمين منافسـتها 
المخضرمـة لتواصـل مشـوارها نحـو إحـراز لقبها 
الأول ببطولات الجراند سـلام بهدف المحافظة على 
صدارتهـا للتصنيف العالمـي لمحترفات التنس التي 

وصلت إليها في 2010. 
الرابـع  المركـز  إلـى  سـكيافوني  وسـتتقدم 
بالتصنيـف العالمي للاعبات المحترفـات، في أفضل 
مركـز تحققـه أي لاعبـة إيطاليـة علـى الإطـلاق. 
وأنقذت سـكيافوني ثـلاث نقاط حاسـمة للمباراة 
أثنـاء إرسـال فوتسـنياكي لإنهـاء المبـاراة قبل أن 
تنجـح اللاعبة الدنماركية في حسـم اللقـاء أخيرا 

بعد نحو ساعتين ونصف الساعة من اللعب. 
فرانشيسـكا  أداء  «كان  فوتسـنياكي:  وقالـت 
جيدا مما صعب علي اللعب بوتيرة صحيحة، كنت 
أرتكب أخطاء في النقاط المهمة.. قلت لنفسـي إنني 
يجب أن أتعامل مع كل كرة على حدة وألا أستسلم. 
إذا سـنحت أمامـك الفرصـة يجـب أن تغتنمها على 

الفور وإلا فإنها ستفوتك». 
وأعربـت سـكيافوني عـن رضاهـا عـن أدائهـا 
القوي ولكنها أبدت أسـفها لإضاعتهـا فرصة الفوز 
وقالـت: «كانـت أمامي فرصـة جيدة للمضـي قدما 
وللتحسـن ولتحقيـق نتائـج أخرى جيدة. أشـعر 

ببعض الإحباط ولكن هذا الأمر طبيعي». 
وأضافـت اللاعبـة الإيطاليـة: «بما أننـي لاعبة 
تنـس فإننـي أسـعى دائما لتحقيـق المزيـد خاصة 
عندما تسـنح لي الفرصة. حيث أود دائما أن أغتنم 

الفرص، ولكنني اليوم لم أفعل ذلك». 
وبسـهولة حقـق المصنـف الثانـي فـي ملبورن 
وحامـل اللقـب فـوزه الخامس علـى التوالـي أمام 
«شـقيقه الأصغـر» الذي أحـرز معه ذهبيـة زوجي 
الرجال فـي دورة الألعاب الأولمبية السـابقة «بكين 

 .«2008
وقـدم فيدرر، الذي يسـعى لإحـراز لقبـه الـ17 
ببطولات الجراند سـلام، أداء مذهـلا خلال مباراة 
اليوم التي امتدت لساعة واحدة و47 دقيقة ليحقق 

فيدرر يطيح بفافرينكا وفوتسنياكي 
تفلت من الهزيمة في بطولة أستراليا المفتوحة  للتنس

فـوزه السـابع أمـام فافرينـكا فـي إجمالـي ثماني 
مواجهات بينهما. 

ودخل كلا اللاعبين السويسريين المباراة بسجل 
نتائج واحد لموسـم 2011 برصيـد 11 فوزا دون أي 
هزائـم بعدما أحـرز فافرينكا لقب بطولة تشـيناي 

وأحرز فيدرر لقب بطولة الدوحة. 
وقـال فيـدرر: «كانت مباراة جيدة بالنسـبة لي 
حيـث بدأتها بمسـتوى جيد.. كان إرسـالي وردي 
للإرسـال جيديـن. لم أتوقـع اللعب بهذا المسـتوى 
لأنه فـي آخر لقاء جمـع بيننا كانـت النقاط الحرة 

من نصيبه». 
وأضاف: «لا يوجد لدي أو لديه أسرار قد يخفيها 
أي منـا عـن الآخـر. كانـت المبـاراة أكثـر صعوبـة 
بالنسـبة لـه لأنه لعب وفـاز بمباراتيـه الأخيرتين 
خلال الليـل.. ولكننـي أيضا صارعت بقـوة اليوم 
حيث لعب ستان بمستوى رائع في هذه البطولة». 
كانت سـيطرة فيدرر على المباراة كبيرة لدرجة 
أن فافرينـكا، الـذي سـجل 24 إرسـالا سـاحقا في 
مباراتـه السـابقة بملبـورن أمـام الأمريكـي آندي 
روديك، اكتفى بتسجيل إرسـال ساحق وحيد قبل 

نهاية المباراة بثلاثة أشواط. 

وبذلـك تأهـل فيـدرر، المصنـف الثانـي عالميـا، 
للمربـع الذهبي لأسـتراليا المفتوحة للعـام الثامن 
علـى التوالـي حيث سـيلتقي مـع المصنـف الثالث 
الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش الـذي تغلـب علـى 
بطولـة  وصيـف  بيرديتـش،  تومـاس  التشـيكي 
ويمبلدون، 1/6 و6/7 (5/7) و1/6 في مباراة أخرى 

بدور الثمانية. 
مـرة   12 فـاز  الـذي  الصربـي  اللاعـب  وقـال 
فـي مبارياتـه الــ15 الأخيـرة: «تكـون مواجهتـه 
(بيرديتـش) صعبـة عندما يلعب فـي المنطقة التي 
يرتـاح فيهـا.. كانـت المجموعـة الثانيـة متقاربـة 
المسـتوى تمامـا، وقـد كنـت محظوظـا بالفـوز في 

الشوط الفاصل». 
وأضاف: «ازدادت ثقتي في نفسـي كثيرا عندما 
فزت بالمجموعة الثانية، فقد أصبحت هادئا وبدأت 

أتقدم للحاق بضرباتي». 
وفـي منافسـات السـيدات، كـررت الصينية لي 
نا انكازها الكبير بأسـتراليا المفتوحة حيث تأهلت 
للدور قبـل النهائي من البطولة للعـام الثاني على 
التوالـي بتغلبها على الألمانية أندريـا بيتكوفيتش 

2/6 و4/6. 

روجيه فيدرر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لأنــه حدث اســتثنائي في عالمنــا العربي، ولأنه ربمــا حلم عربي 
يراود العديد من الشعوب العربية، وجدتني أجلس كالملايين لكي أتابع 
الشــعب العربي التونســي عبر الفضائيات وهو يخــط بعضـاً من أنقى 
وأرقى وأبقى سطور التاريخ العربي لكي يخطو بها ومعها نحو مستقبل 
ســيكون ــ في أسوأ حالاته ــ أفضل من أعوام الحاضر والمستقبل التي 
ا أحلام شعبه وآماله ومستحقاته  ًـ خطها وخطا عليها نظام مستبد واطئ
في حياة كريمة متغافلاً عــن عقاب الله الذي إن عجل له في الدنيا لكان 

مريرًا وإن أجل عليه في الآخرة لكان أشد مرارة!!
كان الشعب التونســي يبدو وكأنه بعث للتو من مقبرة الصبر التي 
لازالت تضــم في جنباتها العديد من الشــعوب العربية، كان يردد في 
عفوية أبيات شاعره الراحل الأشــهر أبو القاسم الشابي: إذا الشعب 
يومًا أراد الحياة.. فلا بد أن يســتجيب القدر .. ولا بد لليل أن ينجلي.. 

ولا بد للقيد أن ينكسر.
كان الشعب التونسي يبدو فرحًا مزهوًا فخورًا وكأنه شليل بريء 
وتحــرك أو كأنه كفيف بــريء وأبصر أو كأنه أبكم بــريء وتكلم، أما 
أنا فقد كنت فرحًا مزهوًا فخورًا في ذات الحين التي كنت فيها أشــعر 
بالحزن والخزي والعار، نعم كنت فرحًا مزهوًا فخورًا بثورة الشــعب 
التونسي وعودته بعد طول غيبة إلى الحياة بما يبشر بعودة ما سواه 
من أعضاء الجســد العربي إلى الحياة، أما عن الحزن والخزي والعار 

فلكوني لست أحدهم أو لكون أحدهم ليس أنا!!
فــي هذه الأثنــاء وجدتني أدخل فــي حوار مع الــذات تداخلت فيه 
الأوراق وتشــابكت فيــه الخيــوط ولكــن التســاؤلات ظلــت واضحة 
ومحــددة وملحة، فهل كان الرئيس التونســي المخلــوع زين العابدين 
هو عنصر الفســاد المســتبد الوحيد بين حكام العرب؟ وهل خطر ببال 
الرئيس التونســي المخلوع ولو لثانية زيف الإنتخابات والإستفتاءات 
والتقاريــر والأغاني والبرامج والإعلانات والمقالات التي تقســم بالله 
أنــه زعيم الشــعب الأمجــد ومعشــوقه الأوحد؟ وهل حــاول الرئيس 
التونســي المخلــوع أن ينظــر يومًــا لمعارضيه مــن العامــة والأحزاب 
والقوى السياسية والشــعبية بعين وطنية غير أمنية فلعلهم على حق 
أو لعلهم ليســوا مغرضــين أو مأجورين أو طامعين فــي حكم هو أول 
وأكثــر الطامعــين فيه بدليل تمســكه به لفتــرة طويلة لم يســبقه إليها 

سوى قلة من الرؤساء العرب؟ 
لقد تساءلت وكان لا بد لي أن أتساءل، هل خروج الرئيس التونسي 
المخلوع زين العابدين من أرض تونس هاربًا فارًا كالفأر من شــعبه هو 

ذلــك الخروج الآمن الذي كتب عنه أحد الإعلاميين من قبل؟ بمعنى هل 
الأمان المعني هو أن يتمكن الرئيس (أي رئيس مماثل) من مغادرة بلده 
دون أن يصيبــه وذويه مكروه جســدي؟ إن كان هذا هو المعنى فإنني 
أختلــف معه كليًــا وجزئيًا، فما حــدث للرئيس التونســي المخلوع هو 
خروج مهين يســتوجب مني أن أتوجه برسالة إلى كل رئيس أو حاكم 
عربي مماثل لزين العابدين المخلوع من شعبه الذي ضاقت عليه مقبرة 
الصبــر فبعث إلــى الحياة ثائرًا علــى من جرعوه مــرارة الصبر عنوة، 
رســالة أقول فيهــا لكل حاكم مماثــل: ليس لديك وإن طــال بك الزمن 
أي احتمال في خروج آمن، إذ ليس أمامك ســوى أحد اختيارين، فإما 

بقاء آمن وإما خــروج مهين، فأما البقاء الآمن فهو ثمرة الحكم العادل 
القائم على المســاواة وسيادة القانون ودحر الفساد والمفسدين حتى 
وإن روجوا أنهم أصحاب رســالات، وأما الخروج المهين فاسألوا عنه 
الرئيس التونســي المخلوع في مقره الســري الجديد، فلــو أنني منكم 
لحمــدت الله في كل يــوم ألف مرة أو يزيد أن ولاني أمر شــعب عربي 
ـ في مقابــر الصبر عما  ـ وأكــرر حيًا ـ متفــرد بقدرتــه على البقــاء حيًا ـ

سواه من شعوب الأرض، اللهم هل بلغت.. أللهم فاشهد.  
 

ماجد ضيف

رسالة إلى الرئيس العربى المماثل إما بقاء آمن.. أو خروج مهين!!

■ على مدى أقل من شــهر فقط، تلاحقت الأحداث بتونس بشكل 
ســريع وتصاعدي وفي كثير من الأحيان بشــكل مفاجــئ جدا لعل 
التونســيين حكاما ومحكومين لم يضبطوا ساعة هذه الأحداث ولم 
يتوقعوهــا فــي أحلام اليقظــة. ذلــك أن النظام التونســي جثم على 
الصدور لأكثر من عشــرين ســنة بقبضة من حديــد يضرب بها المثل 

في الشدة والاستقواء والحنكة البوليسية.
فقــد صنع على مــدى هذه الســنين مخالب قويــة وأذنابا امتدت 
وتغلغلت حتى كدنا نحسبها استقرت بداخل العقل التونسي. فلعل 
الصورة النمطية لهذا الشــعب المســتقرة بذهن الكثير منا أنه شــعب 
اغتــرف من أنهــار بورقيبة الآســنة فصــب عليها بن علــي الأوحال 

وصار مكبلا ضمنا وقالبا بارادة الأسوأين.
 ثــم أن النظــام قد مــد ذيولــه خارجا وازداد اســتقواء بشــهادة 
السيرة الحسنة عند الراعي الأمريكو- أوروبي ولا شك أن الشهادة 
المقصــودة هنــا لا ينال شــرفها الا من أثبــت جدارتــه بالحرب على 
الارهاب المزعوم وبالقمع الكبير للاســلاميين. ولهذه الأســباب كلما 
تم الحديــث عن عن انتفاضة الشــعوب يتم ذكرالشــعب التونســي 

همسا في الصفوف الأخيرة. 
 ها هو اليوم يقدم لنا درســا في الشــطارة الشعبية ويثبت لنا انه 

لــم ينهل من البنعلية والبورقيبية ســوى ما يجعلــه قادرا على اللفظ 
والاســترجاع ويعلمنا أن منهله انما كان قول شــاعره الفذ في ارادة 

الشعب للحياة.
 لقد ســبق للتوانسة ان تحركوا بمطالبهم الاجتماعية في الرديف 
من عهــد قريــب. وتم تطويق الأحداث كمــا كان متوقعــا ومنضبطا 
ومتماشــيا مــع فكرتنا عن النظــام في تونس. فما الــذي جعل القدر 

يستجيب الآن لارادة الشعب في الحياة؟ 
ان بطل الثــورة والذي صنع التغيير المنشــود كان التراكم، أعتقد 
أننــا هنــا في عالمنــا العربــي المنهك لا شــيء باســتطاعته ان يصنع 
التغييــر الحتمي اكثر من تراكــم الانهاك ذاته، فعجلــة الحياة دائرة 
وماضية نحــو التغيير الحتمي بحكم انقضاء ســنين الذل في ذاتها 
ولذاتها، وبحكم اســتنفاذ خلايا القهر لذاتها فتبدأ بتحطيم نفســها 

بنفسها. 
نقطة النهاية وأوج المرحلة قد بدأت تتشكل في كل بقعة من عالمنا 
العربــي المريض، ذلك أن كل الظروف والمتغيــرات في العالم صارت 
لصالح هــذا التغييــر والانقلاب، بحكــم الســموات المفتوحة: عصر 
الفضائيــات والانترنــت والهواتــف النقالة، صار ســهلا جدا تواتر 
الفكرة والخبــر لانضاجهما وتهيئتهما، وصار صعبــا جدا بالمقابل 

أن تقبر الحوادث العظام التي كان يرتكبها الجلادون ويقبرونها في 
طيات اللامسموع اللامرئي عن عيون وآذان العالم. 

مع هذا وذاك فالمرجح أن الشــعب التونســي حين انتفض لم يكن 
يحســب أن يكــون لانتفاضتــه كل هذه النتائــج المذهلــة، فقد كانت 
مطالبــه وشــعاراته أولا اجتماعيــة لا ايمانا منه ان تلــك هي اقصى 
طموحاته بــل ظنا منه ان ذلك اقصى ما يمكــن ان يحصل عليه، لكن 
النظام فاجأه ســريعا بردة فعل التمســكن وتقــديم بعض التنازلات 
فكسر حاجز الخوف وانتقل رأسا ليعبر عن وعيه الدفين انما رغبته 

الكبرى أن يرى سر بلواه يرحل. 
وكانــت المفاجــأة المذهلــة أن رحــل رأس النظام فعلا، وســقطت 
نظرية المدد الأمريكي والأوروبي وقبضة الحديد الداخلية، والنظرية 

القائمة الآن هي أن لا شيء مستحيلا في الدنيا. 
لقد أثبتت الأحداث بتونس أن هذه الأنظمة هي الآن أوهن من بيت 
العنكبــوت، لأنها وببســاطة قد وصلت الى مرحلــة الخرف، وبدأت 
أجهزتهــا الداخليــة والخارجية تتعطل، وقد أينعت رؤوســها تماما 
وقد حان قطافها، ولا تحتاج سوى لجهد بسيط يتم فيه كسر حاجز 

الخوف والاجهاز عليها بضرية. 
لله درك يا تونس الخضــراء، الآن فقط أينعت خضرتك وتعطرت 
شــواطئك البهيــة، الآن فقــط تمســكت الأترجــة في ثــراك وتنورت 
الزيتونــة، الآن فقــط صدحت القيــروان وتنفســت قرطاجنة. فمن 

التالي؟ 
 

نعيمة هرا

على البساط المتحرك
■ لــم تكن تفصل بيني وبينه ســوى طاولة عليهــا فنجانا قهوة 
وكأســا ماء، مال نحــوي وهمس: «هل عندك للســر مكان»؟، أجبت 
بالعبارة التقليدية: «بئر عميقة». ولما كنت أعرف أنه يعمل ســكرتيراً 
لرئيس وفد عربي في الجامعة العربية، وبما أن وظيفة السكرتير هي 

أمانة السر، فقد اقتنعت بأن ما سيقوله لي هو بالفعل أبو الأسرار.
قــال - وهــو يــزداد منــي اقترابــاً، وعينــاه تجولان فــي جميع 
الاتجاهات خشــية أن يكون أحد من رواد المقهــى قد أرخى أذنيه لما 
سيقول، قال: «هل تعلم بأن الرياضة الوحيدة التي يمارسها رؤساء 
الوفــود العرب فــي النــادي الرياضــي المخصص لهم هــي رياضة 
المشــي على السير المتحرك، ورغم أن الصالة الرياضية تحفل بشتى 
أنــواع الأجهــزة الرياضيــة الحديثــة، إلا أن أجهزة الســير المتحرك 
هي الوحيدة التي تســتخدم مــن قبل أولئك الرياضيــين، لدرجة أن 
إدارة النــادي تحتــاط لحالات العطل المتكرر للأجهزة، بســبب كثرة 
استخدامها، عن طريق تخزين أجهزة حديثة في المستودعات لحين 
الطلب، في الوقت الذي ما زالت فيه باقي الأجهزة الرياضية جديدة 

لم تمس».
 ابتعــدت عنه بعد أن كنت قد ألصقت أذني بفمه، وأجبته بصوت 
سمعه حتى الناس الذين هم خارج المقهى: «تباً لك، هل هذا هو السر 
الــذي اســتدعيتني لتخبرني بــه، بينما هو بديهيــة يعرفها القاصي 
والدانــي»؟ حاول أن يكمم فمي بيديه، لكننــي انطلقت كمن أصابته 
لوثــة في عقلــه: «يا أخي، اتق الله، تلوم رؤســاء الوفــود، الذين هم 
عبيد مأمورون، على هذا الأمر، غير دارٍ بأن جميع الحكومات العربية 

تمارس الســير على البســاط المتحرك منذ عقود وعقود من السنين، 
وهــي تجــر وراءها شــعوباً ليس لها خيار ســوى التمســك بأذيال 
قادتها وهي ترفع صورهم، فهل في ما تفوهتَ به من كلام يرقى إلى 
مرتبة السر، مع أن الأطفال يعلمونه منذ زمن؟ ولو أن الوضع استمر 
علــى هذه الحال لقلنــا: أمرنا إلى الله، فقد ينزل هؤلاء عن البســاط 
المتحرك في يوم من الأيام وتنطلق القافلة ولو بســرعة الســلحفاة، 
إلا أن المضحــك في الأمــر أن بعض هؤلاء، نظــراً لبدانتهم إلى درجة 
الترهــل، قــد تتباطأ ســرعتهم دون ســرعة الجهــاز، فيرجعون إلى 
الخلف، ثم يحاولون زيادة ســرعتهم للتوافق مع ســرعة البســاط، 
فيبــدأون باللهاث، وينتهي بهم الحال إلى الإرهاق ومن ثم تلاشــي 
قدرتهــم علــى الســير، فيســقطون وراء الجهــاز مســقطين معهــم 
الجماهيــر التي عجزت عن إيجــاد بديل لها ســـــوى التعلق بأذيال 

هؤلاء الخائبين.
 أيضــاً لو بقــي الحال على هــذا المنــوال لاســترجعنا وحوقلنا، 
لكن المبكي أن بعضهم،  بســبب سقوطه واســتمرار غيره في المسير 
حتى ولــو في نفس المكان، فإنه يعمد إلى قطــع الكهرباء عن أجهزة 
زملائــه، فيتوقفــون مثلــه، أو يقوم بتســريع حركــة أجهزتهم لكي 
يلهثوا ويســقطوا مثلما ســقط هو». حملق صاحبي متسائلاً: «ومن 
أيــن لك بــكل هذه الأســرار»؟ قلــت: «يبدو أنــك لا تعرف شــيئاً عن 
الوضــع العربــي، ولم تقــرأ البيانــات الحقيقية عن تدني مســتوى 
الإنتاج القومي وانهيار التعليم وإقفال الجامعات وافتتاح السجون 
ومراقبــة المطبوعات وارتفاع نســبة الديــن العام وانتشــار البطالة 
والجريمــة وإدمان المخــدرات والتضخم المالي وتزويــر الانتخابات 
والتوريــث السياســي وفســاد الــذمم وانهيــار القضــاء وســيادة 
الوســاطة والسمســرة وتفشــي الرشــوة وتحالــف رأس المال مع 

الســلطة وتراجع الأرض المزروعة أمام زحف الإســمنت واســتيراد 
رغيــف الخبــز وصفقــات الأســلحة الخــردة والخنوع السياســي 
لــلإرادات الغربيــة والاعتراف بإســرائيل، كل ذلك لم تســمع به؟»، 
وأردفــت: «وبما أن بعــض الظن إثم وليس كله، فأنا أشــعر بالرضا 

التام وأنني غير آثم».
انتفــض محدثــي واقفاً صارخاً فــيّ: «يا رجل، تملــك جميع هذه 
الأســرار ومازلت حــراً طليقاً إلى الآن، وأنا الــذي كنت أعتقد أنك، لا 
مؤاخذة، ســاذج وســطحي ومحسوب على الســلطة؟»، ولكن تابع 
صاحبي: «تماســك إذن واســمع هذا الســر الذي لن يخبرك به أحد 
ســواي»، وعاد إلى خفض صوته لدرجة الوشوشة : «اعلم أن بعض 
رؤســاء الوفود يُحضرون معهم عمالة آســيوية لتقوم بالســير بدلاً 
عنهــم على الجهــاز المتحرك، بينما يجلســون هم في شــرفة النادي 
يدخنــون النرجيلة أو الســيكار الكوبي ويحتســون أكواب الشــاي 
ويثرثــرون إلــى أن تنتهــي مــدة التدريــب»، ثم هز رأســه منتشــياً 
بالانتصارعليّ: «والآن، ما رأيك؟». هنا أســقط في يدي، وأدركت أن 

صاحبي هذا قد غلبني بإفشاء ما هو بالفعل أبو الأسرار.
صحوت من تخيلاتي هذه وأنا أســير على البســاط المتحرك في 
النادي الرياضي الذي اعتدت زيارته كل صباح. نظرت حولي لا أحد 
يرانــي، أقفلت الجهاز علــى عجل، وانطلقت عائداً إلــى منزلي جرياً 
علــى قدمي، علني بذلــك أعوض بعضاً مما قد فــات هذه الأمة وهي 
تســير وراء قادتها بتثاقل وتؤدة على سطح بســاط متحرك، بينما 

الزمن مستمر على حاله، يعد نفسه بالثواني والدقائق.

وليد الحلبي - الولايات المتحدة الأمريكية
   alabi.walid@gmail.comا

■ فــي زمن الثــورات تســتجدّ المتغيّرات ســريعة مهرولة فــي تعقّل 
طبيعــيّ، نحو تمثل المشــكلات وتحليل المعضلات وتفكيك الإشــكالات 
البدائــل  واستشــراف  الأزمــات  واســتباق  وتشــعباتها،  بتعقداتهــا 
والمحدثات، ولعلّ هذه المعطيات من مؤكدات العمل الإعلامي ومنوطات 
عهدته. ولئن ســعى إعلامنا المرئي في عهد الصورة وزخم تأثيراتها إلى 
العمل من خــلال قنواته جاهدا إلــى طمأنة النفــوس، وتهدئة الخواطر 
والتنســيق مشكورا مع السلط المســؤولة حاليا عن أمن البلاد والعباد، 
فإن عمله لــم يتجاوز الأبعاد التنفيســية، في محاولة لتجســيد تكاتف 
المواطنين ومدّ جســور التضامن بين فئاته، وهــذا العمل جبار لا يتطرق 
إليه أدنى شــك وإن بــدا منقوصا من عدّة جوانب، لعــلّ أهمها النهوض 
بالتعبئــة الشــعبية وفق هيكلــة تنســيقية تنظيمية، يعطي مــن خلالها 
الإعلام المعلومة الصحيحة الدقيقة للمواطن بمختلف شــرائحه، ويقطع 
في الآن نفســه دابر كل شــائعة ووميض كل فتنة، وهذا ما لم يدر بخلد 
مســؤولي الإعلام الفضائي الســاذج في بلادنا، الذي لم يرتق للأسف 
على مستوى تطلعات ثورتنا الشعبية العارمة، ولم يبلغ بافتقار نضجه 
التكويني والثقافي، إلى مستوى المشهد النضالي وحشد الطاقات ضد 
مجنون ليلى وملحقاته من الطغاة، وذلك بإغفال دور الإعلامي النفسي، 
فما خلفه بن علي بتدبير من ليلى كان عملية إجرامية لوجســتية منظمة 
للفوضى الخلاقة، وقيادة البلد إلى حمام دماء، ويقود إلى ارتباك وحرب 
شــعواء قد تأتي على الأخضر واليابس، وتجرف الوطن، لا ســمح الله، 
إلى حرب اهلية، وهذا هو الهدف الاستراتيجي من هذه العملية التخريبية 
الشــاملة، وهذا هــدف جوهري بعيد المــدى، أما الهــدف الآني فهو بث 
حالة ترويع وتخويف في نفوس الأســر والأهالي التونســية حتى يقع 
الالتفاف سريعا على مكاسب الثورة، ومحاولة تقزيم تطلعاتها، وتمرير 

الهاجس الأمني لدى المواطنين، كبديل أوحد وحيد مرجو التنفيذ، وفي 
هذا التغييب اللامســؤول لمثل هذا الطرح تســقط فضائياتنا في البلاهة 
والتســطيح المقنعّ والمضلل للرّأي، الّذي لم يفهم القائمون عليه إلى الآن 
مــدى نضج الشــعب ووعيه، إذ ما حيك تجاه شــعب أعــزل لا يملك من 
الســلاح إلا إرادته وما أعظمها، حرب نفســية ممنهجة ليرضى الشعب 
تحت وطأة الرصاص والفراغ الأمني بحكومة تســمى مؤتلفة، اختلطت 
فيها الأوراق وتبعثرت أمام عيون المواطن البســيط، فلم يفهم من كنهها 
شيئا، ألم يكن بالجدير التســاؤل عن جدوى وجود زبانية الدكتاتورية 
فــي عهد بن علي من أمثــال القنزوعي والقلاّل وغيرهمــا؟ أين يقبع كلّ 
مــن أباطرة الفســاد: عبد العزيز بــن ضياء وعبد الوهاب بــن عبد الله؟ 
هل غادرا البــلاد أم أنهما يقبعان في جحر الإقامة التحفظية والجبرية؟ 
من ســمح بمغادرة بن علــي ولقطائه؟ وكيف تمّ؟ إذا وقــع إلقاء القبض 
على أفراد الطرابلســية وبن علــي ومدير الأمن الرّئاســي الجنرال علي 
الســرياطي وزمرته، وإذا وقع قتل الابن اللقيط لليلى عماد الطرابلسي، 
فما المانع من نقل الحدث حيا مباشــرة لتطمئــن القلوب ويعم فعلا كما 
يرجو الإعلام الهدوء؟ أما وعدت الحكومة بنشر صور هؤلاء؟ فأخلف.. 
من يدير اللعبة الأمنية؟ ومن يتحكم الآن في طبخة الوصفة السياســية؟ 
أين الحراك الإعلامي في مباشــرة حدث مفصلي مهــم في تاريخ البلاد 
وهو تشــكيل هذه الحكومة المؤتلفة؟ لم لا يدع الإعلام شــعبه يطلّ عمّن 
ســينوبه ما دور الاتصــالات في التواصل الأمني وكشــف البرابرة؟ ما 
دور الديوانة الآن على الأقلّ في منع توافد أســلحة تقتل شعبا بريئا؟ ما 
عدد المعتقلين؟ من هم؟ أليس في الإجابة عن هذه التســاؤلات شنّ حرب 
إعلاميّــة نفســيّة مضادّة؟ لماذا يحــاول الإعلام في هذه الفتــرة الدقيقة 
والحساســة إغماض عيون شــعبه والتعلل بالشــماعة الأمنية؟ لماذا لا 
نســمع صــوت المعارضة؟ لم تبقى الصــورة معلقة ومحجمــة ومعتمة؟ 
يبــدو أن إعلامنــا لا زال يــرزح إلى الآن تحــت عقدة الخــوف والالتزام 
المفضــوح بالتعليمات، وهو في ذلك لا يخلّــف إلاّ الحيرة وراءه والريبة 

أمامه والشكّ من خلفه وعدم اليقين سماءه.
أين إعلامنا من الارتقاء بالحدث إلى مســتوى الصّــورة المعبّرة فعلا 

عن أحداث جدّت واســتجدّت؟ أيــن الإعلام ممّا أقدم عليه، على ســبيل 
المثــال، وزيــر الإعلام العراقيّ السّــابق في تنقّله ميدانيّــا وتحمّله عبء 
شــحذ الهمم ولمّ اللّمم من خلال عبارته الشــهيرة الســاخرة (العلوج) 
المتهكّمة على أعتى القوى الغاشمة الولايات المتّحدة الأمريكيّة؟ ألم يقدّم 
درســا إعلاميا يبــدو أنكم لم تتعظوا به ولن تفهمــوه؟ ألم يحقق الإعلام 
حينذاك التوازن المنشود والحشد المأمول بتعبئة الطاقات؟ أعزّت عليكم 
دماؤكــم بعــد أن هانت لدى الــوزراء والشــرفاء؟ أم أنّ دماءكم أعزّ من 
دماء الشهيد محمد البوعزيزي؟ وما تقولون في إعلام المنار حين وقوع 
العدوان الصهيوني وما قام به مــن إنارة تحولت إلى إثارة وتعرية لهذا 
الجيش الكرتوني؟ أما آن لكم أن تفهموا شعبكم وتنهضوا من كراسيكم 
الوثيــرة وتغيروا من نهج تــآكل تجاربكم المخصية المريــرة؟ أين رجولة 

الإعلام؟
أما آن ان تمحّضوا من جديد أقلامكم الباهتة وتخلعوا عن أنســجتكم 
الخنوع والاستبلاه؟ أما كان يجدر بكم وأنتم تنقلون مداولات ما يسمى 
بالحكومة الائتلافية أو الاتفاقية ســحب بعض الســكاكين التي تشحذ 
الآن تحــت طاولات الساســة وتغيب فــي ادرجهم الظلمــاء لتجز رقاب 

شعب وتذبح أضغاث وعد؟
إذا كنتــم تخافون المــوت وترفضون الدخول إلــى التاريخ من بوابته 
العريضــة فاتركوا المجال لمن يتحمّل حمل لواء شــرفه من قنوات أخرى 
كالجزيرة. متى سيغيب الصمت وينفلق الصوت؟ فيكون حينئذ سوطا 
للجلاّديــن ومســمارا فــي نعش المتلقــين الطفيليــين وملجــأ للكادحين 
والمســتضعفين ومثــوّرا للشــرفاء وملهبــا لحمــاس عطــش المتحرّرين 

وملهما للعقلاء المتبصّرين؟ 
إنّ إعلاما بلا عقل يحتاج بلا شــكّ إلــى صقل.. وإعلاما بدون أرضية 

فكر النضال مآله حتما الزوال.
لســت هنا لأنظّر لــدرس في الإعــلام وإنّما لتكون حلقــة وحركة في 

سبيل القضاء على الدّجل والأوهام.

جوهر الحفناوي 

لا أحد يستطيع ضبط ساعة التغيير

رجولة إعلام

نصيحة للإسلاميين
■ من الألطاف الالهية، ورحمة بهذا الشــعب المطحون المقهور ان التيار الإسلامي لم يتورط 
في ثورة الشــعب التونســي التي ســتوقظ وتحرر الشــعوب العربية الاخرى من أغلالها .أنا 
هنــا أريد أن أخاطب قادة حركة النهضة وأنا على يقــين جازم بمدى إدراكهم العميق ووعيهم 
بحساســية الفترة الحالية. أليس عودة المغتربين وحتمية صدور عفو تشريعي عام وعودتهم 

للعمل السياسي الشرعي يعتبر نصرا إلاهيا؟
على حركة النهضة أن تستوعب الدرس لما حدث في الجزائر سنة 1991 وذلك أن لا تشارك 
فــي أي حكومة ائتلافيــة وأن لا تدخل الانتخابات التشــريعية القادمة بقــوة وأيضا لا ترفع 

شعارات مستفزة تزعج الآخرين من مثل « الإسلام هو الحل».
في علمي أن الشعار الوحيد الذي ترفعه هو حرية الشعب التونسي وقد تكفل بتحقيق هذا 
الهدف رمز الأمة التونسية بل أقول رمز الإنسانية جمعاء والمضطهدين على وجه هذه الأرض 

الرمز محمد البوعزيزي.
الــكل يدرك الخطــوط العــــــريضــة والسياســات التي رســمها النظام البائــد للاقتصاد 

التونسي .
فبمجــرد مشــاركة حركة النهضــة فــي أي وزارة وفوزها بأكثــر من 10 بالمائــة من مقاعد 
فــي مجلس النواب التونســي ليتلقفها الاعلام الغربي عموما والصهيوني خصوصا ليشــيع 
أن ســلطة تونس الجديدة تصالحت مع الإرهاب الإســلامي مع ادراك عميــق اعتدال الحركة 
ونبذهــا للعنف وحتى ذلك العنف اللفظي وذهب البعض من الحركات الإســلامية المتشــددة 
بالكفر إلا أن المواطن الغربي العادي لا يعي جيدا مثل هذه الحقائق نظرا للهجمة الشرسة على 

الإسلام في وسائل الإعلام كافة .
فليكن صدر حركة النهضة أكثر رحابة للإنصات لمثل هذه الملاحظات.

ففي نفس الإطار أتوجه لشــباب فيسبوك للإقلاع عن مهاجمة القدافي على اثر تصريحاته  
الأخيرة الغريبة في الشــأن التونسي وكما تعودنا على انفعالاته الارتجالية أن يقدم على غلق 

الحدود وطرد العمال التونسيين .
على التوانســة أن يتكاتفوا جميعا ويتســلحوا بفضيلة ضبط النفــس والترفع عن الأحقاد 

والتشفي وجني الثمار قبل نضوجها لنحفظ هذه الثورة المقدسة .

محمد فتحي السقا ـ تونس

  النهب والتخريب طبيعي بعد كل تغيير
■ جرت العادة على تحميل شــخص واحد، مظالم نظام فاسد قمعي، وبهذا ينجو جهاز 
مــن المجرمين الذيــن عقدوا صفقة مــع الطاغية، هم يؤمنون له الســطوة والبقــاء ويزينون 
لــه فعلته وهو يعطــي لهم الغطاء القانونــي، للنهب والطغيان. هم عُــدة الطاغية بعد رحيله 
ينتقمون له، يشــوهون صورة الثورة ويمهدون لعودته هو او امثاله ما اســتطاعوا الى ذلك 
سبيلا. قبل كل هذا وذاك، يحمون انفسهم بالفوضى والانشقاق حتى يستغيث الناس: «لا 

نريد شيئا غير الامان».
بعد ثورة تموز/يوليو في العراق، نسفوا جسورا واشعلوا حرائق، ومنها حريق مصافي 
الكيلاني الهائل وسط بغداد، الا ان وجود جيش سليم اجهض المكيدة، وهذا لم يتيسر بعد 

احداث 2003، اذ غاب الجيش وكان غيابه المكيدة الاشد والخيانة الاكبر.
واليــوم نشــهد النمط ايــاه في تونس، ولــن يخمد هــذه الفوضى المنظمــة، غير الجيش 
التونســي. يلزم انــزال العقاب بادوات العهــد المهزوم قبل ان تنقذهــا صيحات المصالحة 
والوئــام، صيحات طالما عولت عليها فلول الطغاة واجهزتها القمعية، للالتفاف على الثورة 
وافراغهــا من مقاصدها الســامية. لقــد اثبتت الاحداث علــى مر العصور، ان هــذه الفئات 
الضالة ادمنت على التســلط والقمع والفســاد، وســتبقى عونا لاي طاغ قد تأتي به الايام. 

والى تونس اخرى بالانتظار.

د. عبد الحميد حسن
عراقي مقيم بالمملكة المتحدة

زعامات عبرية وليست عربية
■ الــدول العربيــة اصبحت عبرية، والان اصبــح واضحا وجليا للعالم كله انها ليســت 
فقــط عبرية بــل في حظن الصهيونية، والا ماذا تفســرون بيع فلســطين والقدس بأرخص 
الاثمــان من قبــل الدول التي تضحك على شــعوبها وتنادي وتتغنى بالدفاع عن فلســطين 
والقــدس، وهم مشــغولون بتأجيج شــعوبهم ودول العالــم على معاداة ايران الاســلامية 
الدولة الوحيدة التي تدافع عن فلســطين والمقدســات الاســلامية وانهم مشــغولون بطرق 
توريث ابنائهم ليحكموا بعدهم بالنار والحديد ومشــغولون بنهب ثــروات البلاد والعباد، 
نريد اقلاما واعلاميين شرفاء يحذرون ويثورون الشارع العربي من سباتهم والا فلا قدس 

ولا فلسطين ولا عرب ولا كرامات!

فهد العزبي

تدشين القلق
 

■  مــع بدايــة كل عام أدشــن مرحلة جديدة من القلــق الجامح يزداد مــع قراءتي للصحف 
الرسمية ومشاهدتي للفضائية اليمنية ومتابعتي لأخبار الرئاسة والوزارة في البلاد العربية.

تبا للقلق وقد قرن بأســماء البعض فما أن نســمع بأســمائهم حتى يداهمنــا القلق، وتبا له 
عندما يقرن بصور أناس نكرههم فيتعمدون الظهور أمام أعيننا نكاية بنا ومســاعدة للقلق في 

أن يقتحم راحة بالنا إذا حصلنا على الراحة والهدوء بعيدا عن أصحاب القلق وعناوينه.
القلق ليس قدرنا لكن وللأســف أن محفزات القلــق وبواعثه كثيرة في مجتمعنا وليس أكثر 
ممــا يثيــر القلق في نفــوس الناس أن يتهجــم الجلاد على الضحية والســلطة علــى المعارضة 
ويتهم القوي الضعيف بأن الضعيف هو ســبب المشكلة وكأن الحلول بيد الضعفاء ومتى كان 
للضعيــف القدرة فــي أن يعرقل أو يمنع حدوث مصلحة وهو في الأســاس يســعى للمصلحة 

العامة ومن أجل تطور ورفاهية المجتمع.
القلق ينتابني عندما يتحدثون عن المنجزات التي لا قيمة لها إلا في عقولهم فقد قال الشــاعر 

وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم.
يزداد القلق عندما تزداد وتيرة المشاريع المسجلة على الجدران المبنية في نفس اليوم والتي 
تكون في العــادة ناقصة لحجر يتركه الباني لكي يضعه الذي يفتتح المشــروع أمام الصحافة 

والإعلام أما المشروع فسوف يكون في خبر كان.
ينتابنــي القلــق عندما أترك البيــت متجها إلى الســوق فأركب في صندوق الســيارة وأرى 
الســيارات الفارهة تتجاوزني أنا ومن يتواجد في تلك الســيارة وكأننا غير موجودين ونسير 

على الطريق.
أقلــق وأحبط عندمــا أرى الكادحين يعملون طوال اليوم من أجــل الحصول على مبلغ زهيد 
يعيلون به أســرهم لا يســاوي نصف المبلغ الذي يســتخدمه آخرون كقيمــة لمكالماتهم اليومية 

وليس الشهرية.
يصيبنــي القلق والإحباط عندما أرى أطفالا يقودون ســيارات وكأنهــا طيارات وكأنهم في 

شوارع خاصة بهم وبأسرهم خالية من المارة.
يصيبنــي القلق عندمــا أمر في الصباح الباكر أمــام حراج العمال فأجــده ممتلئا بأناس قد 
تســلحوا بكل أدوات العمل القاسي والمتعب ومع ذلك لا يجدون من يحتاج لسواعدهم وعملهم 

وإن عملوا يوما توقفوا أياما.
أقلق ويزداد قلقي توهجا عندما أرى الاســتخفاف بالآخرين ســمة متفشــية على مستوى 

الأشخاص والتنظيمات السياسية وأخاف أن تكون النتائج وخيمة.
أقلق أشــد القلق عندما أرى أن الحسابات التي يحسبها الواهمون خاطئة إلى ابعد الحدود 

وتستفز الجميع وتكاد تذهب بنا إلى نقطة اللاعودة.
في الأخير أجد نفســي أمام هذا السؤال هل يحق لي أن أدشن في بداية كل عام قلقا جديدا 
بالرغم من أن قلق العام الســابق والذي ســبقه لم ينته وهل يحق لي أن أكره كل من أعتقد أنه 

وراء هذا القلق الذي نغص حياتي وحياة الكثير أم لا؟

جلال الوهبي
     Jalal_alwاby@yaاoo.com
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تونس ونحن والأمريكان وعقل الطوائف

تونس كلمة لا بد منها

كم حاكما عربيا سيحظى بلقب «مخلوع»؟

الذكرى الثالثة لرحيل جورج حبش

بين شارعي صنعاء وتونس..أفتخر بهويتي ... كالتونسي
الأزمة اليمنية إلى أين؟

■ الأرجـح أن الصدمة في الدوائـر الغربية مما جرى في 
تونس سـوف تؤجل ملفـات المنطقة، وسـوف تؤجل خطط 
الأمريـكان، وحتى اجتياح غزة هـذا العام لم يعد ممكناً، ولا 
أظـن أن هناك مواجهة داخلية سـتجري في لبنـان، بل على 
العكـس تماماً، فالأيام القادمة سـوف تحمل نتائج الصدمة، 
وهـذا يعني أننا أمام سـنة مـن الانتظار، ومزيد مـن الملفات 
المعلقـة، وسـنة مـن الحيـرة، فالمخابـر الأمريكيـة فـي عالم 
السياسـة، هي اقرب إلى اسـتبدال طواقمها من القيام بدفع 

المنطقة نحو مغامرات جديدة.
إعـادة  علـى  سـتعمل  الأمريكيـة،  الإدارة  أن  والأرجـح 
صياغـة الملفـات وجعلهـا معلقـة بلا حلـول، وقـد يكون من 
هـذا الباب تعليـق الأزمـة اللبنانيـة، بغض النظـر عن دفع 
وتطلعـات بعض الأطـراف الداخليـة اللبنانية، فـإذا كانت 
بعض أطراف المنطقـة جاهزة لمغامرات عديـدة، فالأمريكان 
غيـر جاهزيـن، وهـم أقـرب إلـى التعامـل بلطف مـع القوى 
الليبرالية القادمة لحكم تونس، وتسـهيل انتقالها وتسلمها 
لإدارة البلاد، مما يعني إعادة إنتاج نمط سياسـي متميز في 
تونس، سـوف تكون فيه تونس على المسـتوى السياسـي، 
رائدة في التحرر، فالأمور في تونس تتجه نحو الاسـتفادة 
مـن المدرسـة الغربية وصهـر ثقافـة المجتمعـات الغربية في 
السياسـة، لإنتاج نظـام ليبرالي متعدد، سـيكون أقرب إلى 
شـكل الحياة السياسـية في تركيا، غيـر أن ليبرالية تونس 
المرتقبة، مختلفـة عن ليبرالية تركيا، لأن الجيش في تونس 
لا يسـبب حرجـاً لسياسـة الحكومـات فـي المنطقـة، كما أن 

تونس لن تنكفئ على المستوى الداخلي.
لمـاذا كل هـذا الافتـراض في بلـد لا يـزال لم يـبنِ خطوته 
الأولـى فـي تكويـن الدولـة الجديـدة، وبالطبع هذا سـؤال 
منطقـي، لكـن المنطقي أكثر، أن حركة التاريخ تسـير باتجاه 
هذا النوع من الحكم، وهذا النوع من السـلطات، لأن المنطقة 
العربيـة، اسـتنفدت علـى المسـتوى السياسـي التجـارب 
الأمريكيـة ومحاولاتهـا إعـادة إنتـاج المنطقـة ضمـن دائرة 
الفوضـى الأمريكيـة، مـن العـراق إلـى اليمـن، والسـودان 

وشـمال افريقيـا، وحتـى فـي المريـخ، فمنطـق الاسـتعباد 
الأمريكي والتجهيل وصناعة الحروب الصغيرة التي تغرق 
البـلاد بأزمـات كبيـرة، كل ذلـك يمكـن أن ينجـح فـي جلب 
اسـتجابة السياسـيين في المنطقة لهذا الفعل، غير أن العقل 
الشـعبي والمزاج الشـعبي، لا يسـتطيع أي عقل سياسي في 
العالـم تحريكهما وفق هواه، فنحن في زمـن المعلومة، التي 
باتت في كل بيت، ويمكن أن نقول ان ثورة تونس، هي ثورة 
المعلومـة، بمـا تعنيه هـذه المعلومـة من تطور، وهي ليسـت 
ثـورة الأحزاب التي تعمل وفق برنامج زمني وسياسـي، مع 

تقديري واحترامي لكل القوى الحية.
الجديـد مـا بعد تونـس، هـو منطـق المعلومـة، وبالتالي 
فالناس تعرف إلى أين تذهب، والمعلومة بالطبع تمارس دور 
الرقيب في ظل وجود الحرية، واعتقد أن الأيام القادمة سوف 
تكشف لنا عن أسـماء كتاب ومفكرين من تونس، سيعملون 
علـى تقديم نماذج فـي الفكر، تذكرنـا بأحمـد داوود أوغلو، 
وبالطبـع، فالتجربـة التركيـة هـي مجـرد تجربة مكاشـفة، 
وتقـديم حقائق واضحة للـرأي العام، وهو الـذي خلق هذا 
الجـو والنهضة الكبيرة في تركيا، ومع نهاية الاسـتبداد في 
تونـس، فعلينـا أن ننتظر من هـذه الدولة الصغيرة نسـبياً 
دوراً كبيـراً، فـلا توجـد قوى في تونس تسـتطيع ممارسـة 
التضليـل علـى الشـعب، وعندما يعـرف المواطـن أين يضع 
قدمه، ففي كل أرض حرة، هناك مصانع للرجال، فنحن لسنا 
أمـام ثورة عفويـة لمجتمع من العبيد بقصـد صناعة الحرية، 

وإنما نحن أمام نموذج صنعته المعلومة.
بخـلاف ذلـك ففـي لبنـان مهمـا كان للمعرفـة والمعلومة 
والعلم من دور، فإن الاستفادة من هذا الأمر موضوع مؤجل، 
لان المشـكلة في التفكير ضمن العقل الطائفي، وبرأيي ان أي 
قوة مهمـا عظمـت، عندما تفكـر بمنطق الطائفـة، هي تحمل 
ضعفهـا في داخلهـا، لان الكون والحيـاة ومنطق الحياة هو 
اكبـر من منطق الطائفة مهما كبـرت، وباختصار اللبنانيون 
خارج لبنان هـم لبنانيون مبدعون، ولكنهم عندما يعودون 
إلى لبنـان، هناك من يضعهـم في صنـدوق الطوائف، وهذا 

الصندوق لا ينفعك فيه علمك ولا إبداعك.
في فلسطين، عندنا مشكلة صعبة، فالأحزاب تحولت إلى 
طوائف (سياسـية) بمعنـى أن الحراك الداخلـي للحزب أو 
الفصيل في السـاحة الفلسطينية، يجري وكأن هذا الفصيل 
أو ذاك هو طائفة بعينها، فالانتقال من فصيل إلى آخر مسألة 
عظمى، يشـبه خـروج الرجل مـن طائفة دينية الـى أخرى، 
والنقد السياسـي بـين الفصائل لبعضها البعـض، او البناء 
الداخلي، يقـوم وفق النظريات التي تحكم الطوائف، فهناك 
في كل فصيل أو حزب حركة سياسـية داخلية، تصنع سـيلا 
من المقدسات التي لا يجوز المساس بها، وهذه المقدسات هي 
فـي الأغلب غير مرتبطة بفلسـطين وقضيتهـا، بمقدار ما هي 
مرتبطـة بقضايـا هـذا التنظيـم أو ذاك، فالعـدوى اللبنانية 

أصابتنا بالصميم. 
الأرجـح أن التغييـر القـادم هـو فـي الأردن، ولـن يكون 
الصـراع تحـت قبـة البرلمـان، لأن مشـكلة الأردن القادمـة، 
تتمحـور في الـدور الأمني الأردنـي، والعلاقة مع إسـرائيل 
وأمريكا، وانكشـاف هـذا الدور من العراق إلى أفغانسـتان، 
وحتى التشويش على قناة رياضية مثل الجزيرة، والسؤال 
الـذي سـيحرك الناس، مـا هي وظيفة هـذه الدولـة في هذا 
المـكان مـن الكـون، وما علاقـة الحرب ضـد طالبـان بالخبز 
اليومـي، وحتى شـرب المـاء، فمعاهدة وادي عربـة، منحت 
إسـرائيل مياه وادي عربة لـ99سنة، وفرضت على الأردني 

أن يصلي صلاة الاستسقاء.
أضيـق عقـل فـي الدنيـا هـو التفكيـر بالعقـل الطائفـي، 
والطائفـة لا تعنـي برأيي حركـة أو نموذجاً دينيـاً للعبادة، 
فالطائفة هي مجموعـة من الناس قرروا ألا يفكروا، وأوكلوا 
لزعمائهم هذه المهمة، فالطائفة يمكن أن تكون حزباً أو دولة، 

والطائفة هي كل تجمع بشري، يرى نفسه فوق البشر.
الأمريـكان مأزومـون، ولكنهـم مرتاحون، والسـبب أننا 

مثلهم في أزمة، لكن سبب راحتهم أن التفكير عندنا مؤجل.

٭ كاتب فلسطيني

■ 07.10. 1987، تسـلم زيـن العابدين بن علي 
السـلطة في تونس بانقلاب أبيـض على الرئيس 
السـابق الحبيـب بورقيبـة، ولـم يكـن أمـام بـن 
علـي في تلـك الأثناء مـا يمكن أن يغطي شـرعيته 
الانقلابية هذه، سـوى برنامج سياسـي يستطيع 
أن يعيـد اسـتقطاب النخـب التونسـية لصالـح 
ذاك الانقـلاب، بـدأ بإقـرار التعددية السياسـية، 
والسـماح للأحزاب والمنظمات التونسـية بالعمل 
العلنـي، ومنـذ ذلـك التاريـخ راح المجتمـع المدني 
التونسـي يتطور ويغلي حركة، وتنشـأ تنظيمات 
وجمعيات مدنية جديدة، هذه الفسحة من الحرية 
التي أقرها دسـتوريا النظام الجديد، كانت قد أتت 
أيضا على قاعدة من المدنية التونسـية النسـبية، 
التي أسس لها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة،  
حيـث جـاء «البيـان الأول» الـذي ألقـاه بـن علي 
على الشـعب التونسـي معبرا عن  معظم تطلعات 
التونسـيين ونخبتهـم، كما فتح الرئيـس بن علي 
لأول مـرة قصر قرطاج في وجه الأحزاب والمثقفين 
مـن غير المُنتمـين للحزب الدسـتوري الحاكم، منذ 

استقلال البلاد عن فرنسا في اذار/ مارس 1956.
هذه نقطـة لا بد من تسـجيلها لصالح بن علي، 
حيث وضع تونس على عتبة الحرية السياسـية، 
صحيـح أنـه لاحقـا بـدأ يؤسـس لديكتاتوريتـه، 
عبـر المبرر الـذي سـانده بـه الاتحـاد الأوروبي، 
وهو صراعه مع حركة النهضة التونسـية بزعامة 
الأيديولوجيـا  ذات  الغنوشـي،  راشـد  الشـيخ 
العمـال  لحـزب  المسـتمر  وحظـره  الإسـلامية، 
الشـيوعي التونسـي، واعتقال كوادره ووضعهم 

دوما تحت الضغط الأمني المستمر.
 صحيح أن حركة النهضـة كان لها وجود ليس 
قليلا، لكن تصويره صراعا قويا، كان يشكل غطاء 
لإعادة تأسـيس ديكتاتورية نسـبية، حيث أن بن 
علـي بقي فترة أكثر من عقد من الزمن رئيسـا، من 
دون أن يكـرس هذا الأمر دسـتوريا وتعدديا، ولو 
من الباب الشـكلي، لذا «أقام أول انتخابات تعتبر 
قانونيـا تعددية سـنة 1999 بعد ما يربـو على 12 
سـنة من اسـتلامه للحكم وصفت بأنها انتخابات 
تعددية، لكنها تكرسـه رئيسـا، ثم أعقبها بتعديل 
دسـتوري بالفصلـين 39 و40 من الدسـتور ليبقى 
رئيسـا من دون تحديـد زمن للمنصب الرئاسـي، 
ومنحـه الحق فـي الترشـح لانتخابـات دوما، أي 
إعـادة انتـاج ديكتاتورية محدثة ومـدى الحياة، 
وهنـا كانـت سـقطة النظـام الأولـى الدسـتورية 

والحقوقية والسياسية.
هـذا الرسـم الأولـي لخـط الرئيـس بـن علـي 
فـي السـلطة، يوضـح جملة حقائـق لا بـد لنا من 

التعـرض لها، إنصافا للرجـل وتحقيقا للتاريخية 
في تعاملنا مع الظواهر السياسية:

أولا- بـن علـي وضـع تونـس، فـي ما أسـميه 
أنـا دوما، عتبـة الديمقراطية، كثير مـن العلمانية 
والمدنيـة، وقليل مـن الحرية السياسـية المقوننة. 

هذه نقطة أولى تحسب للرجل.
ثانيا- إطلاقـه العنان للعمل المدني والحقوقي 
فـي سـنوات حكمه الأولـى جعلت المجتمـع المدني 
السياسي التونسي يسترد عافيته، وبدأت تتشكل 
منظمات عديدة معنية بالعمـل المدني والحقوقي، 
وهـذا بالتأكيـد يعطي مزيـدا من تجريـب الحرية 
بالملمـوس العيانـي للبشـر، وانعـكاس ذلك على 

وعي الحرية في عقول الناس.
ثالثـا- الرجـل ولـو مـن بـاب شـكلي تعرض 
لمنافسة انتخابية دستورية، وكان لديه منافسون 
معروفـون فـي انتخاباته الرئاسـية، وهذه أيضا 
كان لها صدى ومعنى مختلف عما كان عليه الحال 

في النظام السابق.
رابعـا- كـرس الرجـل جملـة قوانـين جديـدة 
حـدت مـن تدخـل الديـن بالدولـة، وعـزز مكانـة 
المرأة قانونيا، هذه المكانة التي أسـس لها الرئيس 

الحبيب بورقيبة.
رابعا- نمـا الاقتصاد التونسـي طـردا مع نمو 
الحريـات لـدى النخـب الاجتماعية والسياسـية 
والاقتصاديـة والثقافية، نمو الاقتصاد التونسـي 
قبـل أن ينخـره الفسـاد العائلـي للسـلطة، جعل 
تونـس تحتل مواقع متقدمة في مؤشـرات التنمية 
فـي دول العالـم، واسـتفاد مـن دعــــم أوروبـي 
ملحـوظ لأسـباب معروفـة، ربمـا نتطـرق لها في 

مقال لاحق.
إن نمـو الاقتصـاد بعيـدا عـن سـيطرة قطـاع 
الدولة عليه، وهذه قضية أيضا أسس لها ليبراليا 
بالمعنى الاقتصادي الحبيب بورقيبة، ولكن فضاء 
الاسـتثمارات التـي جاءت إلى تونـس كان لنظام 
زين العابدين بن علي فضل فيها. وتحولت تونس 

إلى بلد للأعمال ومن أهم بلدان أفريقيا سياحيا.
أما مـا يؤخذ على الرجل فبات معروفا للجميع، 
محاولتـه الاسـتئثار بالسـلطة مـع عائلتـه إلـى 
الأبـد، وهـذا ما شـجع الفسـاد المالي والسياسـي 
فـي سـلطته، وكانـت النتيجة هي حريـة تونس، 
ولكـن هذا لا يعني أن ما تتيحه ممارسـة السـلطة 
مـن فسـاد، أن كل مـن يأتـي إلـى السـلطة يصبح 
الجماهيريـة  الرقابـة  كانـت  إذا  خاصـة  فاسـدا، 
والحزبيـة والمدنية قد تقدمت قليلا، وهذا ما حدث 
في تونس. بينما في سورية وبعض بلدان المنطقة 
الفسـاد صار هو مؤسس النظام، ولم يأت الفساد 

عليـه من الخارج، وكنا بحثنا هـذه النقطة كثيرا، 
رغـم أن هنالـك من يقـول بـأن القيادة السـورية 
تحـاول مكافحة الفسـاد، الفسـاد المستشـري في 
اسـتثنائية،  ديكتاتوريـة  إلـى  يحتـاج  سـورية 
وليـس ديكتاتورية محدثة كمـا حاول أن يصيغها 

بن علي في تونس.
وبالتالي المقارنة تحمسـا مع الوضع السوري، 

هي مقارنة مجافية للحقيقة والوقائع.
تونس لا يوجد فيها حزب قائد للدولة والمجتمع، 
كمـا لم يعـد فيها اسـتفتاء علـى منصب الرئاسـة 
لمرشح وحيد، وسورية تخلو من أي اعتبار للعمل 
المدنـي والحقوقـي دسـتوريا وسياسـيا وأمنيـا، 
تونس كانت فيها انتخابات رئاسـية، وشـكليتها 
لا تمنع فعلها في معارف البشر وإدراكهم للحرية. 
تونـس فيها قانـون أحزاب، وفيهـا تنافس حزبي 
بين شرائح الطبقة البورجوازية الملتصقة بالنظام 
وغيـر الملتصقة بـه، في سـورية كما أنـه لا يوجد 
قانون للإحـزاب، أيضا لا توجد طبقة بورجوازية 
بالمعنـى الموجـود فـي تونـس لأسـباب تاريخيـة 

تتعلق بنشأة النظامين السياسيين في البلدين. 
وكما أشـار أيضا الصديق صبحـي حديدي في 
مقالتـه التي عقد فيهـا المقارنة بـين وضع الجيش 
هنالـك  السـوري،  الجيـش  ووضـع  التونسـي 
فوارق أساسـية جعلت الوضع التونسي مختلف 
تمامـا، وهذا ما أكد عليه الباحـث الأمريكي المقرب 
من النظـام جوشـوا لانديس، عندما أكـد ان كون 
الجيش السـوري بات متماسكا لاسـباب معروفة 
فمـن الصعـب أن يكون له موقـف كموقف الجيش 

التونسي.
نقطة اخرى في المقارنة، تونس ليست من دول 
الطوق الفلسـطيني- الإسـرائيلي كحال سـورية 
بحيث يكون لتل أبيب رأي وفعل في أي متغير في 

هذا البلد.
لهـذا المقارنـة أيضـا مـن زاويـة أن كل الأنظمة 
العربيـة واحدة في مضمار تعاملها مع مجتمعاتها 
هـو أمر مجاف للحقيقة، ودومـا نرى إعلام بعض 
السـلطات العربية هو من يبشـر ويركز على هذه 
النقطـة، وهي نقطـة خطيرة جـدا، بحيث يصبح 
مؤشر المدنية والحرية في تونس مثله مثل سورية 

وهذا لم يكن يوما صحيحا.
وفـي النهايـة لا خـوف علـى تونـس مـن بـن 
علـي آخر، لقد شـبت تونس عن الطوق، وشـعلة 
البوعزيزي الذي أحرق نفسـه أصبحت جزءا من 

تاريخ الحرية في تونس المستقبل.

٭ كاتب سوري

■ حين لا يكون أمام الشعوب العربية إلا أن تحرق نفسها لتعبر عن كرهها 
لحاكمهـا، فإن ذلك ينبئ في المقابل عن سـوء خاتمة سـوف يحتـرق بنارها 
الحاكمـون أيضا، وإذا كانـت العلاقة الحقيقية بين الشـعوب العربية علاقة 
كره وسـخط، فإن علـى الحكام أن يخترعوا مقياسـا لنبض الحب الصحيح 
فـي قلوب الناس، حتى لا ينخدعوا ويفهموا متأخرين، ولات حين مندم، ولم 
يعد الأمر خافيا على كل ذي عقل، إذ ان الشـعوب العربية لم تعد قادرة على 
احتمـال مزيد من القهر والظلم والفسـاد، بل لم يعد لديها ما تخسـره، وهذا 
البوعزيزي خير مثال، حين لم يقبلوه بائعا على بسطة خضار بعد حصوله 
علـى الشـهادة الجامعيـة، وفـي الـدول العربية ملايـين البوعزيـزي الذين 

أوصلتهم سياسات الفساد والاستحواذ والاستبعاد إلى طريق مسدود.
والشـعوب العربيـة لن تقبل بعـد كل ذلـك إلا أن تخلع حاكمهـا وطغمته 
الفاسـدة، تخلعـه بنشـوة عظيمـة، وبنصر مظفـر، وتحتفل بعـد ذلك لأنها 
تخلصت من احتلال جاثم على صدرها، ولا تنتظر العواقب مهما كان شكلها، 
أليسـت تلـك حالـة تسـتحق الملاحظة والـدرس والبحـث؟ أليسـت ثورات 
الشـوارع حالة رائعة مشـرقة قد تغري الشـعوب وتحقق أحلام المقموعين؟ 
بلـى إنها كذلك، فقد تحولت ثورة تونـس بعبقها الفواح إلى فصل ربيع يعج 
بأريج الياسمين، وسينتقل شذاها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وإذا حصل 
ذلـك فلن يكون أمام حكامنا الملهمـين إلا الفرار بلا مأوى ولا نصير ولا حليف 

قديم.
ولا أريـد هنـا أن أشـير إلـى مصير زيـن العابدين بـن علي، فتلـك حكاية 
قديمة، لكن المستقبل القريب والأقرب والبعيد والأبعد ـ حسب ترتيب الدول 
العربيـة ـ سـوف يعطينـا أمثلـة لا حصر لها، ربمـا تختلف السـيناريوهات 
الدرامية بحسب البيئة والجغرافيا والتاريخ، لكنها كلها مشاهد دراماتيكية 
سيكون لها ممثلوها وأبطالها وضحاياها وتسمياتها، وفق الورود والأزهار 
الوطنيـة، ولن تعدم الشـعوب طريقة في الوصول إلـى ما تريد حتى لو كان 
الثمن غاليا، فالجماهير لا تخاف، على خلاف الأحزاب والنخب السياسـية، 
التـي فتت فـي عضدهـا دوائر الأمـن العربيـة قهرا وسـجنا وإبعـادا ونفيا 
وترويعا وترهيبا وترغيبا، فالشعوب لا تعرف سوى التقدم نحو مستقبلها 

بـكل جرأة وثقة، حتى وإن كانـت حركتها بطيئة، وغير متوقعة، ولن يجدي 
معها تحليلات السياسيين ولا نظريات الاجتماعيين وتوقعات الاقتصاديين، 
فمن كان يصدق أن الشـعب التونسـي سـيخرج بهذا الشكل، مع أن الشرطة 
تراقب حتى الأنفاس وتحس دق النبضات والخلجات، وتكشـف عن النوايا 
والغايـات، لكن كل ذلـك انهار بلحظة غضب جماهيري لا يعرف التسـويات 
والحـوارات والمؤتمـرات. أعتقـد أن الحديـث عـن الإصـلاح والديمقراطية 
وبرامـج التنميـة في الدول العربية لـم تعد تجدي نفعا في تسـكيت الأفواه 
الجائعة والبطون الفارغة، فلقد اكتشـفت الجماهيـر العربية أن كل الخطط 
السياسـية والاقتصادية ما هي إلا حبر على ورق ومشاريع في الهواء ينتفع 
بها الحاكم وطغمه الفاسدة، والشعب يزداد فقرا على فقر وهما على هم، لكن 
ذلك لا يدوم وإن سـكت الناس عدة سـنوات، فالمد الشـعبي قـادم لا محالة، 
والتاريخ شـاهد على ذلك، فالأوطان والشـعوب باقية والحكام والفاسدون 

زائلون.
إن استئثار الحاكم بالحكم وتهميش الآخرين، واتخاذ البطانة الفاسدة، 
وجعـل الأمور كلهـا في يده، يتكرم على من يشـاء ويعطي من يشـاء ويمنع 
من يشـاء ويحكـم ولا حكم إلا له، فهو يمـنّ على الشـعب بالعطايا والهبات 
والمكارم والمكرمات، فالتعليم مكرمة والعلاج مكرمة والعيش مكرمة، يقبضها 
بـين يديه ويمنحها لمن حواليه. أليسـت تلـك حالة انتحـار اجتماعي تحول 
النـاس إلـى متسـولين ومهزومين ومسـتجدين؟ وهذا أيضا لـن يجدي، لأن 
الذيـن يأكلون خبزهم مجبولا بالذل والقهر سـوف يزداد جوعهم وتقرصهم 
معداتهـم للمزيد، ولن يكون أمامهم إلا قطع اليد التي احتالت على متعة الكد 
والعمل والعيش الكريم، فأعطتهم بلا مقابل، ولكن من أجل شـراء ضمائرهم 
وذممهم، والشـعوب بمجموعها لا تُشـترى ولا تُباع، حتـى لو وجدنا بعض 
النـاس كذلك، ولـن يكون أمام ثورة الجياع إلا الوصـول إلا القصور المتخمة 
بالدهـن والملـذات والشـهوات، فالقصور هـدف الجياع الذين سـامهم الفقر 

والظلم سوء العذاب، وفتكت بهم وبأرزاقهم طغم الفساد.
لـن يكـون أمـام الشـعوب العربيـة إلا النزول إلـى الشـوارع والاحتراق 
بـكل النيـران، والاشـتعال والإشـعال مطالبـين بحريتهم وعيشـهم الكريم. 
فكـم مواطنـا عربيا سـيحرق نفسـه؟ وكم حاكمـا عربيا عندئذ سـينال لقب 

«مخلوع»؟ 

٭ كاتب أردني

■ تأتي الذكرى السنوية الثالثة لرحيلك أيها الحكيم، 
على دوّي الثورة الشـعبية وعلى وقع رياح التغيير التي 
هبت من تونس والمغرب العربي، لتنشر لهيبها في جميع 
أرجـاء الوطن، لتؤجج شـرارة التمرد علـى كل الأوضاع 
المزرية التي يعاني منهـا المواطن العربي أينما وُجد، إنها 
ثورة على الظلم والاستبداد والقهر، ثورة على استغلال 
ثـروات الشـعوب، ثـورة علـى الديكتاتوريـة لتحقيـق 
السياسـي  والإصـلاح  الاجتماعيـة  والعدالـة  الحريـة 

والديمقراطي والقضاء على الفقر والبطالة.
إن الدماء التي سـالت في شـوارع تونـس والضحايا 
الذين أحرقوا أنفسـهم كأقصى أنـواع التضحية بالذات، 
تعبيرا مريرا عن رفض الذل والإهانة والدفاع عن الكرامة 

والحرية، أحدثت هزة سياسية لا مثيل لها.
إن الشـهيد محمـد البوعزيـزي الذي أقـدم على حرق 
نفسـه ليشـعل الأمـل بالتغييـر وينتقـم لكرامتـه، كان 
أقصـى طموحه في الحياة أن يؤمـن لقمة العيش لأبنائه 
وإخوانـه فتحـول من شـاب جامعي إلى بائـع للخضار، 
وانتفض على الذل والهوان وأصبح رمزاً للعزة والكرامة. 
إنهـا انتفاضة على الطبقة الحاكمة وأعوانها الذين نهبوا 
ثروات الشعب وتركوا الاف الشباب الجامعيين والمثقفين 
فـي مهب الريح. مشـهد مؤلم لكنه يثيـر الفخر والاعتزاز 
بشعبنا المعطاء الجبار. كيف يمكن أن يحدث ذلك في بلد 
يستقبل أكثر من اثني عشر مليون سائح سنوياً، ودخله 
السنوي من السياحة يقدر بالمليارات، كيف يمكن في بلد 
مثـل الجزائر يتدفـق فيه النفط كالشـلال الهـادر ويملك 
مئـة وخمسـين مليـارا مـن احتيـاط النقـد الأجنبـي، أن 
يعاني شـعبه من الفقر والبطالة وأزمة السـكن الخانقة؟ 
أين الخلـل في ذلك ومـن يتحمل المسـؤولية؟ وقس على 
ذلك في معظم الدول العربية، فالمعاناة نفسـها والسـبب 
واحد الا وهو تفشي الفساد على أعلى المستويات. لكن ما 
حصل في تونس سـيبقى درساً لمن لا يتعظ، وشعلة تنير 
درب الحريـة والعدالـة الاجتماعيـة. إن صرخة الغضب 
التي أطلقها شعب تونس العظيم ستبقى صفحة مجد في 

تاريخ الأمة العربية.
كنت تردد دائماً يا حكيم ان الثورة الفلسـطينية قامت 
لتحقـق المسـتحيل لا الممكن. وهـا هو شـعبنا في تونس 
كما في فلسـطين يرفض الحلول الوسط، ويرفض الممكن 
القابل للمساومة والتفاوض والتنازلات المجانية وتبادل 
الأراضـي وكل مـا يمـس الثوابـت الوطنيـة بالصميـم. 
لا تفـاوض مـع الظلـم ولا مسـاومة علـى الحقـوق مهمـا 
غلـت التضحيات، حـان الوقـت للحلول الجذريـة، كفى 
مهادنـة وكفى لفـا ودورانا علـى حقوق الشـعب العربي 

والفلسـطيني، واسـتغلال تضحيـات جماهيرنا لمصالح 
ذاتية ضيقة، فإن شعبنا قادر على انتزاع حقوقه وتقرير 
مصيره فوق أرضه ليعيش حراً سـيداً، فإرادة الشـعوب 
هي الأقوى هكذا علمتنا يا حكيم، وهكذا ستبقى تعاليمك 
مغروسـة فـي وجداننا كالنقش في الحجـر. كم أتمنى أن 
يتمكن الشـعب التونسـي من حماية الثورة والإنجازات 
التـي حققهـا بدمـه حتـى لا يسـتطيع الانتهازيـون مـن 

الالتفاف على مكتسبات الشعب وانتفاضته المجيدة. 

تأتـي الذكـرى السـنوية الثالثـة لغيابـك أيهـا الزوج 
والجـد  الحنـون  والأب  الوفـي  الـدرب  ورفيـق  المحـب 
الاسـتثنائي الـذي كان قلبه يتدفـق حباً وحنانـاً ولهفة 
علـى أحفاده الذين أناروا حياته وسـط الظلام الدامس، 
وادخلـوا البهجـة إلـى قلبـه بعـد رحلـة عذاب وشـقاء 
اسـتمرت عشرات السنين قضيتها مدافعاً أميناً عن كرامة 
شـعبك وأمتك. ثلاث سـنوات كنت الحاضر دائمـاً وابدا 
وصورك لم تفارق مخليتنا وتحتل ذاكراتنا وكل ركن من 
أركان البيت، الذي كنت تعشـق الإقامـة فيه معنا وبيننا 

وتملأ الأجواء فرحاً وسروراً.
إن صـورك مـا زالـت معلقـة على جـدران المنـازل في 
شـوارع القـدس ورام اللـه ونابلـس والجليـل وغـزة، 
وفـي كل المدن الفلسـطينية وأزقة المخيمات في فلسـطين 
وسـورية ولبنان والأردن، وفي قلـوب الملايين من احرار 
العالـم الذيـن يسـاندوننا ويتضامنـون مـع شـعبنا في 
مرحلة النضال الوطني التحرري. إن المواجهات اليومية 
التـي يخوضهـا شـعبنا مع عـدو همجـي لا يرحـم يعمل 
ليـلاً نهاراً على مصـادرة حقوقنا وابتـلاع أرضنا وإقامة 
المسـتوطنات فـي القـدس وفي الضفـة الغربيـة، ليخلق 
واقعـاً جديداً ويقطـع الطريق علـى كل الذيـن يراهنون 
علـى المفاوضـات العقيمة التـي لا تلبي الحـد الأدنى من 
طموحـات شـعبنا. إن المقاومـة ليسـت إرهابـا ولا عنفاً، 
كمـا يعتقد البعـض، بل هي الخيـار الوحيد وحق مقدس 

ومشروع لاستعادة الحقوق المسلوبة.
إن الانتهـاكات التـي يقـوم بهـا العـدو الإسـرائيلي 
يوميـاً من تعـد على الممتلـكات وهـدم البيوت وتشـريد 
السكان ومصادرة الأراضي وقتل وجرح كل من يعترض 
مخططاته، مشهد يتكرر أمام الصمت والتخاذل العالمي.. 
قهـر لا مثيـل له، فلـو حصل هذا المشـهد فـي أي بقعة في 
العالـم لقامـت الدنيـا ولـم تقعـد. هـذه هـي ازدواجيـة 
المعايير التي يتبعها العالم المتحضر. ان المناضلة جواهر 
أبـو رحمـة التي استشـهدت في بلعـين أثنـاء الاحتجاج 
السـلمي علـى جـدار الفصـل العنصـري، قضـت بقذيفة 
غاز سـامة كتب عليهـا «صنع فـي USA»، وإن جماعات 
السلام الإسرائيلية سلمت السفير الأمريكي في تل أبيب 
فراغات قذائف الغاز، التي حملت سموماً وكانت الإصابة 

مباشرة في قتل الشهيدة الشابة جواهر.

وكذلك الشـهيد القواسمة في الخليل الذي أطلق عليه 
جنـود الاحتلال رصاصـات الغدر وهو نائم في فراشـه، 
واعترفـوا بعد ذلك انه قُتل عـن طريق الخطأ أثناء حملة 
اعتقال سـتة من المناضلـين الذين أفرجت عنهم السـلطة 
الفلسـطينية، وفي اقل من 24 سـاعة كانــــت إسـرائيل 
تعيد اعتقالهم، وعشرات الشباب الأبرياء الذين يقتلون 
علـى الحواجـز لا لذنـب ارتكبـوه إلا أن جنـود الاحتلال 
يعيشـون حالـة إرباك وخـوف من كل شـيء يتحرك من 

حولهم.
وهـي  الإسـرائيلية  للجرافـات  الأخيـر  المشـهد  إن 
تغـرس مخالبها لتقتلع وتدمر فـــندق شـيبرد الشـهير 
فـي حي الشـيخ جـراح في القـدس، منظر يثيـر الغضب 
والاسـتفزاز، فهـو معلـم مـن معالـم القـدس ولـه مكانة 
سياسـية وتاريخيـة، فـكان مقـراً لمفتي القـدس ورئيس 
الهيئـة العربيـة العليا الحـاج أمين الحسـيني، إن عائلة 
الحسـيني عائلة مقدسية عريقة تمتد جذورها في أعماق 

الأرض في فلسطين.
كان بيتنـا فـي القـدس قريبـاً مـن حـي وادي الجوز، 
ومجاوراً لبيت الشرق المعروف ويطل على منطقة الشيخ 
جراح، وكان مشهد فندق شيبرد تحيط به أشجار السرو 
والصنوبـر الباسـقة والبيـوت الحديثـة المتراميـة مـن 
حولـه، تلـك المرتفعات والتـلال كانت من اجمل المشـاهد 
التـي كنـت اسـتمتع بهـا يومياً من شـرفة المنـزل، مناظر 
جميلة وإطلالة خلابة ما زالت تشـغل مخيلتي وذاكرتي. 
لكـن ذاكرتنـا عصيـة علـى التدميـر، مهما جرفـت ومهما 
اقتلعـت الجرافـات الإسـرائيلية لن تسـتطيع ان تجرف 
الحق والحقيقـة، فهي واقع موجـود وذكريات لن تمحى 
رغـم الإبعـاد القسـري والسـنين الطويلـة مـن الغياب. 
ستبقى القدس عاصمة أبدية لفلسطين التاريخية بتلالها 
ومبانيهـا وأسـوارها ومعالمهـا ومقدسـاتها، وكل شـارع 
في القدس يشـهد بأني وأبنـاء جيلي قضينا اسـعد أيام 
الطفولـة البريئة والمراهقة، وان أقدامنـا وأقدام أجدادنا 
وطـأت تلـك الشـوارع العتيقـة قبـل ان تدنسـها أقـدام 
الاحتـلال، فلترحـل إسـرائيل عن هـذه الأرض المقدسـة 
فـإن صرخـة الغضب الشـعبية آتية لا محالـة وإن إرادة 

الشعوب لن تقهر.
تحيـة إلـى الشـعب التونسـي العظيم وإلى الشـعب 
الجزائـري البطـل والشـعب العربي في كل مـكان، تحية 
إلى شـعبنا الفلسـطيني داخـل الوطن المحتـل وفي غزة 
الأبيـة الصامدة وأينما وجد في المنافي والشـتات، تحية 
إجلال وإكبار لجميع الشهداء الأبرار في الوطن العربي، 
الذيـن قدموا أرواحهم قرباناً في سـبيل الحرية والعدالة 
والمسـاواة. المجد والخلود لك يا حكيم ولك منا كل المحبة 

والوفاء.

٭ ارملة القائد الفلسطيني جورج حبش

■ أفتخـر بهويتي...عبـارة نسـيناها منـذ عقـود حتـى 
جـاءت انتفاضـة تونس لتوقظهـا، أقولها اليوم وأنا لسـت 
تونسـيا، لكن هويتي تتطابـق مع هوية التونسـي الوطني 
العربي المسـلم، الإنسـان الحر الذي حقق اسـتقلاله الثاني 

بشكل سلمي راق في وجه نظام أمني مستبد فاسد.
أنـا كالتونسـي، عربـي وأفتخـر بهويتـي العربيـة أمـام 
العالم، بعدما أسـاء لهـذه الهوية الاسـتبداد وفهم عنصري 
اسـتئصالي لمعنـى الانتمـاء العربي، وليشـرعن هـذا الفهم 

بالتالي للاستبداد والظلم.
وأنا كالتونسـي، مسـلم وأفتخر بهويتي الإسـلامية أمام 
العالـم، بعدما أسـاء لهذه الهويـة، قلة كفَرت وقتلت باسـم 
الإسـلام وأساء لها من أيّدهم أو برَر لهم ولو بعض أفعالهم، 
ومن كان عن يمينهم أو يسارهم، وربما ادعى عداءهم لمصالح 

سياسية آنيَة، لكنه في جوهر فكره لم يكن إلاَ مثلهم.
وأنا كالتونسـي، وطني وأفتخر بانتمائي لوطني الحالي 
الذي رسـمت حدوده منذ قـرن، بعيدا عن رأيـي، كما حصل 
فـي تونـس، لكنني عملـت على تنميتـه والحفـاظ عليه من 
التفتـت، مـن دون شـعور بالذَنب لأننـي لم اعتبـر انتمائي 
لوطني خيانة من منظور عربي ولا كفرا من منظور إسلامي، 
متسـلحا بشـعورعال بالمواطنة، ومتجاوزا انتمائي القبلي 
والطبقـي والطائفـي، كما هـو التونسـي الذي اعتبـر أخاه 
فـي تونس أقرب إليه من أي شـخص غير تونسـي، كائنا ما 
كانـت قوميته او طائفته، لا كرها بالآخرين، بل إدراكا واعيا 

بالأولويات.
الإنسـان  قيـم  أضـع  بأننـي  فخـور  كالتونسـي،  وأنـا 
والإنسـانية من قبيـل احترام حقوق الإنسـان الأساسـية، 
وعلـى رأسـها قيـم الحريـة والديمقراطيـة وحـق الاعتقـاد 
والاختـلاف والحيـاة والكرامـة، أضعها جميعا كـم وضعها 
أو  فكـر  أيِ  صلـب  وفـي  رأس  وعلـى  أولويـة  التونسـي، 
إيديولوجيـا سياسـية قد أؤمن بها، سـواء كانـت قومية أو 
إسـلامية أو ليبراليـة أو يسـارية، مـن دون أن أسـمح بـأي 
مبررات لتجـاوز هذه القيم الإنسـانية من قبيـل التحدِيات 
والمؤامـرات الخارجيـة والداخليـة والهجمـة الصهيونيـة 

والإمبرياليـة والهجمـة علـى الإسـلام، وغير ذلـك كثير من 
مبررات تسـتخدم لتهميش أولويَة هذه القيم الإنسـانية أو 
تخويـن أو تكفيـر مـن طالـب باحترامها وتطبيقهـا وجعلها 

أولويَة.
لكنـه  الفوضـى،  لا  الاسـتقرار  أفضِـل  كالتونسـي  وأنـا 
بالتأكيد ليس اسـتقرار المسـتنقع الأبدي، الذي يخبِئ تحت 
سـطحه ما هـب ودب من آفـات اجتماعيـة، ومـا أن يتحرك 
سـطحه الراكـد المسـتقر، حتـى تنتشـر تلك الآفـات لتحول 
البـلاد إلى فوضى تأتي على كل شـيء. إن الاسـتقرار الذي 
أقدسـه كالتّونسـي، اسـتقرار يبـدأ وينتهـي عند الإنسـان 
كأعلـى قيمـة، ومـا يتفـرع عن ذلـك مـن حقوقه الأساسـية 
وحريته وكرامته وإرادته الحرة، بعكس ما يروج له البعض 
من تقديس الاسـتقرار المسـتنقعي على حسـاب هذه القيم، 
ملوحـا بالخوف من الإسـلام وكل مظهر مـن مظاهر التدين، 
لأخـذ البركة من السـادة في الغرب، لقمع البشـر ومصادرة 
أي تحـول ديمقراطي، بغض النظرعن الغطاء الايديولوجي 

الذي يختبئ هذا البعض خلفه.
تـرى... هـل هنـاك من حـرّك وجمـع العـرب والمسـلمين 
وشـعوب العالـم جميعـا، مـن دون اختـلاف، ومنـذ زمـن 
طويـل، كمـا جمعهـم الحدث التونسـي؟ هـي قليلـة جدا إن 
وجـدت، فالجميع هنا وبلا اسـتثناء... تقريبا، وحّدهم الهمُ 
التّونسـي، ففرحـوا لفـرح تونس ومـا أنجزتـه انتفاضتها، 
وباتـوا يعتبـرون أنفسـهم منتصرين وكأن جائـزة الحرية 
كانت من نصيبهم وليسـت للتّونسـيين فقـط، فالهوية التي 
تبناهـا التّونسـيون لانتفاضتهـم كانت هي الهويـة الأعلى 
التـي جمعتهـم مـع كل العـرب والمسـلمين وشـعوب العالم، 
إنها رابطة قيم الإنسـان والإنسانية من قبيل احترام حقوق 
الإنسان الأساسـية، وعلى رأسها قيم الحرية والديمقراطية 
وحق الاعتقاد والاختـلاف والحياة والكرامة والعدالة. تلك 
كانت هوية وأهداف وشـعارات الانتفاضة التّونسية، وهي 
أيضا ما جمع البشرية حولها، وهو ما يجمع الإنسان بأخيه 
الإنسـان قبل أي شـيء آخر. هي هويتنا الأولى جميعا مهما 
كان انتماؤنا القومـي أو الطائفي أو معتقدنا الإيديولوجي، 
الذي قد يشكل أي منها هوية ثانية وثالثة لنا من دون تناقض 

... إنسان يقدس الحرية والعدالة والخبز والكرامة. 

٭ كاتب سوري

■ ليـس ثمة فـرق يُذكر بين الشـارعين اليمني والتونسـي - والشـارع 
العربي عموماً - من حيث شـيوع الظلم والقهر وجنوح الحاكم نحو التفرد 
والاسـتبداد، وتزايـد معدلات الفقر والبطالة وتصاعد لهيب الأسـعار، لكن 
ومقارنـة بمـا يعانيـه الشـعب اليمني يُعـد التوانسـة أفضل حـالاً، كونهم 
حظـوا بخدمـات أفضـل بكثير ممـا هي عليـه في اليمـن، ونعمـوا بقدر من 
الأمن والاستقرار، وشهد بلدهم طفرة تعليمية حازت إعجاب الجميع، ومع 
ذلك رفض التونسـيون واقـع الذل والقهر والتسـلط، وحطموا قيود الظلم 
والاسـتبداد، وتمسـكوا بحقهم في حياة حرة كريمة يكون الشعب صاحب 
الكلمة الأولى فيها، في حين أخفق اليمنيون في بلوغ ما يسـمون إليه، على 
الرغم من أن الشـارع اليمنـي (الحراك خصوصاً) يغلي منذ عدة سـنوات. 
نجح الشـارع التونسـي لأنه حمل قضية وطنية جمعت كل شـتات الشعب 
وراءهـا في الداخـل والخارج، تلك القضية لم تلطخهـا دعوة انفصالية ولا 
مناطقية، ولم تلوثها العنصرية والسلالية المقيتة، وكان مستعداً للتضحية 
وجاهزاً لسـداد فاتورة حريته وكرامته، وقد برهـن للعالم ولكل الخانعين 
المسـكونين بهاجـس الخـوف والقلـق الأمنـي، الذين اسـتمرأو اسـتجداء 

مطالبهم من الحاكم أن الحقوق تنتزع ولا توهب.
ونجح التونسـيون لأنهـم توحدوا حول هدف واحد ومشـروع تغييري 
واحـد، فلـم تتنازعهـم القيـادات، ولـم تفرقهـم المصالـح، ولـم تتجاذبهم 
الـولاءات الضيقة، فوقفوا صفاً واحداً وجهـاً لوجه أمام غريمهم، ولم يحل 
بينهـم بينه شـيء، وشـرعوا فـي تصفية حسـاباتهم معه بشـكل مباشـر، 
فلـم يصمد أمام إصرارهـم وإرادتهم الجامحة في التغييـر وفضل الهروب، 
ونجح النضال السـلمي بالإرادة القوية وعدالة القضية ومظلوميتها، نجح 
بالحجـر والصـدر العاري والصرخـة المدوية الشـجاعة، وانطلقت صفارة 
البدء في هبة شـعبية غاضبـة وانتفاضة عارمة، وفي أقل من شـهر تمكنت 

من اقتلاع أعتى نظام عرفته المنطقة العربية.
المثير للاهتمام، أن الشـارع التونسـي ثـار بتلقائية، مـن دون أن يكون 
للنخب السياسية المعارضة أي فضل أو تأثير عليه، وتمكن بشكل مذهل من 
انجاز مشـروعه التغييـري في وقت وجيز، وهو أمر ربمـا لم تكن المعارضة 
تراهـن علـى حدوثـه بمثـل هـذه السـرعة، والحـق أن المعارضـة تتحمـل 
مسـؤولية تخلفهـا عن ركب الشـارع الذي سـبقها بمراحـل، وبالتالي فإذا 
مـا تم التحايـل علـى منجز الشـعب أو جرى الالتفـاف عليه مـن قبل طغمة 
النظـام وزمرتـه التـي مازالت ممسـكة بمفاصل السـلطة، وتحـاول ركوب 
الموجة لتحقيق مآربها ومشـروعها الخاص على أنقـاض العهد البائد، فإن 
وزر هـذا القصـور والتقصير يقع بدرجة كبيرة علـى النخب المعارضة التي 
وقفـت عاجـزة طيلة الفترة الماضيـة من حكم بن علـي، وفضلت عوضاً عن 
تحمل مسـؤوليتها التاريخية تجاه الشـعب التونسـي، إمـا مهادنة النظام 
ومداراتـه، وإمـا الهجرة خـارج الوطن تاركة الشـعب وحده فـي مواجهة 

طغيان الحاكم واستبداده. وحين تغيب المعارضة أو تفضل الانزواء وتميل 
للمداراة وَتقْصُر همتها عن قيادة الشـارع وتختار طريق السـلامة، كما هي 
حـال كثيـر من النخـب السياسـية المعارضة فـي بلداننا العربية، سـاعتها 
تنقلـب الصـورة وتتبـدل قواعـد اللعبـة السياسـية، إذ تسـتقوي النظـم 
الحاكمـة وقتئذ بالشـارع نفسـه لترهيب معارضيها، كما هـو حاصل اليوم 

في اليمن.  
لقد أسقط الشارع التونسي فرضية «عدم المراهنة على الشارع»، وأثبت 
باقتـدار خطأ المراهنة على غيره، وقدم دليلاً سـاطعاً علـى إمكانية إحداث 
التغييـر المنشـود بمعـزل عن القـوى السياسـية، التـي غالباً ما تكـون لها 

حساباتها وطريقتها الخاصة في الوصول إلى ما تنشده من تغيير.
فـي اليمـن ما زال الحـزب الحاكم يكابر ويقامر، ويسـتميت فـي الظهور 
بشـكل متماسـك وكأن الأزمة التي تعيشـها البـلاد لا تعنيـه، أو كأنها أزمة 
المعارضة وليسـت أزمة النظام، وهو يحـاول خلق انطباع بأنه غير مكترث 
بمـا يقوله حلفاؤه الدوليون، أو بما يريدونه منه حتى إن كانوا الأمريكيين 
أنفسـهم، وإن كانوا مجموعـة أصدقاء اليمن الذين يتهيأون لمحاسـبته في 
مؤتمرهـم المقبـل في الريـاض، مطلع اذار/ مـارس القادم، فـي الوقت الذي 
يمعـن فـي تجاهل المعارضـة ويقلل مـن قدرتها علـى فعل أي شـيء، بدليل 
أنه عقب سـقوط نظام بـن علي مباشـرة أعلن عدم صلته بمبادرة الشـيخ 
محمد أبو لحوم لاسـتئناف الحوار مع المشـترك، وقال بأنهـا لا تعنيه لا من 
قريـب ولا من بعيد، وزاد مكابرة عبر رسـالة بعث بها إلى أحزاب المشـترك 
يُعلِمُهم فيهـا وبطريقة متعالية أن الانتخابات النيابية (27 نيسـان/ أبريل 
2011) أصبحـت في طور التنفيذ ولم تعـد موضوعاً للحوار، كل ذلك ليقول 
للمشـترك أن المجتمع الدولي مهما كان تأثيره على اليمن فلن يذعن الحزب 
الحاكـم لمطالبـه، وأن ما جرى في تونس أمر لا يهمه، ولـن يثنيه عن تغيير 
سياسـته، وبالتالي فمن  الخطأ التعويل عليه، فاليمن تظل دائماً اسـتثناء 

من كل شيء.
والواقـع أن الحزب الحاكم بات في مأزق شـديد، وصـار صعباً عليه أن 
ينـزل عند مطالـب المعارضـة أو يتراجع تحـت ضغوط شـركائه الدوليين، 
خاصـة بعدما أبداه من تشـدد غير مسـبوق تجـاه معارضيه، بمـا في ذلك 
تعبئة الـرأي العام المحلي ودفعـه صوب انتخابات أحاديـة، في حين يعلم 
جيداً أنه لن يكون باسـتطاعته تمرير انتخابات أحادية الجانب مهما فعل، 
لـذا فهـو بحاجة إلـى من يُخرجـه من ورطته بمـا يحفظ ماء وجهـه، وغير 
بعيـد أن يجـد المخـرج عبر معـاودة فتح ملف صعـدة، واللعب مـرة أخرى 
بهـذه الورقـة، ويتبـدى ذلك من خـلال اتصال الجانـب اليمني بالوسـيط 

القطـري والشـكوى مـن عـدم تنفيـذ الحوثيـين بنـود الاتفـاق، وتصعيـد 
صحيفـة «الثـورة» في اتجاه من أسـمتهم حفنـة التمرد، متسـائلة إلى أين 
تسـير هذه الشـرذمة التي أدمنت الإجـرام والحرب والفتن والتلذذ بسـفك 
دمـاء الأبريـاء، على حد تعبيـر الصحيفة، مهددة في الوقت نفسـه جماعة 
الحوثي بأنها ستتحمل كافة المسؤولية والنتائج المترتبة على عدم الامتثال 
لمـا أعلنـت التزامها بتنفيذه، وأنها سـتكون فـي مواجهة مع أبنـاء محافظة 
صعدة وحرف سـفيان، بل وكافة مناطق اليمن التي لن يسـمحوا لها - أي 
لجماعـة الحوثي- بإعادة استنسـاخ الفتن، أو إعـادة محافظة صعدة إلى 

نفس المربع الأول، (الثورة نت 1/13 ).
التصعيـد المتبـادل بين السـلطة والحوثيـين، وتبادل الاتهامـات بخرق 
الاتفـاق والهدنـة التي فرضتها الوسـاطة القطريـة الأخيرة، ينـذر بتجدد 
المواجهـات بين الجانبـين، خاصة أن كل طرف اسـتعد للآخر خـلال الفترة 
الماضيـة، وعلى الأرجح أن جولة جديدة من المواجهات في صعدة سـتكون 
كفيلة بإيجاد المخرج المناسـب من المأزق الذي تمر به السـلطة، سـواءً على 
جانب الانتخابات أو التعديلات التي لاقت ممانعة داخلية ورفضاً خارجياً 
صريحاً.  وفي حال نشبت الحرب مجدداً فسيكون ذلك إذاناً بترحيل الأزمة 
برمتهـا إلى أجل غير مسـمى، وبذلك يسـتطيع الحزب الحاكـم التملص من 
تعهداتـه بإمضـاء الانتخابـات في موعدهـا المقـرر، كما يسـتطيع الهروب 
من الإصلاحـات السياسـية والانتخابية، وحتى الدسـتورية التي يطالبه 
بـه معارضـوه وشـركاؤه الدوليـون، كما سـتثير الحـرب الجديـدة - في 
حـال تفجرهـا - مخـاوف شـركاء النظـام من احتمـال انهيـاره تحت وقع 
ضربات الحوثيين وتصاعد الحراك السياسـي في الجنوب، وتنامي نشاط 
«القاعـدة» في ظل أجـواء محفزة، وهو مـا يعني ـ وفقاً لمـا يؤمله النظام- 
تدفق المسـاعدات الخارجــــيـة عليه لإنقاذه من المخاطـر التي تحيط به، 
علـى اعتبـار أنه ما زال يمثـل الضمان الوحيد لحماية مصالح شـركائه كما 

يعتقد.
ومهمـا يكـن الأمـر، فسـيناريو كهـذا وإن كان متوقعـاً إلاّ أنه لـن يكون 
مضمون العواقب بالنسـبة للسلطة، بل ربما يؤدي إلى نتائج كارثية ليس 
أقلهـا فقدانهـا للمزيد مـن الأراضي، وتقلص سـيطرتها إلـى أضيق حدود، 
وبالنسـبة للمعارضة فإن ذلك لن يحـول دون مضيها صوب مؤتمر الحوار 
الوطني الشـامل للخروج بقرارات تاريخية، من المتوقع أن تعمل هذه المرة 

على تغيير الواقع السياسي وصناعة تاريخ يمني جديد.

٭ كاتب يمني

أيمن خالد٭

د. يوسف ربابعة ٭

غسان المفلح٭

هيلدا حبش٭

فواز تللو٭

عادل أمين٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الفيل المصري بدأ ثورته

ثورة تونس: صرخة المستضعفين ضد الاستبداد

الجزيرة.. دبابة الشعوب العربية لاستعادة الكرامة والحرية!

تونس ودقة
المرحلة الانتقالية  رأي القدس

■ ربمـا فاجـأت الثـورة التونسـية الكثيرين، امـا نظرا 
لتسارعها ام لشمولها، ام لنجاحها في اسقاط رأس النظام، 
ولكـن الامـر المؤكد ان هذه الثـورة تأخـرت 23 عاما، وبذلك 
اقتـرف الرئيـس المخلوع إثمـين: الحـؤول دون حدوثها في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 1987 بانقلابـه على حكـم الرئيس 
السـابق، الحبيـب بورقيبـة، والإمعـان فـي تدميـر اوضاع 
البلاد بشـكل متواصل سـواء بالهيمنة الفرديـة على الحكم 
ام مصـادرة الحريات ام الإثراء غير المشـروع على حسـاب 
لحقـوق  الفظيعـة  بالانتهـاكات  ام  والمحتاجـين،  الفقـراء 

الانسان. 
المراقبون والمحللون والسياسـيون الغربيون يحصرون 
نظراتهـم بحـوادث السـاعة، ويتجاهلـون دور الغـرب في 
تمكـين انظمـة الاسـتبداد والقمـع علـى الشـعوب العربيـة 
والاسـلامية. هـؤلاء امـا يدعمـون الحاكم الجائـر بالمواقف 
السياسـية او الخبـرات الامنيـة، او يتغاضون عـن هفواته 
ويصكون اسـماعهم عن سماع استغاثات ضحاياه في غرف 
التعذيـب. هـذا النفاق السياسـي لـه ثمنه، وقد بـدأ الغرب 
يدفـع بعـض فواتيـره. فعندما انقلب بـن علـي، عندما كان 
رئيسـا للوزراء، على رئيسـه بورقيبة، صفق الغربيون له، 
واعتبـروه سـدا مانعـا من وصول الاسـلاميين الـى الحكم، 
ودعمـوا افراطه في علمانيتـه، ولم يحتجوا على اسـتمرار 
تدخل النظام في الحياة الشخصية ومن ذلك إحكام القبضة 
علـى المسـاجد وحظـر الاحـزاب الدينيـة، واسـتمرار منـع 
الحجاب الاسـلامي، على غرار سياسـات العسكر في تركيا. 
وما ان سـقط هـذا النظام تحت ضربـات ضحاياه حتى فتح 
هـذا الغرب ملفاتـه الخاصة بالنظام التونسـي، التي يمتلك 
مثلهـا عن كافة الانظمة العربية. فلوثائق التي كشـفها موقع 
«ويكيليكس» والتي حررت قبل عامين وصفت اوضاع تونس 
المتردية في مجال الحريات وحقوق الانسـان والسياسـات 
الاقتصادية بانها «تفتقر للشـفافية». السفير الامريكي لدى 
تونس، غوردون غري، كما هم بقية السـفراء الامريكيين في 
العواصم العربية الاخرى، يعرفون مدى فساد تلك الانظمة، 
ولكنهم يمارسـون التعتيم المطلق على ذلك، ويسعون دائما 
لخطـب ودها. وفي الحـالات النادرة التي يعبـرون فيها عن 
قلقهـم ازاء الاوضـاع، فانهم يردفون ذلك بوعود بالشـراكة 
السياسـية والماليـة مع الغـرب، الامر الذي يشـجع الانظمة 
علـى الامعان في سياسـاتها القمعية، خصوصـا اذا مورس 

القمع ضد من يعتبرهم الغرب «اسلاميين».
ثورة تونـس اقضت مضاجع هذا الغرب، وكان مسـتعدا 
لهـا هذه المـرة، برغم تسـارع حوادثهـا وتطوراتهـا. فما ان 
اتضـح لهم اسـتحالة الحفاظ علـى الوضع الراهـن في ذلك 
البلد المغاربي، حتى سـارعوا للتضحية برأس النظام آملين 
الحفاظ على النظام نفسـه. الرئيس المخلـوع ارتكب حماقة 
كبيـرة، وهذا مـا تفعله انظمة الاسـتبداد عادة، باسـتعمال 
القـوة المفرطـة ضـد المتظاهريـن وقتـل المئـات منهـم. ومن 
الحقائق التي لا يمكن القفز عليها ان سـرعة سـقوط  النظام 
ترتبط بمـدى قمع المعارضـين، وان إراقة الدمـاء على ايدي 
الشـرطة او القوات المسـلحة، تمثل بداية نهاية نظام الحكم 
في اي بلد. وهذا ما حصل في تونس. فاذا كان اعتقال الآلاف 

علـى مدى ربع قرن لم يسـقط النظـام، فان ازهـاق الارواح 
فـي غضون شـهر واحـد، كان كافيا لقلب المعادلـة والاخلال 
بموازيـن القوى داخل البـلاد وخارجها. فـكان على النظام 
ان يسـقط، وهذا ما ادركه الغربيون الذين سارعوا، بتوافق 
مـع حلفائهم الاقليميـين  الذين احتضنـوا الرئيس المخلوع، 
لدعـم عناصر النظام الرئيسـية وحثها علـى اطلاق الوعود 
بالاصلاحات واطلاق الحريات. التونسيون هذه المرة، كانوا 
اكثر وعيا، وهو وعي يتأصل بالتجربة والمعاناة والسجون. 
ويخطىء من يعتقد بـان المعاناة تقضي على  الارادة وتقتل 
المعنويات الـى الابد. فالتعذيب الذي يمارس بحق سـجناء 
الـرأي انما يزيد اصرارهـم ويثبت مواقفهم، وهـذا ما أكدته 
حوادث تونـس  ابتداء باعتقـالات الثمانينـات ومحاكمات 
زعمـاء حركة النهضة مثل بالشـيخ راشـد الغنوشـي وعبد 
الفتـاح مـورو وحمـادي الجبالي وسـواهم، وصـولا الى ما 
تعرض له الصحافي توفيق بن بريك الذي سجن ستة شهور 
لانتقـاده بن علـي. وهذا مـا تؤكده ايضـا معانـاة الاخوان 
المسـلمين في مصر على أيدي اجهـزة الامن التي تحمي نظام 
الرئيس حسني مبارك. وما المحاكمات الجارية في البحرين 
هذه الايام لعشـرات السـجناء السياسـيين الذين تعرضوا 
للتعذيب الشـديد الا تأكيد لحقيقة ان التعذيب ليس وسيلة 
فاعلـة لوقـف الحـركات الاحتجاجيـة. يضاف الـى ذلك ان 
الفسـاد المالـي والاداري المستشـري فـي انظمـة الحكـم في 
العالـم العربي عامـل مهم فـي تأجيج مشـاعر الغضب لدى 
الفقـراء والمحرومـين. فإقدام بطانـة الرئيس في السـاعات 
الاخيرة قبل سـقوطه، على نهب طـن ونصف من الذهب من 
البنـك المركزي تصل قيمتها الى اكثر من سـتين مليون دولار 
جريمـة تمت فـي وضح النهار مع سـبق الاصـرار والترصد، 
وكشـفت مدى صلافة هؤلاء الحكام. و لكن ماذا عن اسـتلام 
امير سـعودي رشـوة من شـركة اجهزة الفضاء البريطانية 
(بريتيـش ايروسـبيس) بلغـت قيمتهـا علـى مـدى عشـرة 
اعوام اكثر من ملياري دولار؟ هل سجل التاريخ رشوة بهذا 
الحجم؟ وماذا عن استيلاء بعض الحكام على نصف اراضي 

بلدانهم واكثر من 90 بالمائة من سواحلها؟
في الاسـبوعين الماضيين كتبت آلاف المقالات حول الثورة  
التونسـية، خصوصـا ان فصولها مـا تزال تكتـب يوميا مع 
اسـتمرار الصراع بين رمـوز النظام السـابق الذين يصرون 
والثـوار  بمناصبهـم،  بالاحتفـاظ  الثـورة  اجهـاض  علـى 
التونسـيين، والكثيرون منهم من الطبقة الوسطى. واعادت 
تلك المقـالات والتنبؤات اجواء الثورة الاسـلامية في ايران 
فـي مثل هـذه الايـام قبـل 32 عاما عندمـا كان هـم الغربيين 
منع انتشـار عدوى الثورة الى بقيـة البلدان العربية التي لا 
تقـل انظمة حكمها في الاسـتبداد والقمع والفسـاد عن نظام 
الشاه. يومها كثر الحديث حول مقولة «تصدير الثورة» التي 
استعملت لتبرير الاجراءات المعادية للجمهورية الاسلامية. 
واليـوم يتكرر ذلك بالحديـث عن احتمالات انتشـار عدوى 

الثـورة التونسـية الـى البلـدان المجـاورة، خصوصـا دول 
المغـرب العربـي. هـذا مـع العلـم ان اوضـاع دول المشـرق 
العربي لا تقل سوءا عن سواها. فاذا كانت الجزائر والمغرب 
تمارسـان قدرا محدودا من الانفتاح السياسـي، فتسـمحان 
بالعمل الحزبي وتجريان انتخابات شبه منتظمة لانتخابات 
لبرلمانـات محـدودة السـلطات، فـان اغلب دول المشـرق ما 
تزال تمارس الاسـتبداد على اوسـع نطاق، فـلا احزاب،  ولا 
انتخابـات (وان وجدت فهي شـكلية وعديمة الجدوى)، ولا 
تعدديـة ولا تـداول على السـلطة ولا رقابة ماليـة او ادارية 
حقيقية. ويكفي ان رئيس وزراء احدى هذه البلدان ما يزال 
محتفظـا بمنصبه منذ اربعـين عاما، حتى لـكأن الامة عقمت 
ان تجـود بمثله برغـم تعاقب الاجيال. الغربيـون لم يخفوا 
خشـيتهم من ظاهرة «الدومنة» التي تتساقط الرؤوس فيها 
تباعـا بعد سـقوط احدهـا. ولكن هؤلاء الغربيـين ضالعون 
الـى النخـاع في دعـم الاسـتبداد بدعـوى ان هـذه الانظمة 
تحقـق لهم عددا من الامور: اولها انها شـريكة في ما يسـمى 
«الحـرب ضـد الارهـاب»، وهـو ارهـاب يتكرس باسـتمرار 
وصـول  دون  تحـول  انهـا  وثانيهـا:  والقمـع،  الاسـتبداد 
«الاسـلاميين» الى الحكم، وثالثهـا: انهم يتعاونون معها في 
المجال الاقتصادي بشـكل فاعل، ويضمنـون لها تدفق النفط 
بالمعدلات المناسـبة، رابعهـا: ان وجود هـذه  الانظمة يمثل، 
في نظرها «عامل اسـتقرار». اما العامل الخامس فيتمثل بان 
استمرار هذه الانظمة يمثل ضمانا امنيا للكيان الاسرائيلي، 
وانهـا مسـتعدة،  عندما تحين الظـروف المحليـة والاقليمية 

المؤاتية، للتطبيع مع ذلك الكيان.
وربمـا خـدع البعـض بالتصريحـات التـي صـدرت عـن 
البيـت الابيـض فـي بدايـة الثـورة التونسـية، ومنهـا «إن 
الولايـات المتحدة تقف إلى جانب المجتمع الدولي للشـهادة 
على هـذا النضال الشـجاع من أجل الحصـول على الحقوق 
العالميـة التي يجـب أن نحافظ عليها، وسـنذكر على الدوام 
صور الشـعب التونسي الذي يسعى لإسـماع صوته». لكنه 
دعـا الزعماء الجدد، وهم اركان نظام بـن علي، الى الالتزام 
بوعـود  الاصـلاح التـي طرحهـا الرئيـس المخلـوع سـابقا. 
وفـي ذلك سـعي لتثبيـت الامر الواقـع، وقطـع الطريق على 
من يسـعى لاسـقاط النظام كاملا. ومـع إصرار الثـوار على 
اقتـلاع النظـام السـابق مـن جـذوره واسـتهداف عناصره 
التي اصبحت تمسـك بالحكم، اتخـذت المزيد من الاجراءات 
من بينها إعـلان اللجنة المركزية لحزب التجمع الدسـتوري 
الديمقراطـي الـذي يتزعمه الرئيـس التونسـي «المخلوع»، 
زيـن العابديـن بن علـي، حل نفسـها، بعـد اسـتقالة معظم  
أعضائها الرئيسـيين مـن بينهم الـوزراء فـي حكومة محمد 

الغنوشـي. ولكن  هل يكفـي ذلك لاحداث التغيير المنشـود؟ 
المشـكلة ليسـت في الحزب وتسـميته، بل في الافـراد الذين 
يديرونـه ويصممـون سياسـاته، فاذا سـمح لهـم بالحفاظ 
بمناصبهم، فما الذي تغير؟ النظام لم يكن شخصا، وان كان 
الشـخص قطـب الرحى فيه. هؤلاء الاشـخاص شـركاء في 
كل ما ينسـب للنظام السـابق من فسـاد مالي او اداري، وما 
ارتكب من انتهاكات لحقوق الانسان. وبقاؤهم في مناصبهم 
يعني ان الثورة لم تحقق اهدافها لان الفسـاد سـوف يعود. 
فالمشـكلة ليسـت فـي الدسـاتير والقوانين فحسـب، بل في 
الاشخاص انفسـهم. فقد يكون الدسـتور والقانون ممتازا، 
ولكن تطبيقاته سـيئة. فمن يشارك في نظام جائر ويمارس 
الجـور والظلم لا يمكن ان يتحول الـى عنصر اصلاح عندما 
تتغير الظروف، ولا يسـتحق ان يؤتمـن على حقوق الناس 
واموالهم واعراضهم. وحسنا فعل الوزراء المحسوبون على 
بعـض احزاب المعارضة عندما اسـتقالوا مـن مناصبهم لكي 
لا يكونـوا شـهداء زور على حكومة محسـوبة علـى النظام 
البائد. هذه الحكومة ترددت اياما قبل اصدار قرار العفو عن 
السـجناء، ولـم تفعل ذلـك الا مكرهة تحت ضغوط الشـارع 
التونسـي الثائر واصـرار المعارضين فـي الداخل والخارج. 
ولا يسـتبعد ان ينقلب مسؤولو هذه الحكومة على قراراتهم 

لو استتب الامر لهم مجددا، كما فعلوا في السابق.
 ان على الغرب ان يحترم ارادة الشـعب التونسي وحقه 
فـي تقرير مصيره وفـق دسـتور يكتبه ابنـاؤه وانتخابات 
نزيهـة تحـت اشـراف دولـي لاختيـار نظـام الحكـم الـذي 
يرتئيـه. لقـد حان الوقت لاعادة الحق السياسـي المسـلوب 
لاهله الشرعيين، وهم اهل تونس جميعا بدون استثناء. اما 
المعارضون الذين اكتووا بنار النظام السـابق، فيستحقون 
التقديـر والاحتـرام لانهم صبـروا وصابروا طـوال العقود 
الماضيـة، وقضـوا حياتهم اما فـي السـجون او المنافي. وما 
اكثـر معانـاة المعارضـين العـرب الصادقين فـي معارضتهم 
ومواقفهـم، فهـم ضحايا الانظمـة العربيـة المتواطئة جميعا 
وليس حكومات بلدانهم فحسـب. فالشيخ راشد الغنوشي، 
رئيـس حركـة النهضـة، لـم يكن مسـتهدفا مـن نظـام بلده 
فحسـب، بـل كان ممنوعـا مـن دخـول الكثيـر مـن البلـدان 
العربيـة، وقـد منـع من حـج بيـت الله الحـرام منـذ كانون 
الاول/ديسـمبر 2007، ولـم يسـمح لـه بـاداء فريضة الحج 
او العمـرة بعـد ذلك. هذا التسـلط مـن بين اهـم عوامل بقاء 
الاسـتبداد والقمع في العالم العربي، وهو المشـروع الوحيد 
الـذي يجتمـع عليه الحـكام العـرب، فيما يختلفـون على ما 
سـواه. من هنـا ففي الوقت الذي تمكن فيـه ابناء تونس من 
كسر الطوق النفسـي الذي قوض حركة الشارع العربي منذ 
عقـود، تبذل هـذه الحكومات جهـودا بدون حـدود لمنع آثار 
تلك الثورة من الوصول اليها. وبرغم توفر وسائل التواصل 
وانتقـال الخبر، فقد تمادت اجهزة الاعلام العربية والغربية 
فـي مواقفهـا التي تهدف لعدد من الامور فـي الوقت الحاضر 

من بينها حصـر نطاق التغيير في تونـس واختزاله بدائرة 
ضيقة تشـمل الرئيس المخلـوع واقربـاءه، والحيلولة دون 
وصول العناصر ذات المشروع الاسلامي والقومي والوطني 
الى السـلطة، تشـكيل تحالف غير مقدس مـن انظمة الحكم 
الاكثـر اسـتبدادا في العالـم العربي للحيلولـة دون حدوث 
هـزات كبرى فـي النظام العربـي المهترىء الـذي لا هوية له 
سـوى الاسـتبداد والقمع والديكتاتورية والفسـاد. وبرغم 
اساليب الخداع والتضليل والتشويش التي تمارسها الدول 
الغربية وهي تسعى لاستيعاب هذا السونامي السياسي في 
المنطقة العربية الحساسـة، فانها تبدو غيـر مطمئنة لنتائج 
تلك الاسـاليب، خصوصا مع اسـتمرار الشارع التونسي في 
الحراك. ولذلك اصبح مطلوبا من رموز المعارضة التونسـية 
التواجد على وجه السرعة على الارض والتوجه من المنافي 
الى بلادهـم لمنع الالتفاف على مطالـب الجماهير، خصوصا 
مـع التدخـل الامريكي الـذي تمثل بارسـال جيـف فيلتمان، 
نائـب وزير الخارجية الـى تونس، بهدف افـراغ الثورة من 
محتواها، ومنع حدوث تغير جوهري في الهوية السياسـية 

لهذا البلد العربي المسلم.
ان مـا يجري فـي تونس ليـس قضية خاصة بذلـك البلد 
العربـي الـذي ابتلى بالاسـتبداد منـذ عقود. بل انـه قضية 
الشـعوب العربيـة التـي تنفسـت الصعـداء عندمـا كسـر 
التونسـيون جدار الصمت وكسـروا الاغلال، وتمردوا على 
نظام فرض نفسه بالنار والحديد وتمادى في القمع والفساد 
وانتهاك حقوق الانسـان. هذه الانتفاضة وجدت اصداء لها 
في اغلب العواصـم العربية، كما تؤكـد الملتقيات والمدونات 
الالكترونيـة، التي ابتهجـت لهذه الصحـوة المدوية التي لم 
يحـدث مثلها منذ الثورة الاسـلامية في مثل هـذه  الايام من 
العام 1979. ولذلك اصبح انتصار هذه الثورة هدفا منشودا 
لكافة الشـعوب ليس لاهل تونس وحدهـم، برغم محاولات 
القـوى المعاديـة للتغييـر افشـالها او تحجيمهـا او تحديـد 
مدى نجاحهـا. مطلوب من هذه الشـعوب ان تواصل دعمها 
النفسي والسياسـي لثورة تونس، لكي لا تتوقف في نصف 
الطريـق. فالمطلـوب ليـس التضحيـة بفـرد واحد مـع افراد 
عائلته بل اسـقاط النظـام بكافة عناصـره، وتقديم مرتكبي 
جرائم التعذيب والسـرقة الى القضاء العادل. ثورة تونس 
بدأت والمطلـوب ان لا تتوقف حتى تقيم نظاما عصريا عادلا 
يمثـل طموحات أهل تونس ويكسـر هواجـس الخوف التي 
زرعهـا اعداء الامـة في نفـوس ابنائها. فالنهضـة لا تتحقق 
الا بالحريـة وحق تقرير المصير واحترام الانسـان وحقوقه 
والاعتراف بقداسـة وجوده. وان أهل تونس، وفي مقدمتهم 
الشـيخ راشـد الغنوشـي واخوته، قادرون على اقامة نظام 
عصري منفتح ومعتدل، خصوصا بعد ان اكسـبتهم سنوات 
السـجون ثم المنافي تجارب لا تقـدر بثمن. وليعلم هؤلاء ان 
امة العرب والمسـلمين تتطلع اليهم لتقـديم نموذج جديد في 
السـلطة والحكم، يحقق اسـتقلال البلاد من جهـة، ويعتمد 
علـى سـواعد ابنائهـا للعطـاء والبنـاء والرقي فـي اجواء 

تسودها الحرية والعدالة والشورى.
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ هـل يجـب إسـقاط الجزيـرة؟ تلك أمنيـة غاليـة على جـلّ، إن لم 
نقـل كل، الحكومـات العربية. أمنية لم تبقها السـنون طـي الكتمان بل 
خرجـت مـن ألسـنة عدد من قـادة العـرب على شـكل عبارات اسـتياء 
وانتقـادات حتى وصل الأمـر بحاكم عربي من جيل (الشـباب المثقف) 
أن نقـل تمنياته فـي خبث إلى الرئيس الأمريكي السـابق جورج بوش 
الابن الذي سـأل الحاكم الشـاب بعد أن اسـتمع إليه وهـو يعبر له عن 
مخاوف وقوف فضائية الجزيرة حاجزا أمام أحد المشـاريع المشـتركة، 
وماذا تقترح أن نفعـل لها؟ فرد بعبارة واحدة جافة (صاروخ واحد!). 
اقتراح اهتم به السفاح بوش كثيرا وذهب إلى حد اقتراحه على رفيقه 
في حروب الدمار الوزير الأول الأسـبق توني بلير. وعندما يتحالف أو 
يتفق قادة عرب مع بوش وبلير فلا بد أن نعترف أن الأمر لن يكون أبدا 
في صالح شعوب المنطقة. لكن ما الذي يجعل الحكام العرب يجتمعون 

على دخول حرب غير متكافئة والتآمر ضد قناة فضائية؟ 
أكيد أن الجزيرة ليسـت دولة ولا منظمة مسلحة، لكن مفعولها وهي 
تمارس نشـاطها الإعلامـي يوازي مفعول أسـلحة الدمار الشـامل عند 
الحـكام المتجبريـن الذين ظنوا لوقـت طويل أنهم قـادرون على تكميم 
الأفـواه وشـراء الـذمم ترغيبـا وترهيبا. ومـا الاهتمـام الكبيـر الذي 
يوليـه هؤلاء لمـا تقوله الجزيرة عنهـم وعن بلدانهـم إلا دليل بيّن على 
يقينهم أن عروشـهم باتت مهددة بالسـقوط في أيـة لحظة. الجزيرة لا 
تحـارب الدول ولا الحكومـات ولا أعتقـد أن في نيتها قلب هـذا النظام 
أو ذاك، بل كل ما تجتهد فيه هو أن تكشـف مسـتور الفسـاد المستشري 
داخل الجسـد الرسـمي العربي. والرسـميون العرب يدركون جيدا أن 
الفساد إذا صار مهددا فإن ذلك يعني أن كراسيهم عرضة للانهيار. وقد 
حاولوا مرارا وما زالوا يعملون فرادى وجماعات من أجل إسـكات هذا 

السلاح المدوي الذي يقض مضاجعهم، حاولوا 
ذلـك أولا بالتملق ثم بالتوسـط تارة والضغط 
تارة أخرى علـى القيادة السياسـية القطرية، 
وعندما لم يكن ذلك يجدي نفعا فإنهم يمنعون 

القناة من العمل داخل دولهم ظنا منهم أن الرياح لن تعصف بهم عندما 
يسـدّون ذلك البـاب. حتى جاءت ثـورة تونس وما حملته من بشـائر 
وآمال لتكون دليلا قاطعا على أن سـهام الجزيرة لم يعد ينفع معها منع 

ولا غلق ولا حصار.
 يـروي أهـل الجزيـرة كيف أنهـم كانوا يجـدون صعوبـة كبيرة في 
إسـماع مشـاهديهم أصـوات التونسـيين، مـا عـدا منصـف المرزوقـي 
والقلة القليلة من المعارضين البارزين، كان عشـرات المثقفين التوانسة 
يتحاشـون الظهور على قناة الجزيرة بسـبب القمع الأسـود الذي كان 
مسـلطا عليهم، حتى في الشـؤون الثقافية أو الرياضيـة البحتة كانوا 
يخافون الخوض فيها على تلك القناة، ومع ذلك يشـهد الجميع الآن أن 
الجزيرة أدت دورا أساسـيا في النهاية السـعيدة لثورة الياسمين، فقد 
نجحت في كسـر الحصار الـذي فرضه نظام بن علي علـى بلاده ونقل 
مـا كان يجـري من أحـداث داميـة داخل تونـس للعرب عامـة ولملايين 

التونسيين المشردين في أصقاع العالم أيضا.
 نشـرات أخبار الجزيرة تحولت طيلة أيام وأيام إلى تغطية شـاملة 
للشـأن التونسـي وبدأت مع ذلك تتحرر الألسـنة خـارج تونس ثم بدأ 

أركان  وبـدأت  للعالـم  صوتـه  يسـمع  الداخـل 
النظام تهتز شيئا فشـيئا حتى سقط الصنم من 

عرشه وطار.
فهم المشـرفون على الجزيرة أن الجماهير قد 
تفلـت منهم إذا لم يواكبوا التطورات المتسـارعة لتكنولوجيا وسـائط 
الإعلام والاتصال، فسـارعوا إلى استغلال مئات الصور والفيديوهات 
التي يهربها التونسـيون عبر هذه الوسـائط إلى العالم الخارجي ولم 
يعد مهما أن تحافظ الشاشة على معايير جودة الصوت والصورة أمام 
أهمية أن يطلع الرأي العام على أحداث ثورة تجري في بلد أراد حكامه 

أن يبقوه في عصر الجاهلية السياسية والإعلامية.
 ومثلمـا يقول أحـد الخبراء فإن الجزيرة اسـتطاعت بمـا فعلته في 
ثـورة الياسـمين أن تنقذ نفسـها من الزوال الـذي بات يهـدد كثيرا من 
وسائل الإعلام التقليدية بسبب التطور التكنولوجي الهائل للوسائط 
الإعلامية الجديدة. كما أن الخطر الأكبر الذي رفع الجزيرة إلى مصاف 
الأعـداء الواجـب تصفيتهم جاء من كون هذه الفضائية تنطق بلسـان 
قومهـم والأهـم أنهـا تبث مـن داخـل أرض عربية ممـا يبعـد أي مجال 
لاتهامهـا بالعمالة وتنفيذ أجندات غربية مع أن البعض يجرؤ على قول 
ذلـك. أما الأغـرب في أمر القـادة العرب مع الجزيرة هـو أنهم يجمعون 
علـى أمنية إسـقاطها أنهـم لا يتمنعون من التحدث إليهـا وهم يدركون 
تمامـا أن الجزيرة أحسـن وسـيلة يمكـن أن يعتمـدوا عليهـا لإبلاغ ما 

يريدون من رسـائل لرأيهم العام المحلي أو للرأي العام العربي، أحسن 
حتى من التلفزيونات التي يسـكنونها بأجسادهم وأرواحهم على مدار 

العام.
لا أحد يمكنه أن ينكر دور الجزيرة في جمع الصف الشـعبي العربي 
وتشـكيل الـرأي العام في هذه البقعـة المقهورة مـن الأرض، لكن يمكن 
القـول إنها بعد دورهـا المتألق في إنجاح ثورة تونـس انتقلت بالعرب 
من مرحلة تشكيل الوعي القومي إلى مرحلة تثبيت هذا الوعي وتغليبه 
علـى الواقع المزري الذي صنعه حكام متجبرون فاسـدون لا يهمهم من 
بلدانهم شيء إلا الكراسي التي يجلسون عليها والثروات التي يؤثرون 
بها أنفسـهم وأقاربهـم وأزلامهم بينما مشـاكل الشـعوب واهتماماتهم 
وكرامتهم وسيادة بلدانهم هي آخر ما يفكرون فيه. لذا لا نبالغ إذا قلنا 
إن الجزيرة يليق بها أن تكون الدبابة التي تحمل الشـعوب من ظلمات 
الجبروت إلى أشـعة الديمقراطية والكرامـة. حكامنا تولوا الحكم على 
ظهـر دبابـات جيـوش داخليـة وخارجيـة وعليهـم الآن أن يواجهـوا 
الجزيرة بسـلاحها الخارق الذي عجزت راداراتهم وقواتهم على صده 
فدخل البيوت وحمل معه تأييدا شعبيا واسعا وبعث روحا جديدة في 
نفوس شباب ورجال ونساء كاد اليأس أن يبيدهم. والمطلوب الآن من 
كل شـعوب العـرب أن يتجنـدوا للدفاع عـن هذا المكسـب وأن لا يدعوا 
العابثـين ينالـون منه، لأن الظلاميـين الذين أخفقوا في اسـتعمال اليد 
الخارجية لضربها هم الآن يحاولون اسـتغلال مشـاعر رأي عام محلي 

ساذج لتنفيذ المهمة.. المستحيلة!

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ كان الســؤال المطــروح دائمــاً فــي الاوســاط السياســية 
والاعلاميــة فــي الوطــن العربــي والعالــم هو عــن الدولــة التي 
ستشــهد انتفاضة على غرار ما حدث في تونس، واحتلت مصر، 
ومن بعدها الاردن واليمن قائمة الدول المرشــحة بســبب تدهور 

الاوضاع المعيشية فيها، ومطالبة شعوبها بالاصلاحات.
المظاهرات الصاخبة التي اجتاحت اكثر من خمس عشرة مدينة 
في مصر يوم امس، وشــارك فيها عشــرات الآلاف معظمهم من 

الشباب، ربما تكون بدايات الانتفاضة المتوقعة، بل والمنتظرة.
المصريون بدأوا يســتلهمون النموذج التونســي وهذا واضح 
بجلاء في الشــعارات التي رددها المتظاهــرون، مثل «يا مبارك.. 
يــا مبارك.. الطيارة في انتظــارك» او «يا زين العابدين الدور على 

مين».
الاوضاع المعيشــية في مصر اســوأ بمقدار ثلاثة اضعاف من 
نظيرتها في تونس، فبينما يصل متوســط الدخل السنوي للفرد 
حوالى 3000 دولار في تونس، نجد ان متوســط الدخل السنوي 
للفرد في مصر لا يزيد عن 800 دولار في افضل الحالات. وهناك 
اكثر من ســتين مليون مصري يعيشــون تحت خط الفقر، حسب 

معايير الامم المتحدة اي اقل من دولارين في اليوم.
ولعل غياب الاصلاحات السياســية وتغول قــوات الامن في 
قمــع المواطنــين، واتســاع الفجوة بــين الاغنياء والفقــراء، كلها 
عوامل تجعل الانفجار اكثر الحاحاً في مصر، بالمقارنة مع غيرها 

من الدول العربية الاخرى.
الشــعب المصــري بــات يشــعر بالاهانــة والاذلال مــن قبــل 
نظامه الحاكــم الذي يتعاطى معه بطريقــة دونية، وانعكس هذا 
الاحســاس بالاهانة بشكل جلي من خلال المقاطعة شبه الكاملة 
لانتخابات مجلس الشــعب الاخيرة (البرلمــان) التي فاز الحزب 

الوطني الحاكم بالغالبية الساحقة من مقاعدها.

النظام لم يســتفد مــن دروس المقاطعة او اللامبالاة الشــعبية 
تجــاه الانتخابــات، ويحــاول امتصاصهــا من خــلال الحرص 
على شــفافية الانتخابات ونزاهتها، بل ذهب الــى اكثر من ذلك 
باستهتاره واحتقاره للشعب عندما مارس عمليات تزوير بدائية 
وســاذجة للانتخابات وبما يؤدي الى اســقاط جميع مرشحي 

الحزبين الكبيرين في البلاد «الاخوان المسلمين» وحزب الوفد.
الشعب المصري مثل نظيره التونسي لا يريد الخبز فقط، وانما 
الخبز المجبول بالكرامة والحريات والاصلاحات السياسية، ولا 
نعتقد ان النظام مســتعد لتلبيــة هذه المطالــب، ويتضح ذلك من 
مكابرته واصراره على التعاطي مع هذه المظاهرات الاحتجاجية 

بالطريقة نفسها التي تعاطى فيها مع سابقاتها، اي القمع.
فقــد كان لافتاً وجود اكثر من ثلاثين الفــاً من رجال الامن في 
احياء القاهرة الرئيسية لقمع المظاهرات، اي ان عددهم كان اكبر 
من عدد المتظاهرين في بعــض الاحيان، ولكن من الصعب القول 
بــان مــا كان يصلح فــي الماضي يمكــن ان يصلح مــع مظاهرات 

الامس.
عجلة التغيير بدأت في الدوران في مصر.. صحيح ان حركتها 
بطيئة، ولكن تأثيرها ربما يكون اقوى واكبر. فالشــعب المصري 
فــي ضخامة الفيل، والفيــل عندما يثور يحطــم كل من يقف في 

طريقه دون رحمة او شفقة.
التغيير فــي مصر يعني التغيير في المنطقة باســرها، وهذا ما 
دفع الســيدة هيلاري كلينتــون وزيرة الخارجيــة الامريكية الى 

مطالبة جميع الاطراف الى ضبط النفس.
دعــوة الســيدة كلينتون هذه جــاءت متأخرة كثيــراً، او هكذا 
نعتقد، فالاحتقان في مصر ضخم، والايام المقبلة حافلة بالكثير 
الذي قد لا يســر امريكا وحلفاءها الاسرائيليين وعرب الاعتدال 

في المنطقة.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ مـا حصل فـي تونس ثـورة حقيقية 
على أكثر من مستوى، من ذلك تلك اللقطة 
يتخيلهـا  أن  تونسـي  لأي  كان  مـا  التـي 
فـي يوم من الأيـام: الجنرال رشـيد عمار 
الجماهيـر  يخاطـب  البـر  أركان  رئيـس 
المعتصمـة أمام مقـر الحكومـة وبمفردات 
لـم تكن يوما متداولة أبـدا، ليقول لهم «لا 
تضيعـوا هـذه الثـورة المجيـدة» ومؤكدا 
لهم أن «الجيش هو حامي البلاد والعباد» 
وأن «كل القـوات المسـلحة صادقـة لكـي 

تصل بالسفينة إلى بر الأمان».
 كما طالب الجنرال الحشـود بالتحلي 
تتجـاوز  لا  معـدودات  لأشـهر  بالصبـر 
السـتة لتتمتع البلاد أخيرا بثمار التحول 
الديمقراطـي الحقيقـي. ولم ينـس، وهو 
الـذي يكـنّ لـه التونسـيون كل احتـرام 
لرفضـه إطـلاق النـار علـى المتظاهرين، 
مـن التنبيـه مـن أن «الفراغ يولـد الرعب 
بعبـارة  الدكتاتوريـة».  يولـد  والرعـب 
أخـرى، قـال الجنـرال للتونسـيين عمليا 
عودوا إلـى أعمالكم ودراسـتكم واتركوا 
هـذه الحكومـة ترتـب فـي آجـال محـدد 
الأوضـاع الانتقاليـة بضمانـة قطعية من 

الجيش. 
يأتـي هـذا في وقـت لـم تهدأ فيـه بعد 
كان  وإن  التونسـي،  الشـارع  تحـركات 
بزخـم أقـل، مطالبـا بإسـقاط الحكومـة، 
مـع أن ذلـك لـم يتحـول - إلـى حـد الآن 
علـى الأقـل- إلـى مطلـب شـعبي جارف 
يلتـف حولـه الجميـع. كمـا بـدا لافتـا أن 
الرأي العام التونسـي الذي لم يتعود في 
تاريخـه على تلك النوعيـة من التحركات 
الشـعبية والإضرابـات المفتوحـة لم يعد 
يبـدي حماسـة فـي أن تسـتمر الأوضـاع 
على ما هـي عليه خاصة مع شـعوره بأن 
إسـقاط الدكتاتورية وهـروب رمزها يعد 
مكسـبا كبيرا يحتـاج إلى تثميـر أوضح. 
ومـن هنا تأتي تصريحـات الجنرال عمار 
كنوع من الطمأنـة للجميع بأن الثورة لن 
تضيـع وبأن ذلك يقتضـي تعاطيا مختلفا 
مـع الحكومة رغم هناتهـا ونقائصها درءا 

للفراغ، كما يخشى كثيرون. 
الثقـة  عنصـر  غيـاب  عـن  وفضـلا 
الـذي جعـل النـاس هنـا شـكاكين دائمـا 
فـي التحـركات الرسـمية، يوجـد أمـران 
الأوضـاع،  صعوبـة  مـن  زادا  أساسـيان 
أولهما غياب شـخصيات سياسـية كبرى 
قـادرة على توجيـه دفة الأمـور والتحكم 
في انفعالات الشارع وتحركاته، وثانيهما 
أن الإعلام الوطنـي غير قادر على التأثير 
فـي صياغة مزاج الناس ومواقفهم. الأول 
نتـاج طبيعي لتصحر الحياة السياسـية 
الاسـتبداد  بسـبب  عقديـن  مـن  لأكثـر 
والفسـاد والثاني نتيجة منطقية للطابع 
الدعائـي الهزيـل الذي صبغ هـذا الإعلام 
الفتـرة. وعندمـا يتداخـل  طـوال نفـس 
العنصـران نسـجل غياب قـدرة كثير من 
الأطـراف السياسـية علـى التواصـل مع 
القواعـد الشـعبية عبـر الإعـلام الوطني 
أو الدولـي بهـدف تكييـف تحركاتهـا أو 
توجيههـا نحو أهداف سياسـية واضحة 
مفهومـا  يبـدو  أيضـا  ذلـك  كل  المعالـم. 
بالقيـاس مع غيـاب أي تجربة سياسـية 
حقيقيـة فـي البـلاد إذ لـم يوجـد طـوال 
ثلاثة وعشـرين عاما أي نـوع من الحراك 

الحقيقي على هذا الصعيد. 
  ومع تسجيل نوع من التراجع الآن في 
قوة اندفاع الناس للاحتجاج في الشارع 
إلا أن ذلـك لا يقلـل مـن شـيء مـن أهمية 
اسـتمرار بعض التحركات لإبقاء الفريق 
الحاكم الجديد تحت حد أدنى من الضغط 

الدافع للتغيير. 
لكـن ذلـك لا يمنع ، كمـا يـرى كثيرون 
فـي تونس، من الحـذر مـن طبيعة بعض 
اتحـاد  يقودهـا  التـي  كتلـك  التحـركات 
النقابات الذي تلام قيادته على ما يوصف 
بالتواطؤ مع الحكم السابق في وقت نراه 
اليـوم يصعـد أكثر من المطلـوب. كثيرون 
يعتقـدون أنـه لا تناقـض بـين ضـرورة 
العودة إلى العمل والدراسة في بلد قدرة 
تحمله للأوضـاع المعلقة محدودة وأهمية 
الإبقاء على جذوة الثورة مشـتعلة للدفع 

بورشات الإصلاح السياسي إلى الأمام. 
هذه المرحلـة الانتقالية تبدو حاسـمة 
في تحديد مستقبل تونس والمطلوب فيها 
كثير من الانتباه والحذر دون تراخ مبالغ 
فيـه أو مزايـدة غيـر محسـوبة، كلاهمـا 
خطير. أمـا الضمانة الأقوى على الإطلاق 
فتبقـى، أولا وأخيـرا، فـي تيقـظ النـاس 
اسـتعدادهم  وعـدم  ونضجهـم  الدائـم 
لتفويت الفرصـة التاريخية التي أتاحتها 
هـذه الثورة لجعل البلد أخيرا على سـكة 
الإصـلاح الديمقراطـي الحقيقي ولو على 
مراحـل. المهـم أن تكـون مراحـل صادقـة 

وثابتة وغير قابلة للانتكاس.
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AL-QUDS AL-ARABI

الفلســطيني  الشــاعر   •
سميح القاسم وفنانون مغاربة 
الخامس  محمد  بمســرح  احيوا 
الربــاط،  المغربيــة  بالعاصمــة 
التــي  الأســير»،  «ليلــة  ســهرة 
جسدت صرخة شــعرية وفنية 
مدويــة تضامنــا مــع الأســرى 

الفلسطينيين.

وزيــر  حسـني  فـاروق   •
الثقافــة المصــري اصــدر قرارا 

بتشكيل لجنة جديدة لإعادة التحكيم في مسابقة دعم 
الأفلام الســينمائية، بعــد أن رفضت اللجنة الســابقة 

جميع الأعمال المقدمة لها وعددها 76 سيناريو. 
وكان أصحاب هذه السيناريوهات ومنهم المخرجان 
محمد كامل القليوبي وداوود عبد السيد، قد أصدروا 
بيانا اســتنكروا فيه قراراللجنــة ووصفوه بأنه مهزلة 

وإهانة للسينمائيين. 

• محمد الاشـعري الشاعر والروائي المغربي يقدم 
ويوقع روايته الجديدة «القوس والفراشــة»، في اللقاء 
الــذي تنظمــه يوم الســبت القــادم مؤسســة البوكلي 

للابداع والتواصل، بمدينة القنيطرة شمالي الرباط.

الثقافة  • برعايــة وزيــر 
الاردنــي نبيـه شـقم تقيــم 
جمعية الخط العربي والمقام 
حفــلا   الأردنيــة  الموســيقي 
يقدمه يعقوب أبو شاورية، 
وسليمان اسماعيل، وأحمد 
المســرح  علــى  القرعـان، 
الرئيســي في المركز الثقافي 
الملكــي، فــي السادســة من 

مساء غد.

بنانـي  العزيـز  عبـد  دوكوردارمـي  الجنــرال   •
المفتش العام للقوات المســلحة المغــــربية وقائد المنطقة 
الجنوبيــة، يقوم بزيارة إلى اليمــن لعقد اجتماعات مع 
مســؤولين فــي مقدمتهـــم وزيــر الدفاع محمـد ناصر 

أحمد.

• ضمــن أمســيات «كتاب الأســبوع» تســتضيف 
المكتبــة الوطنيــة الاردنيــة الدكــتور عمر الساريسـي 
للحديــث عن الحكايــة الشــعبية الأردنية، في أمســيةْ 
يديرهــا الشــاعر والباحث مصطفـى الخشـمان، في  
السادســة مســاء الأحد المقبــل في قاعــة الاحتفالات 

الرئيسية بالمكتبة.

الانتفاضة.. الثورة..
المعجزة التونسية!

رشاد أبوشاور

بدأ توصيف الحــدث التونســي التاريخي الكبيــر بالانتفاضة، ومن 
ثــمّ والجماهير التونســية في الشــوارع، ومع تنامي فعلهــا، وتحقيقها 
إنجــازات في الميدان، وبدء فرضها لإرادتها التي توّجت برحيل بن علي، 

أخذ الحدث وصفا يليق به: الثورة.
هذه الثورة لها مطالب تتضح يوما بعد يوم، والجماهير تتقدم للأمام، 
وتدلل على حركة الشــعب، وحيويته، وقدرته على تنظيم نفسه بنفسه ـ 
علما أنه بدون قيادة ـ رغم عفوية بدء الحدث، متســلحا  بثورته، بخبرته 
بنظام الدكتاتورية والقمع والفساد وأجهزة البطش، وقدرة أزلام النظام 
وأدواته على التلون الحر بائي بهدف استعادة الحكم من جديد، وإعادة 

الشعب إلى بيت الطاعة.
عوّض الشــعب التونســي عن الفراغ السياســي الحزبي القادر على 
القيــادة، بالتجمّع حول الأهداف التي ارتقت عن حد المطالب الإصلاحية 
الترقيعيّــة التي وُعد بها يوما، وتم التراجع عنها إلى ما هو أســوأ بكثير 

من عهد (بورقيبة)، وبالبقاء في الشارع.
هنا أتوقف لأذكّر بأن نظام بن علي قد دمّر الحركة الوطنية التونسية 
المعارضــة، وفتــك بالأحزاب، وحاصر مــا تبقّى منها بحيــث تعجز عن 
المعارضة الفاعلة، والتبشير بفكرها وخطابها، وأبقاها محاصرة مهددة 
بشكل دائم، ومحشورة في المكاتب، وفي عزلة بسبب خوّف الشعب من 

الانتماء لها.
ألحق نظام الاســتبداد والقمــع الأذى ببعض رموز الأحــزاب لتكون 
عبرة، وهذا ما فعله بالمناضلة الصديقة (ســهام بن ســدرين)، والشيخ 
عبد الفتاح مورو، وراشــد الغنوشــي، والمناضل الصلب حمّة الهمامي، 
والدكتور المنصف المرزوقي، وكثير من الرموز الوطنية التونســية، ومن 
شــتّى الاتجاهات: إســلامية، قوميــة ديمــقراطية، يســارية شــيوعيّة، 
طُلابيّــة، عُمّاليّــة، إعلاميــة، فكرية وثقافيــة، واضطر كثيــرون للهجرة 
من البلد نجاةً بأنفســهم، أو بحثا عن العمل في بــلاد ترحب بكفاءاتهم 

الأكاديميّة.
لــم يكتــف نظــام الاســتبداد بالفتــك بالحــركات الحزبية، بــل قمع 
النقابات، والتحركات الشــعبية العلنية التي قادها المحامون، وعمد إلى 
تزوير وجه الاتحاد التونسي للشغل رغم عراقته، وتاريخه، والذي رغم 
ذلك برهــن على مدى فاعليته بالدور البارز فــي الثورة عندما دفع بقواه 
إلى الشــارع، فالحركة العمّالية التونســية عريقة، وصاحبة دور وطني 

مشهود.
وراء الجماهير رأينا الأحزاب تخرج متحررة من المكاتب التي سُجنت 
فيهــا، لتلتحق بالشــعب الذي حررها من قيود ســلطة القمــع، وإن بدت 
حائرة ومرتبكــة في الأيام الأولى لجهلها بمدى ما ســتذهب إليه حركة 

الجماهير التونسية.
فــي مواجهــة عمليــات التخريــب، والتدميــر، لتخويــف الجماهيــر، 
وردعهــا، ودفعهــا للانكفــاء، تأججــت روح مبدعــة، فتشــكلت اللجان 
الشــعبية فــي الأحياء الشــعبية، والحــارات، والبلدات، وبــدأت عملية 
المواجهــة والتصدي لأزلام وأدوات نظــام الدكتاتور التي أعدت لمثل هذا 
اليــوم احتــرازا، وإن كان لا يتوقعه، فهو اقترف كل مــا يحول دون رفع 
الشــعب رأسه، وصوته. المفارقة أن نظام الاســتبداد استعد لهذا اليوم، 
وإن اســتبعده، وأنفق الملايين من المال العام، وهذا ما يبرهن على تأصّل 
الخــوف في نفس النظام وأركانه، ورأســه، لأنه يعرف مــا تقترف يداه 

من ظلم وجور!
 وصف الحدث التونســي في البدايــة بالانتفاضة، وفي الحدث كثير 
مــن ملامــح الانتفاضة، ومــع وقوف الجيــش على الحيــاد، وهو حياد 
إيجابــي، دعــم الجماهير فــي مواجهة قــوى الأمن المســتزلمة والمعتادة 
علــى القمع ـ نذكّــر بأن من صفع وأهــان وطارد محمــد البوعزيزي هي 
شــرطية من جهاز الأمن المعروف بعدوانيته! ـ وخذل الدكتاتور، وهو ما 
عجّل برحيله، وهذا ما جعــــل الشعب التونسي يمحض حبه واحترامه 
لجيشــه الوطني، وهو ما تجلّى فــي ما نقلته الكاميرات لعناق الشــعب 

والجيش.
ســيبقى الســؤال ماثلاً حتى مدى بعيد: كيف حدث هذا؟ كيف تمكن 
شعب غير منظم، ليســت له قيادات حزبية واسعة الحضور والانتشار، 
من إســقاط رأس نظام حكــم مدجج بكل مــا يبقيه (مــدى الحياة) كما 

توهم؟ يعني مدى حياة الدكتاتور ومنتفعي نظامه!
من يطرحون الســؤال ينقسمون إلى قســمين، معجب بشعب تونس، 
يريد لروحه الثورية أن تلهم الشــعوب العربيّة التــي تعيش ظروفا ربما 
تكون اشد قسوة مما عاناه، مع تشابه الفساد وأدوات الحكم، وارتباط 
بالخارج الداعم: أمريكا، فرنسا، وعلاقات سريّة مع الكيان الصهيوني، 
ناهيك عن دعم الرجعية العربية وفي مقدمتها الحكم السعودي الجاهز 
ليس فقط لاســتقبال أي طاغية، ولكن لدعم كل الطغاة التابعين في بلاد 
العــرب، المرتبطــين أمريكيا، المســالمين للكيان الصهيونــي، المتخلين عن 

فلسطين كقضية عربية، الفاسدين النهابين لبلدان مبتلاة بهم!
أمّا أعداء الجماهير العربيّة، فســيطرحون نفس الســؤال ليستنتجوا 
مّما حدث كيف يجابهونه، من جهة باحتوائه والالتفاف عليه تونســيا، 
ومواجهته مســبقا في الدول العربيّة المرتبطة التي توصف بالمعتدلة من 

وجهة نظر أمريكيّة وصهيونيّة، وهي المرشحة للانفجار!
ملايــين العــرب فــي أقطارهم يتابعــون الحدث التونســي، ثــورة أو 
انتفاضــة، التغييري، بإعجاب ولهفة وفرح مــن جهة، وأيضا بقلق، لأن 
هــذه الجماهير تــرى في الحدث التونســي حدثا قوميــا بامتياز، يهمها 
فــي كل أقطارها، ويشــكل مقدمة لتغييــر طال انتظاره، بعــد أن أفرغت 
نظم الدكتاتوريــات البلاد من القوى السياســية الفاعلة، وضاعفت من 
أجهزة القمع، وجوعت الناس فأذلتهم وجعلت همّ حياتهم الركض وراء 

الرغيف، وأي فرصة عمل حتى لو كانت غير مناسبة!
كعادتها تلجأ نظم حكم الاستبداد في بلاد العرب إلى حلول تسكينيّة 
مؤقتة تحايلية، فتخفض الأســعار، وتعلن عن تشــغيل بعض الشباب، 
وتعد بتحسين أحوال المواطن، بل ويبدو أنها تقول للمواطن في البلدان 

العربية على طريقة بن علي: راني فهمتكم.. أنا فهمتكم!
ومع ذلك لا يتزحزح الأقارب، والمحاســيب، وميليارديرات النهب من 
التجارة والسمســرة من مواقعهم..وهم أنفسهم متسلطون على أجهزة 
القمع، فالتحالف هــو: الحكم، الأجهزة، التجارة ..وهو ما يعني الإفقار، 
والفســاد، والسجون التي يختفي فيها المواطن وراء الشمس إذا ما فتح 

فمه!
المواطن العربي متلهف على انتصار الشــعب التونســي، على أن يبلغ 
شــاطئ الأمان بتأسيس نظام حكم ديمقراطي: سيادة القانون، انتخاب 
ممثلي الشــعب انتخابا حرا، حرية الصحافة والإعلام، انتخاب الرئيس 
مباشــرة من الشعب، وليس من برلمان مزوّر، ولدورتين بحد أقصى، فلا 
رئاســة مدى الحياة، ولا توريث، ولا حزب حاكم، فالحاكم هو الشــعب 
وتعبيراته السياســيّة الحرّة، والســيّد هو الدســتور الذي ينظّم الحياة 

ويضمن الحقوق!
كل هــذا يطالــب بــه المواطــن العربي، فــي تونس، وفي مصــر، وفي 

السعودية، وفي كل بلد عربي من المحيط إلى الخليج!
بأخــوة، نقول لأهلنا في تونس: انتصروا، فهذا هو ما تبشــروننا به، 
بمعجزة نهوضكم، وثورتكم، فأعداء كثيرون يتربصون بكم، وبنا، وبما 

بدأ يتمخض به الشارع العربي في أقطار المشرق والمغرب!
لقد مزجتم بــين الصلابة والتحضر في حركتكم عبر شــوارع تونس 
الخضــراء، فلا قتــل انتقامــي، ولا تخريــب، ولكن إصــرار على تحقيق 

الأهداف، ويقظة في الشارع، ومتابعة لكل شيء.
عيوننا، وأســماعنا، وأرواحنا، وقلوبنا، وعقولنا..تتابعكم، والعالم 
يتابعكم، فأنتــم اليوم صنّاع الحدث الأبرز، وحملــة راية الحريّة، وأنتم 

الشعب الذي استجاب له القدر... انتصروا يعيّشكم!

انتحار طبيبة ألمانية
اتهمت بقتل ثلاثة عشر مريضا 

■ هانوفر/هيلدسهايم (ألمانيا) ـ د ب أ: أقدمت طبيبة ألمانية 
علـى الانتحار بعـد اتهامها بقتـل 13 من مرضاهـا الذين كانوا 

يعانون من مرض السرطان. 
وقالت شرطة مدينة هيلدسهايم الألمانية إن الطبيبة وتدعى 
ميشـتهيلد بـي. (61 عاما) وجـدت ميتة في مسـكنها ببلدة باد 

سالتسديتفورت بولاية سكسونيا السفلى. 
أضافت الشـرطة أن جميع الدلائل تشـير إلى أنها انتحرت. 
وكانـت الطبيبـة دعيت إلى المثـول أمام المحكمـة الابتدائية في 
هانوفر في وقت لاحق للدفاع عن نفسها في قضية تعد من أكبر 

القضايـا الطبية في ألمانيا، حيث كانت سـتواجه تهمة قتل ما لا 
يقـل عن 13 مريضـا من مرضاها في مستشـفى بمنطقة هانوفر 

بإعطائهم جرعات زائدة من مسكنات الألم. 
مـن جانبها كانـت الطبيبة أكـدت أنها اسـتخدمت في علاج 
مرضاها مسكنات لتخفيف آلام مرضى السرطان الذين تشرف 

عليهم. 
وكان القضـاة أعلنـوا الأسـبوع الماضـي أنهم اكتشـفوا من 
خـلال تقييم مبدئي لسـت حالات من هؤلاء المرضـى أن اثنتين 

منها تشير بشدة إلى تعمد القتل. 

السجن والضرب بالعصا 
لأب سنغافوري اغتصب ابنته 

■ سـنغافورة ـ د ب أ:  قضـت محكمة في سـنغافورة الثلاثاء بالسـجن 
على رجل لمدة 11 عاما وضربه بالعصا 16 مرة بسبب اغتصابه ابنته. 

وقال موقع «تشانل نيوز إيجا» الإلكتروني إن الرجل (42 عاما) الذي لم 
يكشف عن هويته ، لحماية هوية الضحية ، اغتصب ابنته التي كان عمرها 

سبع سنوات في عام 2005 . 
وكانـت ابنته قـد التزمت الصمـت إزاء اغتصاب والدها لها خشـية منه 
لكنهـا كشـفت عن هذا السـر في نهايـة المطاف لمدرسـتها في شـباط/فراير 

الماضي وفقا للتقرير. 

شوبان ربما كان مصاباً بالصرع
■ لنـدن ـ يو بـي أي: قال باحثون إن الموسـيقي البولندي الشـهير 

فريديريك شوبان ربما كان يعاني من الصرع.
وقال الباحثون في دراسـة نشرت بدورية «مديكال هيومانيتيز» إن 
شـوبان الذي عانى من الهلوسة خلال حياته ربما كان يعاني من صرع 

الفصّ الصدغي.
وتوفي شوبان عام 1849 عن عمر 39 سنة بسبب مرض بالرئة.

وقـال الباحثون إن عـوارض الكآبة التي عانى منها شـوبان عزيت 
إلـى اضطـراب ثنائي القطب غيـر أنه تم تجاهـل الهلوسـات التي كان 
يعانـي منهـا، حيث قال في إحـدى الرسـائل التي كتبها عـام 1844 إنه 
شـاهد كائنات تخرج من البيانو وتكلم عن الخوف والأشباح، ما دفعه 

إلى تأجيل عرضه حتى يتمكن من استجماع نفسه.
ويقـول الباحثـون إن الهلوسـات قد تنتـج عن عوامل نفسـية حين 
تتعلـق بالأصـوات، لـذا فـان صـرع الفـصّ الصدغي هـو تفسـير أكثر 
ترجيحـاً لتشـخيص الحالة التـي كان يعاني منها شـوبان بحيث أنها 

تؤدي إلى هلوسات مرئية مثل التي وصفها.
وقال الباحثون إن أطباء شوبان لم يتمكنوا من تشخيص حالته بما 

أن الصرع لم يكن معروفاً كثيراً في العصر الذي عاش فيه.

عثر على 50 ألف دولار
 واعادها للشرطة 

■ سـيدني ـ د ب أ:  أعـرب الأسـتراليون عـن دهشـتهم وإعجابهـم 
الثلاثـاء بأمانة عامل مصنع بسـيط (68 عاما) سـلم الشـرطة مبلغ 50 
ألـف دولار عثـر عليهـا داخل حقيبة تركـت على أحد المقاعـد في محطة 

للقطارات بسيدني. 
وقـال غازي ادرا فـي تصريح لصحيفة «ديلي تليغـراف» «هذا المبلغ 
مـن المال كان من الممكـن أن يغير حياتي، لكنه ليس ملكـي. إذا كان هذا 

المال من نصيبي، فلا بد أن يكون بالطريقة المشروعة». 
وأوضـح ادرا أن لفائـف النقود، التـي ادعت ملكيتها امرأة آسـيوية 
أكدت الشـرطة أن لديها سـببا مقبولا لحمل مثل هذه المبالغ الكبيرة من 

العملات أجنبية، تفوق ما يجنيه طوال العام. 
وعلق مفتش الشـرطة وين كوكس على الموقف قائلا «إنه يظهر حقا 

أن هناك أشخاصا في مجتمعنا يفعلون الأمور الصحيحة». 

نجت من الموت بعد سقوطها من الطابق الـ23 

البريطانيون يفضّلون عطلة في الخارج 
على مشاهدة زفاف الأمير وليم وكيت 

اوبرا وينفري  تكتشف اختا غير شقيقة 

التدخين في سن مبكرة
 يزيد مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

احووااللل االلنناااسسس

■ بوينـس أيـرس ـ د ب أ: نجـت امرأة من المـوت بأعجوبة 
عقـب سـقوطها من الطابـق الـ23 في أحـد الفنـادق بالعاصمة 

الأرجنتينية بوينس أيرس. 
وسـقطت المرأة من ارتفاع نحو مئة متر على سـقف سـيارة 
أجـرة كانـت واقفة أمـام فنـدق «بانامريكانو» وسـط بوينس 
آيـرس.  ووفقـا لبيانات الأطبـاء أصيبت المرأة بكسـور عديدة 

في عظامها. 
ويوجـد في الطابـق الـ23 بالفندق حمام السـباحة وقسـم 

للحمامات الطبية. 
وتضاربـت الأنبـاء حـول عمـر المـرأة ، حيث ذكـرت بعض 

وسـائل الإعلام أنه 23 عاما، بينما ذكـرت تقارير أخرى أنه 33 
عاما. 

ووفقـا لبيانات صحيفـة «لا ناكيـون» الأرجنتينية، لم تكن 
المرأة نزيلة في الفندق أو من موظفيه. 

ولحسن الحظ، خرج سـائق سيارة الأجرة من سيارته قبل 
ثوان من سقوط المرأة. 

وقال السـائق (39 عامـا) لإحدى المحطـات الإذاعية: «لو لم 
أكـن خرجت من السـيارة، لكنت الآن ميتا، فقـد كنت أبعد نحو 

عشرة أمتار عن السيارة ثم سمعت صوت فرقعة مخيفا». 
وألحقت بسيارة السائق أضرار بالغة جراء الحادث. 

■ لندن ـ يو بي أي: كشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
«ديلي ميرور» الثلاثاء أن البريطانيين يفضلون قضاء عطلة 
بدلاً من مشـاهدة حفل زفاف الأمير وليم وكيت، وقرر الآلاف 
منهم السـفر للخارج في الأسـبوع الأخير من نيسـان/ابريل 

المقبل.
وكانـت الحكومـة البريطانية قـررت اعتبار يـوم الزفاف 
الملكي المحدد في التاسـع والعشـرين من نيسان/ابريل المقبل 
والذي يصادف يوم جمعة عطلة رسمية، لتمكين البريطانيين 

من التمتع بعطلة نهاية أسبوع طويلة.
وقالت الدراسـة إن معظم البريطانيين يفضلون مشـاهدة 
حفـل زفـاف من بلـد مشـمس، وعلـى النقيـض من السـياح 
الأمريكيين الذيـن يعتبرون الأكثر حرصاً بالمقارنة مع غيرهم 

من السياح الأجانب على مشاهدة الحفل على الطبيعة.

وارتفعت أسـعار الرحلات الجوية إلى لندن بنسبة ٪40 
فـي الأيـام التي تسـبق الـزواج الملكـي، فيما رفعـت الفنادق 
الواقعة على طول الطريق الذي سيمر منه موكب الأمير وليم 
وكيت بعد الزفاف أسعارها بمعدل يفوق الضعف خلال ابريل 
المقبل، بسـبب التنافس الشـديد بـين السـياح الأجانب على 

التواجد في العاصمة البريطانية لحضور الزفاف الملكي.
وقـرر فندق أثنيوم في منطقة بيكاديللي رفع سـعر الغرفة 
من 300 جنيه إسـترليني في الليلة الواحـدة إلى 500 جنيه، 
أي مـا يعـادل نحـو 800 دولار، خـلال نيسـان/ابريل المقبل، 
بسـبب موقعـه الفريـد الذي يطـل علـى حديقة غريـن بارك 
القريبـة مـن قصر الملكـة، فيمـا تم حجـز الكثير مـن الفنادق 
المعروفـة بالكامـل مثل فندق دورتشسـتر المطـل على حديقة 

هايد بارك الشهيرة.

■ لـوس انجليـس ـ رويترز: كشـفت اوبـرا وينفري نجمة 
البرامـج الحواريـة الامريكيـة ان لها اختـا غير شـقيفة علمت 
بوجودهـا فقط فـي نهاية العـام الماضـي، مضيفـة أن الكلمات 

تعجز عن وصف مشاعرها عند علمها بالخبر.
وفـي برنامجها الحـواري النهـاري رحبت اوبرا بشـقيقتها 

باتريشيا في لقاء مفعم بالعواطف.
وقالت وينفري (56 عاما) انها كانت في التاسـعة من عمرها 
وتعيـش مع والدها حين حملت والدتها. وابقت الام فيرنيتا نبأ 
ولادة الطفلـة فـي عـام 1963 سـرا وتخلت عن الطفلـة ليجري 

تبنيها.
ومضت وينفري قائلة «تخيلوا شـعوري حين اكتشـفت قبل 

أشـهر قليلة في نهاية تشـرين الاول/اكتوبر ان لي اختا تعيش 
على بعد 90 دقيقة فقط».

وقالت باتريشـيا انها علمت بان اوبرا وينفري شقيقتها في 
عام 2007 وانها ابقت الامر سـرا لانها ادركت انه سيقود لضجة 

اعلامية.
واوبـرا وينفري احدى اقوى النسـاء نفوذا فـي التلفزيون 
الامريكي ودخل برنامجها الحواري عامه الخامس والعشرين. 
ودشنت شبكة تلفزيون خاصة بها في الاول من كانون الثاني/ 

يناير.
وقالت الاختـان ان أول لقاء جمع بينهما كان بمناسـبة عيد 

الشكر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. 

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: تجد النسـاء المدخنات أنفسـهن 
عرضة لخطر أكبر للإصابة بسرطان الثدي، وإن بشكل بسيط، 

خصوصاً إذا بدأن التدخين في سن مبكرة من حياتهن.
وأفـادت شـبكة «سـي إن إن» الأمريكيـة ان دراسـة جديدة 
أجراهـا علمـاء فـي كليـة الطـب بجامعة هارفـرد أظهـرت انه 
بالمقارنـة مع النسـاء اللواتي لم يدخنّ يومـاً، فإن خطر إصابة 

المدخنات بسرطان الثدي أعلى بنسبة ٪6 .
وتبـين ان النسـاء اللواتي دخـنّ علبة سـجائر يومياً طوال 
مـا لا يقل عن 30 سـنة معرضات أكثر بنسـبة 28٪ من غيرهن 

للإصابة بهذا المرض.
وقالت كارن ميشـيلز بروفسور علم السرطان في الكلية «لم 
أضع التدخين على لائحة العوامل الأكثر خطراً لكن عند التركيز 

على النسـاء اللواتي يبدأن التدخين في الصباح الباكر ولفترة 
طويلة يصبح الأمر أكثر جدية».

يشـار إلى ان ميشـيلز وزملاءها دققوا في بيانات عمرها 30 
سنة وشملت أكثر من 1100 امرأة، أصيبت 8772 منهن بسرطان 

الثدي خلال هذه الفترة.
وقال معدو الدراسـة ان النسـاء اللواتي بدأن التدخين بعد 
انقطـاع الطمـث كنّ معرضـات لخطر أقـل بالإصابة بسـرطان 

الثدي مقارنة بغير المدخنات. 
والتدخـين  الطمـث  انقطـاع  أن  إلـى  نظـراً  انـه  واعتبـروا 
يخفضـان معـدلات هرمـون الأوسـتروجين فـإن نتائـج هـذه 
الدراسـة تعطي دليـلاً إضافياً على ان التدخـين هو عامل خطر 

في سرطان الثدي.

أراد قتل الحشرات
 فأحرق نفسه وجزءاً 

من.. شقته
■ ماونـت كارمـل ـ يو بـي أي: حاول 
رجـل فـي ولايـة أوهايـو الأمريكيـة قتل 
حشـرات تنمو في فراشه مستخدماً مادة 
مطهـرة فيما كان يدخن سـيجارة وإذ به 

يحرق نفسه وبعض أثاث شقته.
«سينسـيناتي  صحيفـة  ونقلـت 
إنكوايرر» الأمريكيـة عن عناصر الإطفاء 
قولهم انهم تلقوا اتصالاً بشأن حريق في 
شـقة بماونت كارمل، واتضح ان ساكنها 

هو من تسبب به.
وقال رئيس قسم الإطفاء ستان ديملنغ 
ان «سـاكن الشـقة كان يحـاول التخلص 
بنفسـه من الحشـرات في السرير بوضع 

مادة مطهرة فيما يدخن سيجارة».
وأضـاف ديملنغ ان الحريـق أتى على 
بعـض الأثـاث، فيمـا عولـج الرجـل مـن 

حروق في يديه.
وقـدرت قيمـة الخسـائر بحوالى 600 
دولار، سـيتحملها مالك الشـقة وساكنها 

لأن الحادث عرضي.

اعتدى جنسياً 
على.. خروف

■ لنـدن ـ يـو بي أي: أعلنت الشـرطة 
البريطانيـة الثلاثاء أنها تبحث عن رجل 
شـوهد وهو يعتدي جنسـياً على خروف 

عُثر عليه نافقاً في وقت لاحق.
البريطانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
«بريـس أسوسييشـن» إن الاعتداء وقع 
في أحـد شـوارع العاصمة الاسـكتلندية 
أدنبـره على يد رجل في العشـرينات من 

العمر.
واعلنـت الشـرطة الاسـكتلندية أنهـا 
تبحـث عـن  الرجـل وفتحـت تحقيقـات 
لمعرفـة ما إذا كانت حيوانات أخرى نفقت 
فـي مزرعة فـي أوقات سـابقة على علاقة 

بالحادث الأخير في أدنبره.
ونسـبت الوكالـة إلـى متحدث باسـم 
بعـد  تحقيقـاً  «فتحنـا  قولـه  الشـرطة 
مشـاهدة رجـل وهـو يمـارس عمـلاً غير 
لائـق مع خـروف، وفرّ من مـكان الحادث 
بعد مشـاهدته مـن قبل مارة عثـروا على 

الخروف نافقاً».
لديـه  شـخص  أي  المتحـدث  ودعـا 
الاتصـال  الحـادث  حـول  معلومـات 

بالشرطة على الفور.

النجمة كيري واشنطن حضرت في بارك سيتي بولاية «يوتا»
الامريكية حفل عشاء  «التفاصيل» بصحبة النجم توبي ماغواير


